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 ةـاجـبـديـال

 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين 

 الطاهرين وبعد،

 من حوزات أهل البيتتميزت حوزة النجف الأشرف عن أخواتها فقد 

ي شرق الأرض وغربها بميزات وخصائص عدة أهلّتها لأن تكون ـمنتشرة فـال

في العالم الإسلامي كله على مدى ألف  الحوزة الأم لحوزات شيعة أهل البيت

محددة، وهو أمر تكاد تجمع عليه العديد من المصادر التاريخية،  حقبعام باستثناء 

ويتفق عليه كثير من الباحثين الذين تناولوا تاريخ الحوزات العلمية لشيعة أهل 

 . والدراسة بالوصف والبيان والتوثيق البيت

ز حوزة النجف أن البحث عن أسباب تميّ حقاً هو بيد أن الأمر الملفت للنظر 

يرها من الحوزات العلمية الأخرى المنتشرة في شرقها وغربها، الأشرف عن غ

لحوزات طوال هذه مركز الصدارة لهذه ابه فاحتلت - دت بهدها فيما تفرّ وتفرّ 

 بسعة وشمول.  ،حسب اطلاعي ،موضوع غير مبحوث عنه -القرون العديدة

 الحوزةز هذه من هذه الموسوعة الإجابة عن سّر تميّ  (الكتاب الأول)لقد تولى 

وأسّه،  وحامله، ،ورأسه ،زأول أسباب هذا التميّ  نأ: فبيّن ، عن غيرها لقرون

 ينـمؤمنـال يرـلأم فـريــالش دـرقـمـال ودـوج وـه ،هـارتـعم زةـه، وركيـمتـود خيـوعم
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ما كان  الذي لولاهو مباركة.ـفي هذه البقعة ال طالب أبي بن علي الإمام

، حوزة ما كانت عليه على أن تكونالأشرف أن تكون نجفاً )أشرفاً(، ولا للنجف 

قبلة للعلماء والدارسين وتبعا له كلها، ولما كانت بعد ذلك العلمية أمّاً للحوزات 

 والسائحينوالزوار والمتكلمين والفلاسفة والعرفاء والمتصوفة والعشاق والمحبين 

إثنيات مختلفة، ولغات متعددة، وثقافات  هين، القادمين منـمتألـمتعبدين والـوال

 متنوعة، وحضارات شتى.

هذا ما تكفل ببيانه الكتاب )الأول( من كتبي عن الحوزة العلمية في النجف و

 .الأشرف

العمق  من قبيل :أخرى مهمة سبابفقد نهض ببيان أ (الثاني)الكتاب أما هذا 

، ولغة، لحضارة اوراثتهلنجف الأشرف قبل الإسلام من خلال دينة االحضاري لم

، قبل الإسلامواحتضانها لمراقد بعض أنبياء الله  ،مملكة الحيرةوفن  ، وتراثوآداب

والعلمية  والفكريةوالأدبية اللغوية الإسلامية ولمدرسة الكوفة  اوراثتهثم من و

غنى وتنوعاً، وفي مقدمة ذلك فكر وبلاغة وفصاحة وعلم  بتراثها المكتنزوالعقدية 

، يوم تشرفت به عدل وقسطاط إمامها أمير المؤمنينوشجاعة وعبادة ووفقه 

 ، وحازتللمتقين وإماماً  وأميراً للمؤمنين ،على أرضها خليفة حقاً لرسول الله

 .له ومثوى مباركة مرقداً ـتياره لبقعتها الأفضلية تنعمها باخ

 قرآناً إضافة إلى أن لغة سكان النجف الأشرف هي لغة التشريع الإسلامي: 

 :مراجع علوم الشريعةووسنة شريفة من جهة، ولغة المصادر الأم لكتب  ،عربياً 

والعقائد،  ،ي مقدمتها علوم الفقه، والأصول، والتفسير، والحديت، والرجالـوف

اط لاستنب مساعدة الأخرىـمن العلوم الوغيرها منطق، ـوالوالحكمة،  ،والأدب

 .الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية
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المتشبعة بطباع البادية  كما أن طباع أهل النجف الأشرف العربية الأصيلة

قد  وقيم وطرائق وأعراف اتعادات وثقافقسم من كونها وريثة المتصلة بها، 

اللاحقة من المتطبعة به والأزمان  زمن التشريعفي لى مثيلاتها هي الأقرب إ تكون

 بأبهى صوره جلىـتقد ولثقافة المعاصرة على املحوظة  بدرجة ما اطلاعمع  ،له

الكتب والدواوين الموسوعات ومكتبات العامة والخاصة، وبكمّ كبير من ـبكثرة ال

 ،وغيرها مما استعرضها هذا الكتاب ،هذه كلها ،مطبوعة مخطوطة أو :والدوريات

ون ـكـتـل ،ي الكتاب الأولـدم فـقـا تـمـافة لـإض ،ف الأشرفـجـت النـأهّلي ـهي الت

 في بقاع الأرض المختلفة. لحوزات أهل البيت الأمحوزة ـال

 ،بيئة عربية عريقة مدينة ذات لقد قدّر لحوزة النجف الأشرف أن تزدهر في

خلفية  ري متميز، يأتي في مقدمة أسبابه:بنكهة حس شع ،ذائقة أدبية واضحةذات 

، والجذور العلمية والأدبية المتقدم ذكرهامدينة النجف الأشرف الفكرية والأدبية 

الأدب العريقة لأهلها، والتنشئة الدؤوبة لأبنائها منذ نعومة أظفارهم على تذوق 

 والمجالسة الاجتماع على المستمر والدأب الواضح والحب ونثره، خاصة شعره :العربي

في القرون  عليهاوالمؤانسة بإنشاد الشعر وقرضه، والزحف الكبير للقبائل العربية 

ولأن النجف بعد ذلك ، ولأجيالها العربية اللاحقة تخاذها موطنا لهالاالمتأخرة، 

 ،لبدو الرحليرتادها امحطة وبقيت حتى وقت قريب أدركناه لمدة طويلة  كانتكله 

 وغيرهماالكبرى من الحجاز وسوريا  القادمةها البدوية أو شبهالقبائل وتيمم شطرها 

  .والتموين تبضعلغرض ال

قوامها مصادر الفكر الشيعي ، خلفية فكريةوانصهاره بع ذلك كله اجتما إن

، وكون النجف الأشرف مدينة من جهة مختلفةـى التيارات الـمنفتحة علـالثرية ال

 ،(البلاغة)ون والموالون لإمام شيعية الهوى تجمع فيها المحبّ  -نشأت منذ أن نشأت-
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 والتلذذ ،، رغبة في التنعم بقربهالإمام أمير المؤمنين ( الفصيحنهجها)ومؤسس 

ة ـساعيه، ـهج بلاغتـت ما ودّ، ناهجة ن، وودّ جاورته، فأحبت ما أحبّ ـببركات م

، فحازت منه قدر ما استطاعت أن تحوز، ونهلت من فيض عطائه بقيمه للتمثل

لنسج العربي ب ثقافتها ولغتها ببديع اقدر ما استطاعت أن تنهل، إضافة إلى تشّر 

أدعية والنثر البليغ الذي تكتنزه ) ،كما تقدم الشعر العربي الفصيحالعالي المتمثل ب

وبقية الأئمة  زين العابدين للإمام علي بن الحسين السجاد (الصحيفة السجادية

 وفصاحة فريدة، ،بلاغة آسرةبمعان سامية، وأدعية مشحونة ، المعصومين

ي ـدعاء أب)و (كميل بن زيادمن أمثال )دعاء  موحية،اجاة نوم وعرفان أصيل،

وب من أمثال زيارات تأخذ بمجامع القلونصوص  ،( و)دعاء البهاء(اليـحمزة الثم

، من قبيل خطبتي ماوالعديد من أمثاله )زيارة الجامعة الكبيرة(،)زيارة أمين الله( و

 والابتهالات والزيارات والأدعية والأذكار الأشعار تلك ،البتول الزهراء السيدة

، وتلاوة حفظاً والمناجاة التي اعتاد أبناء النجف الأشرف على هضمها وتمثلها: 

 .وتكراراً دورية، 

بفصاحة وبلاغة  بيئة أدبية شعرية وبهذا وغيرهفكانت النجف الأشرف لهذا 

 جلية الصور.  ،عالية المضامين ،واضحة المعالم

إن تلك البيئة الحاضنة بصفاتها المتقدمة، إضافة لما تقدم، مكّنت الحوزة العلمية 

 يا ذلك بكثرة الأدباء، بل، متجلّ العربي من تبادل التأثر والتأثير مع محيطها الأدبي

 وصيانتها ونشرها وحفظها جهة، من للنظر ملفتة كثرة ،خاصة الحوزويين من الشعراء

من جهة ملات التتريك والتغريب ـوالحديث الشريف من حللغة القرآن الكريم، 

علوم  عن دور حوزة النجف الأشرف المتميز في ريادة وتطوير أخرى، هذا فضلاً 

  اللغة العربية من زوايا وجهات لم يحفل بمثلها علماء اللغة العربية وفقهائها أنفسهم.
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ها وخصّ كل ذلك وغيره منح حوزة النجف الأشرف هذا التفرد الأصيل، 

في غالب الأزمان  للمرجعية الدينية العليا لأتباع أهل البيت فجعلها مقراً 

 والدهور. 

ليه، فقد تقاسمت البحث فصول إالى ما انتهت  الديباجةأما وقد انتهت بي 

 خمسة هي: 

قد الفصل الأول: )العمق الحضاري والأرضية الثقافية للبيئة الحاضنة(، و

)العمق الحضاري للنجف الأشرف قبل  بعنوان :مبحثان هما: المبحث الأول توزعه

الكوفة  -الحيرة :الإسلام وبعده(، وفيه مطالب ثلاثة هي: )وحدة المثلث الحضاري

النجف الأشرف( و)العمق العربي لمدرسة النجف قبل الإسلام( و)مدرسة  –

 وريثة مدرستي الكوفة اللغوية والشرعية في العصر الإسلامي(. الأشرف النجف

)الأرضية الثقافية المشكّلة بـ الموسومالمبحث الثاني من هذا الفصل  وتقاسم

(، مطلبان هما: )مكتبات الحاضنة: المكتبات والدوريات أنموذجاً العربية للبيئة 

 ت(.( و)الدورياوحديثاً  النجف الأشرف العامة والخاصة قديماً 

)الذائقة الشعرية للبيئة الحاضنة(، ففيه مباحث بـأما الفصل الثاني المعنون 

ثلاثة هي: )ولع النجفيين بآداب اللغة العربية عامة، والشعر منها خاصة( و)كثرة 

 ( و)عوامل وأسباب نشاط الحركةوحاضراً  أعداد شعراء النجف الأشرف ماضياً 

 في النجف الأشرف(. الأدبية

 ( الذي توزعه:الحوزة والشعر العربيّ )بـفي حين تناول الفصل الثالث المعنون: 

 . مطالب عدةإلى مبحث منها  تشطر كلتمهيد، ومباحث خمسة، 

فهي: )جملة من أسباب إيلاء التي ضمها الفصل الثالث أما المباحث الخمسة 
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( و)اهتمام حوزة النجف الأشرف الأهمية الكبرى للغة العربية وآدابها وفنونها

 في القرن الثالث عشر الهجريخاصة شعر بال، وعامة حوزة النجف بالأدب العربي

ي عامة، والشعر منه خاصة في القرن ـوما بعده( و)اهتمام الحوزويين بالأدب العرب

الرابع عشر الهجري( و)اهتمام العلماء بالأدب العربي وخاصة الشعر منه في القرن 

)أنشطة أخرى تدل على اهتمام علماء  :س المباحثالخامس عشر الهجري(، وخام

 (.االحوزة بتنشيط الروح الأدبية لطلابه

)دور الحوزة في حفظ وحراسة لغة ــبثم استعرض الفصل الرابع المعنون: 

توزعته مباحث عدة هي: )حوزة النجف الأشرف: حاضنة والقرآن الكريم(، 

والعجمة( و)منهج الحوزة الدراسي اللغة العربية وحاميتها من محاولات التتريك 

ن ولغة التدريس الحوزوية هي اللغة العربية( و)تعريب الحوزة لطلابها الوافدين م

ي( ـحوزويون النجفيون من غير العرب ينظمون الشعر العربـ)الغير العرب( و

حوزة ه ـبـما يشاج ـتـإنادة ـون لإعـعـسف يـجـدون من حوزة النـائـلاب العـو)الط

النجف الأشرف في بلدانهم( و)حوزة النجف الأشرف تنشر العلوم باللغة العربية 

في مدن العراق عامة( و)العثمانيون ومحاولاتهم الحثيثة لتتريك العراقيين، وتحويل 

ي إفشال مشروع ـلى التركية( و)جهود حوزة النجف الأشرف فإلغتهم العربية 

 التتريك العثماني(.

، وهي عديدة، هاـنـمتفرعة عـالمطالب ـأما الأن المباحث. هذا ما كان من ش

 للإطالة.  فقد تخطيتها هنا تحاشياً 

 في الأشرف النجف حوزة )دور بعنوان: تعنون فقد الأخير الخامس الفصل أما

 حوزة تخطت العربية اللغة في مباحت لتبيان متطرقاً  العربية( اللغة علوم وتطوير ريادة

 .المجال هذا في العربية اللغة علماء قدمه ما حتى وعمقها ريادتها في الأشرف النجف



 11 الـديـبـاجـة       

اء الدرس اللغوي في ـنوان: )علمـق بعـمة، فملحـتم الكتاب بخاتـبعدها اخت

 النجف الأشرف(، فمصادر البحث ومراجعه.

ى ـلإسة ومقدّ ـلى العتبة الحسينية الإم بالشكر  أن أتقدّ ي الختام إلّا ـي فـوليس ل

 اد( على ما بذلته من اهتمام في طباعة هذا الكتاب.وّ سة )ر  مؤسّ 

 مين.ـي الدنيا والآخرة إنه أرحم الراحـمعافاة فـأسأل الله عز وجل العفو وال

 بين الطاهرين.يوصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الط
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 دـيـهـمـت

مما لا شك فيه أن حوزة النجف الأشرف تختلف عن غيرها من الحوزات 

الأخر المشابهة لها في العالم الإسلامي بالعديد من الخصائص والمميزات، رغم تشابه 

 أهداف الحوزات العلمية في كل مكان، ووحدة غاياتها بل ووسائلها الموصلة

 للغرض المحدد.

إلى الوقوف الثاني والفصل الأول الفصل الأخص هذه الفصول وبدف ته

على طبيعة هذا الاختلاف أو بعضه، من خلال إلقاء الضوء على بيئة النجف 

حضارياً،  تاريخياً  ، وجذراً عربياً  اجتماعياً  كونها كياناً  ؛الأشرف الحاضنة للحوزة

، وما تمخض عن ذلك كله من تفاعلات شعرياً  أدبياً  ، ومزاجاً معرفياً  ثقافياً  وواقعاً 

مركبة أدت إلى أن تكون حوزة النجف الأشرف ذات خصائص متفردة ميزتها عن 

 ي أماكن أخرى عديدة.ـحوزات أخرى ف

مناسب ـمدينة النجف الأشرف قد هيأت الظرف الـمعرفية لـإن الأرضية ال

لفنية لمنتسبيها، كونها من المقدمات لحوزتها العلمية فأعانتها على تنشيط الذائقة ا

الدخيلة في عملية الاجتهاد، وساعدتها على تفكيك النسيج الداخلي لمنظومة اللغة 

وراء اكتشاف خصوصيات تراكيب الجملة العربية ومداليلها،  العربية، سعياً 

وهندسة بنائها وخصوصياته، في محاولة غير مسبوقة من حوزة النجف الأشرف 

المتخصصين في النحو العربي، للوصول إلى فهم أدق لنصوص حتى من قبل 

القرآن الكريم والحديث الشريف، واستكناه أجلى لنصوصهما المقدسة، باعتبار 
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وسنة  كريماً  ذلك مقدمة لا يستغنى عنها لاستنباط الأحكام الشرعية منهما، قرآناً 

ربية الحاملة شريفة، بدقة أكبر، وغوص أعمق في التراكيب اللغوية للجملة الع

للمضامين الشرعية، وهو ما يستدعي من الفقيه بذل الجهد واستفراغ الوسع في 

 النصوص الشرعية العربية الشريفة.استنباط تلك المضامين من 



 

 

 

 

 

 ل الأولـــصـــفـال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العمق الحضاري والأرضية الثقافية

 ةـاضنـئة الحـللبي

  :مبحثين هما الفصل الأول يتناول

 ث الأولـــــحـــــبـــــمـــــال

 العمق الحضاري للنجف الأشرف قبل الإسلام وبعده

 يـــانـــثـــث الــحــبــمــال

لة للبيئة العربية الحاضنة  (المكتبات والدوريات أنموذجاً ) الأرضية الثقافية المشكِّ

 

 بالمبحث الأول مبتدئاً  اعاً بولكل منهما مطالب عدة سأستعرضهما ت

 





 

 المبحث الأول

 العمق الحضاري للنجف الأشرف قبل الإسلام وبعده

 وفيه مطالب ثلاثة:

 :ب الأولـــلـــطـــمـــال

 اريــضــحــث الـلـــثــمــدة الــوح

 رف(ــف الأشـجـنـال - ةـوفـكـال - رةـيـحـ)ال

هناك من الباحثين من يذهب إلى أن الكوفة والحيرة وغيرها من مسميات 

أخرى تقدمت في بداية البحث عن أسماء النجف، هي كلها أسماء لمثلث حضاري 

واحد يقع في منطقة جغرافية واحدة، اختلفت أسماؤه باختلاف الأزمان لظروف 

 ي. تاريخية خاصة، ولكن حقيقته واحدة. وأنا أميل إلى هذا الرأ

ى الكوفة حضارياً ـلة إلـصـمت بـحيرة لا تـى أن الـن ذهب البعض إلـئـول

حيرة ـك، فإن التحام الـلة إلى النجف كذلـمت بصـ، وأن الكوفة لا تاً ـيـوجغراف

الأشرف  والتحام الكوفة بالنجف (1)م(719هـ/ 100بالكوفة في حدود سنة )

 أمر لا ينكر بحال. لاحقاً 

ما انتهت  النجفي السابق عبد المحسن شلاش ملخصاً  يقول الباحث والوزير

إنه قد تبين لنا أن مدينة الحيرة السابقة، والكوفة  :إليه تحقيقاته في هذا الشأن

اللاحقة، أسماء لمدينة واحدة تتقلب في أدوار التاريخ بين هذه المواضع التي 

، (ة العربحير)أطلقت عليها هذه الأسماء اليوم، والتي تجتمع كلها على اسم 

                                                             
 .381الكوفة نشأة المدينة العربية الإسلامية. سابق:  (1)
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فترى من ذلك أن هذا الاسم العربي القديم إنما يشار به إلى بقعة تاريخية مقدسة 

واسعة الأطراف في عهد المناذرة وغيرهم قبل الإسلام، ومطمح أنظار العرب 

 بكل أدوار التاريخ، وكوفة الجند بعد الإسلام. 

ل فهو جزء من حيرة العرب، وقد أضحى في الصدر الأو( النجف)وأما 

وبه تأسست حوزة  (1)بواديها الغري للإمام علي بن أبي طالب للإسلام مرقداً 

 . النجف الأشرف العلمية مجاورة لإمامها العادل باب مدينة علم الرسول

النجف(  - الكوفة - ويمكن تحديد جغرافية المثلث الحضاري اليوم )الحيرة

الغربي كأنها جبل متكوف من بأنها البقعة الرملية الواقعة على جانب الفرات 

بينّا بالتدريج يبلغ  راضي المحيطة به حيث ترتفع ارتفاعاً الرمال المرتفعة بخلاف الأ

الفرات، وهو الذي تحده من  ئمما يلي النجف عن شاط تقريباً  إلى ستة وثلاثين متراً 

الجنوب بحيرة النجف المنخفضه، ومن الشرق منخفضات أراضي المشخاب 

ال ـوالشامية التي تقطنها اليوم قبائل آل فتلة وآل إبراهيم وآل زياد، ومن الشم

مقاطعات زراعية منخفضة تقطنها قبائل بني حسن )أراضي الهندية(، ومن الغرب 

 .(2)منخفضات طف كربلاء

 150)ــا تحديد أبعاد هذه المنطقة الحضارية فهي من حيث الطول تحدد بأم

ر ـهـخزاعل ومنتهى نـي حصة الـمرتفعات الرملية الواقعة فـ، تبدأ من التقريباً  (كم

شلال الذي هو من منازل آل فتلة في المشخاب، والمعروفة اليوم بعرفهم الحاضر 

متسلسلة بارتفاعاتها الرملية إلى قضاء )حصوة شلال( أو )أم خشم( التي تأتي بـ

                                                             
 /م1934عدد الخامس. السنة الثانية )الكوفة ويوم التاج. عبد المحسن شلاش. بحث. مجلة الاعتدال. ال (1)
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أبي صخير، ثم إلى الخورنق والنجف على الخط الغربي حتى تصل طف كربلاء، 

 .(1)( كم25)ــوأما متوسط عرضها اليوم فيقدر ب

ولعل من أهم ما يدعم الرأي القائل بسعة أطراف الحيرة في العهد القديم 

مندرسة ـذه الآثار بين الأنقاض الوانبساط حدودها على آثار الكوفة الحاضرة، ه

 بطريق أبي صخير والمسماة الواقعة شرقي النجف على مسافة أربعة آلاف متر تقديراً 

بعرف اليوم، كما يظهر ذلك في معجم البلدان، إذ يقدر المسافة  (أرض كنيدرة)ـــب

 )ثلاثة أميال(. ـبين النجف والحيرة بـ

من محلها الواقع على ضفة  ئتبتدنعم لقد شاهدت هذه الآثار شرقي النجف 

الطف المنخفض، متجهة نحو الشمال حتى تتصل بآثار كوفة الجند، وتمتزج بها، 

، ثم م( تقريباً 8500ومنها جامع الكوفة الكبير الذي يبعد عن النجف بمقدار )

كري سعدة(، ــ)روف اليوم بـمعـر السدير الـهـى الغرب من نـه نحو الشرق إلـجـتـت

ى الغرب من مقبرة الحيرة ـكم( إل 6نحو الغرب بخط مستقيم تقديره )وتتوجه 

القديمة )تل الثوية( الذي فيه مرقد )كميل بن زياد(، والذي يبعد عن النجف 

 كم( شمالاً.  3بمسافة قدرها )

ومما يزيد بوضوح الدلالة على ما تقدم، هو وجود آثار المناذرة التأريخية من 

وأفنيتهم الأرضية القديمة المنصبة في البحيرة بالقرب من القصور والمباني وترعهم 

هذه الآثار كنهر السدير وقصر النعمان الذي يبعد عن بدء آثار الكوفة الحادثة على 

، وعن بدء آثار مدينة الحيرة بمسافة قدرها كم( 6)عهد الإسلام بمسافة تقديرها 

 . (2)تقريبا (كم12)أربعة كيلومترات، وعن النجف 

                                                             
 .212المصدر السابق:  (1)
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منفذين ـمهندسين الـحيرة والـمنقبين عن تراث الـتشف علماء الآثار البل اك

للمشاريع العمرانية والبنى التحتية خلال عملهم الهندسي ولا زالوا يكتشفون 

حتى النجف الأشرف اليوم، ولعل آخرها وليس  من آثار الحيرة تمتد مكانياً  آثاراً 

أخيرها اكتشاف كنيسة أثرية من كنائس الحيرة الباذخة في موقع مطار النجف 

 الأشرف الدولي القائم اليوم. 

الكوفة(، المتعددة  - النجف - مثلث الحضاري الواحد )الحيرةـم الـالـإن مع

من الحيرة  بقعة إلى أخرى، بدءاً حسب انتقال مركز العلم والأدب فيه من بأسماؤه 

قبل الإسلام، إلى الكوفة بعد الإسلام، ثم إلى النجف الأشرف بعد تشرفه 

واشتهاره فيه، فتكوّن الحوزة العلمية الأدبية بجواره  باحتضان مرقد الإمام

ي لنا من بين أسباب أخرى سبب تشّرب النجفيين ـجلـمنذ أكثر من ألف عام ي

 قهم به. بالأدب العربي وتعل

إن وحدة المكان والزمن واللغة ورابطة الدم وانسكاب الحيرة في الكوفة 

تحولت  ـ ولا شكـ يستلزم أن تتحول المزايا الأدبية من الحيرة إلى الكوفة، كما أنها 

 على مثل هذا من الكوفة إلى النجف، فتكون الحيرة قد انسكبت في الكوفة، والكوفة

الذي من أساريره اليوم مدينة  (خد العذراء)قد انسكبت في النجف وعليه فإن 

النجف، وفي جنوبها على عشرة أميال الحيرة، وفي شرقها على خمسة أميال الكوفة، 

 كل مكان. في (1)كان ولا يزال محطة الأدب العالي للعروبة

                                                             
 /م1937. السنة الرابعة. )آذار 2دد ي. بحث. الشيخ علي الشرقي. مجلة الاعتدال. العـنبـمتـعروبة ال (1)

القرن . لقد امتدت المدرسة من الكوفة إلى النجف وبقيت الكوفة تصب في بحر النجف إلى 89هـ(: 1356

الثامن للهجرة، وعند ذلك استوعبت النجف كلما كان في الكوفة وأصبحت أهم مدينة في العراق بحسب 
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 :الــثــانـيب ــلــطـمــال

 لامــل الإسـبـجف قـنـة الـدرسـمـي لـربـعـق الـمـعـال

يمتد العمق العربي لمدرسة النجف الأدبية قبل الإسلام إلى مدرسة الحيرة 

اللغوية والأدبية العريقة المزدهرة في الحيرة، تلك المدينة التي اختلف في تأسيسها 

فذهب بعضهم إلى أن مؤسسها هو أحد ملوك اليمن حينما وقعت المحاربة بينه 

من بناها مؤسس دولة التنوخيين، أحد ملوك بابل، وقيل بل أول  (بختنصر)وبين 

 . (1)للّخميين وعاصمة سلطنتهم ومنذ ذلك الوقت صارت مقراً 

 في مكان حدده ياقوت (اتوقع نبوخذنصر)وذهب آخرون إلى أن مؤسسها هو 

الحموي بقوله: كان بناء الحيرة في موضع يقال له النجف إذ زعموا أن بحر فارس 

ق.م( وتناوب على حكمها  562 - 604) وذلك خلال الفترة من (2)كان يتصل به

من بني نصر وغيرهم، وأن مدة حكمهم ستمائة سنة واثنتان  ثلاثة وعشرون ملكاً 

 . (3)وعشرون سنة وثمانية أشهر

تنوخ،  :خباريون إلى طبقات ثلاثلقد استوطنت الحيرة عرب يقسّمهم الأ

عدة من القبائل العربية التي شكلت فيما بعد  هاوتتوزع (4)والعباد، والأحلاف

من  الحيرة(، فقد ذكر النسابون عدداً  -الكوفة  -طرف المثلث الحضاري )النجف

 القبائل التي استوطنت الحيرة منها: بنو عوف بن أبي سلمى، وبنو عمار بن عبد المسيح
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 بن قيس بن حرملة أصحاب قصر العدسيين، وهما من كلب، وجفنة وهم بطنا

من بني عوف بن عمرة بن ربيعة بن حارثة الخزاعيين، وبنو زمان بن تيم الله بن 

جفال، وبنو سنيد ومرة أولاد زيد بن سعد بن عدي بن نمر، ويقال لهم بنو مطر، 

ومنهم بقيلة صاحب قصر بني بقيلة، وبنو هند من بني زيد الله بن عمرو بن مازن، 

دي بن عمرو بن كنانة، وبنو عدي بن وهم من الأزد، وبنو الساطع، وهم بنو ع

الرميل بن لوب بن أسس، أصحاب بيعة عدي، وهم من لخم، والحمرات من بني 

، وبنو المحلق بن بكر بن وائل، الطائيونأراش بن حرملة بن لخم، وبنو سمينة 

وبنو عبد الخيار  (1)وسلسلة من بني ملك بن هزيم الجعفي كما ينص ابن الكلبي

 . (2)أياد كما ينص البلاذريوبنو مالك بن 

وكان العباديون أكثر أهل الحيرة ثقافة، حذق بعضهم الصناعات، ودرس 

بعضهم العلوم، وفاق بعض آخر في اللغات فحذق العربية، وتعلم الفارسية، 

هم، واعتبار النصارى لها وكانوا يتقنون في الغالب لغة إرم )الآرامية( بحكم تنصّر 

هذا ـيرة، ولـحـي الـه ومقام فـهم وجـالدين، لذلك كان لها لغة ـلغة مقدسة، لأن

مراسلة بينهم وبين العرب من ـالسبب اختار الفرس تراجمتهم ومن كان يتولى ال

 . (3)مسيحيي الحيرة

من أشهر مؤلفي الحيرة ومترجميهم حنين بن إسحاق العبادي الحيري  ويعدّ 
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بهذه اللغة، وترجم من الكتب اليونانية إلى  في الطب، ومعجماً  الذي ألّف كتاباً 

ي أمور ـي النبات وفـي الطب وفـيونانية ف كتباً  (1)الآرامية، كما ترجم إلى العربية

، من نصارى (أبي زيد العباديـ)ـفلسفية ودينية، وهو عالم نصراني مشهور يعرف ب

وأثنى  (3)في عهد العباسيين وقد نال ذكراً  (2)الحيرة، وهو من النساطرة، ومن الأطباء

أن يكون المؤرخ  (5)ولا يستبعد الدكتور جواد علي (4)عليه بعض المؤرخين المسلمين

والجغرافي المسعودي كان عثر على نسخة معربة للتوراة نقلها عدد من أهل الكتاب 

إلى العربية ذكر منهم المسعودي اسم حنين بن إسحاق، وقد أثنى على ترجمته هذه 

عنها إنها أصح نسخ التوراة عند كثير من الناس، وقد ترجمها عن اليونانية عن  قائلاً 

النسخة التي نقلت إلى بطليموس الكسندرس ملك اليونان، وقد ترجمها له سبعون 

 بالإسكندرية ترجموها إلى اليونانية من العبرانية. وما قاله المسعودي عن الترجمة حبراً 

بالموضوع.  ن المورد الذي استقى منه خبره كان ملماً ى أـدل علـاليونانية للتوراة ي

 حتى يوم الناس هذا.  وقد بقي ذكر حنين بن إسحاق حياً 

 -وهم أكثر أهل الحيرة ثقافة- ان سكان الحيرة من تنوخ والعبادوإذا ك

أن توصف الحيرة بعد حضارتها بكونها )أول عاصمة  والأحلاف فليس غريباً 

  .(6)لحضارة العرب(
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كان في الحيرة ديوان يتولى أمر الإشراف على المراسلات التي تجري بينهم فقد 

وبين بلاط الساسانيين، باللغتين الفارسية والعربية، كما كان للملوك عمال يشرفون 

 . (1)على الأعمال، ولهم رسل يرسلونهم في مهمات سياسية، وإلى القبائل

الشهير الذي أطلق لفظة ومما يؤكد ذلك ويدعمه ما ورد في نص إبرهة 

 . (2)المنذر ملك الحيرة :)رسل( على مبعوثي )مذرن( أي

ولقد عرفت الحيرة من بين أمور حضارية أخرى وخاصة في أيام الملك عمرو 

 بن عدي من آل نصر اللخميين بفن العمارة. 

مّ ـ)الصـمسمى بــاء والـبنـي الـحيري فـراز الـد الطـويع ر ـهـين( من أشدر والك 

حيرة وهما: ـبه أشهر قصور ال وقد بني ؛ارة في الحيرةـارية للعمـمعمـالخصائص ال

ور ـوحت بعض القصـتـحيث اس -اـمـدم ذكرهـقـمتـال–خورنق والسدير ـالقصر 

الأموي، وقصور  قصر المشتىالإسلامية فنها من فن العمارة الحيري، من أمثال 

متوكل العباسي اتبع في بناء ـى أن الـمؤرخون علـمتوكل العباسي فقد نص الـال

ي بعض ـه فثاره حدّ ـحيرة وذلك أن بعض سمّ ـمعروف بالـقصوره نظام البناء ال

في دار قراره وهي  انية من بني نصر أحدث بنياناً ـالليالي أن ملوك الحيرة من النعم

الحيرة فكان الرواق فيه مجلس الملك وهو الصدر، وفي اليمين منها خزانة الكسوة، 

در. ـاؤه الصـم فضـد عـج إليه من الشراب، والرواق، وقـتيـال ما احـي الشمـوف

ت ـوقـذا الـي هـان فـنيـسمي هذا البـى الرواق فـة علـلاثـالثواب ـين والأبـوالكمّ 

 .(الكمين)و (حيريـال)ــب

                                                             
 .395-1/394ينظر: أبحاث في تاريخ العرب قبل الإسلام: د. جواد علي:  (1)

 .1/383ينظر: المصدر السابق:  (2)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%89
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وكان من فن الطراز الحيري نظام القبب، فكانت تضاف ثلاث قبب 

يجعلون من حيطان دياراتهم متجاورة في مركز المبنى، وذكر ياقوت أن الحيريين 

 . (1)الفسيفساء، وفي سقوفها الذهب والصور

من بين العناصر المعمارية الأخرى التي تم الكشف عنها في حفريات  وكان

مات(، ونظام التبليط بالجص الحيرة أنظمة تسخين المياه، وأنظمة التصريفه )للحمّا 

 وبالآجر، ومن أنماط تزيين الجدران بالرسوم الحائطية ولوحات الجص. 

ا وأدامتها حية في ولم تعرف الحيرة بفن العمارة فقط تلك العمارة التي وثقته

متقدم ذكره، بل عرفت أيضاً ـخورنق الـار لقصر الـذاكرة العرب قضية بناء سنمّ 

ا عرفت بصياغة الذهب ـلمـة مثـمصرفية والصيرفـخزف والتقنيات الـبصناعة ال

 . (2)والفضة فقد كانت سوق الصاغة في الكوفة من الحيرة

فقد ورثت العلم والعرفان  ،يكما عرفت الحيرة أيضاً بالعلم والتسامح الدين

مزدئية ـوتعايشت بها الوثنية العربية والمانوية وال، (3)منقرضتينـمن بابل وآشور ال

ويبدو أن المسيحيين المشار إليهم  ،والنسطورية والمذهب التوحيدي لطبيعة المسيح

لون الأغلبية، وعلى رأسهم أسقف كانوا يشكّ  (العباد)من طرف المصادر بكلمة 

 سنة قبل الهجرة 224م/ 410في سنة ) نجد أوزى أسقفاً  القرن الخامس. فمثلاً منذ 

بمجمع سلوقية حيث نظمت كنيسة فارس في  النبوية( على )هرته( وكان حاضراً 

سنة قبل الهجرة النبوية( وصوّت نرسس الأسقف النسطوري  138م/510سنة )

                                                             
 هـ(،1433 م/2012. كانون الثاني: )( ينظر: حضارة الكوفة. مركز دراسات الكوفة. العدد الثاني. السنة الثانية1)

 .10ص: 

 .381ينظر: نشأة المدينة العربية الإسلامية الكوفة. سابق:  (2)

 .53الحيرة المدينة والمملكة العربية. يوسف رزق الله غنيمة:  (3)
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تركوا مع سراة ـاشوكان بالحيرة سراة نصارى  (1)لفائدة انتخاب جاثليق جديد

ن سراة ـو مـوخي وهـن عدي التنـب بـعـل كـة، مثـاريـال التجـي الأعمـش فـريـق

ارة مع ـجـى التـاطـعـة، وكان يتـنـمديـى الـعل وه أسقفاً ـحيرة وكان أبـارى الـنص

 . (2)ينـيـرشـقـال

وكنيسة(،  ديراً  38لقد أثبت لنا المؤرخون أن الحيرة كانت )أسقفية فيها 

عدد من  ىحيث تلقّ  (3)ى فيها الطلبة العلوم الكهنوتيةوكانت )مدرسة( تلقّ 

الذي تعلم الأدب والفن  بهرام الخامسالشخصيات العلمية دراستهم فيها مثل 

تعليمهما  ومار عبدا الكبير ايليا الحيريى والفولكلور والفروسية في الحيرة، وتلقّ 

الديني في الحيرة، كما اشتهرت الحيرة بالكتابة وبالخط العربي، ومنها انتقلت 

وأخوه حرملة الكتابة  المرقش الأكبرالكتابة العربية إلى الحجاز، وفي الحيرة تعلم 

اب، ـي الكتـة فـة والفارسيـم عدي بن زيد الكتابة العربيـلـا تعـابها، كمـتّ ـد كــعلى ي

بات فجاء إلى مفسّّ من مدرسة وأن البطريك أيشوعياب الثاني حدثت له صعو

بينه  ئالحيرة ليعضده في أمره وقد وسّط البطريرك جرجس لإزالة الخلاف الناش

، كما تعلم زيد بن (4)ين أحد اساتذة مدرسة الحيرةـيبـران نصـطـوبين جرجس م

، وقد ورد عن خالد بن الوليد أنه في مسيره من (5)عدي الكتابة العربية في الحيرة

يتعلمون الكتابة،  صبياناً  (النقيرة)ها مة قرية من قراها اسـيعـوجد في بعين التمر 

                                                             
 .381نشأة المدينة العربية الإسلامية الكوفة. سابق:  (1)

 .596 /6لام. سابق: ينظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإس (2)

ينظر: ملاحظات أولية عن مدرسة العلم في الكوفة. د. نزار عبد اللطيف الحديثي. حولية الكوفة. العدد  (3)

2 /160. 

 .54ينظر: الحيرة المدينة والمملكة العربية. يوسف رزق الله غنيمة  (4)

 .4/105ينظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. سابق:  (5)
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%82%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
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 . (1)وكان فيهم عمران مولى عثمان بن عفان

لقد ثبت لدينا قطع من كتب  :ويذكر هذه الحقيقة الدكتور جواد علي بقوله

بعض رجال الكنيسة ومن الموارد الإسلامية التي تحدثت عن فتوح العراق، أن 

كانوا يكتبون، وكانوا يتدارسون، وكانوا يراجعون الكتاب لتعلم عرب العراق 

 . (2)الفارسية أو العربية فيه، وأن كثيراً منهم كانوا يحسنون القراءة والكتابة

كان الحيريون أصحاب مكاتب ومدارس ومؤلفات.  :ويؤكدها ثانية بقوله

كتابات ومدونات، هم ـد أن تكون لــلا بــوهذا أمر لا يتطرق الشك إليه. وإذاً ف

  .(3)وتركة كتابية بقي قسم منها على الأقل في الإسلام

ى عدد كبير من أهل العلم ـمسلمون علـحيرة تعرف الـوعندما تم فتح ال

والخطاطين الذين يحسنون الكتابة من أهلها فاستقدموهم من الحيرة إلى المدينة 

معتبرة أن المهاجرين سئلوا من المنورة لتعليم المسلمين الكتابة، فقد ورد في مصادر 

، وقد استمر الحيريون على كتابة القرآن (4)أين تعلمتم الخط فقالوا من أهل الحيرة

الكريم ونسخه للمسلمين رغم كون بعضهم غير مسلمين ومن الجدير بالذكر أن 

كسّى ملك الفرس المكتوب إلى  محمدالذي قرأ كتاب سيدنا رسول الله 

، وهكذا شيئاً فشيئاً كشأن كل اللغات (5)أهل الحيرة بالخط النبطي كان من

                                                             
 .55الحيرة المدينة والمملكة العربية. يوسف رزق الله غنيمة:  (1)

 .1/253أبحاث في تاريخ العرب قبل الإسلام. جواد علي:  (2)

 .255-2/254المصدر السابق:  (3)

 258 /1ينظر: لسان العرب لابن منظور )مادة حرر( دار صادر دار بيروت. فتوح البلدان. البلاذري:  (4)

 .1995. دار الفكر. بيروت 9/25هجرية، أضواء البيان:  1403بيروت  دار الكتب العلمية.

 . مكتبة المعارف. بيروت.4/269ينظر: البداية والنهاية. ابن كثير:  (5)
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للخط  أساساً  مشكلاً  جياً ـخط النبطي تدريـتطورت النبطية مع الزمن وتطور ال

 فيما بعد.  (1)الكوفي وخط النسخ

لقد احتفظت الأديرة المنتشرة في الحيرة بسجلات وكتب تحتوي أخبارهم 

المرحلة التاريخية التي عاشوها وما وأنسابهم ودياناتهم ألقت الضوء على طبيعة 

سادها من ديانات وما رافق فترتها من أحداث معاشة أمدت تاريخ الحيرة بمادة 

تلك السجلات والكتب  لاميسور التعرف عليها ودراستها لوـم يكن بالـغنية ل

 . (2)والمدونات

ذلك العصر في  (3)للشعر العربي الأصيل كما نصبت الحيرة نفسها مركزاً 

وباتت موئل الشعراء في أيام عمرو بن هند، فلأكثر مشاهير الشعراء الجاهليين 

مع هذا الملك، كانوا يحضرون إليه من أماكن نائية لإنشاده شعرهم ولنيل  اً خبر

جوائزه، ولم تكن مجالسه لتخلو من منافسة الشعراء بعضهم لبعض، ومن نقد 

ذلك ملتقى لفحول شعراء لت الحيرة ومنتدياتها بوشكّ ، (4)بعضهم شعر بعض

أن يبرز منها أو  نجد والحجاز واليمامة والبحرين والعراق ولذلك لم يكن بدعاً 

يسكنها أو ينشد في أنديتها وأمام ملوكها شعراء كان لهم قصب السبق في ميادينه 

المختلفة، منهم على سبيل المثال لا الحصر: أعشى زيد، وعدي بن زيد من قبائل 

                                                             
. يقول هشام جعيط وفي الكوفة تجلّى الخط 99-98ينظر: الحيرة أول عاصمة لحضارة العرب. سابق:  (1)

بمساهمة عرب الحيرة، وهو أقدم نموذج للخط العربي بعد ظهور  العربي الذي غدا خطاً رائعاً، بلا شك،

 .361 الإسلام )نشأة المدينة العربية الإسلامية الكوفة(:

 .14ينظر: العمارة والأختام والرسوم في المواقع الآثارية القديمة. أ. د جواد مطر الموسوي:  (2)

. دار الطليعة للطباعة والنشر. بيروت. لبنان. 3طنشأة المدينة العربية الإسلامية الكوفة. هشام جعيط.  (3)

 .14 37هـ(. ص: 1426/م 2005)

 .4/77تاريخ العرب قبل الإسلام. سابق:  (4)
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لقومه العرب، ونحا في  وسفيراً  ب الجمهرات، وكان وزيراً العباد ومن أصحا

سنة  68م /  559شعره منحى طبعه بطابع الحكمة والمعرفة، وكانت وفاته سنة )

قبل الهجرة النبوية(، ولقيط بن يعرب الإيادي الذي أرسله ملك الحيرة إلى ملك 

 يعمل مترجماً الروم بهدية، ودخل دمشق وذكرها في شعره، وكان يجيد الفارسية، و

في قصر كسّى أيضاً، والشاعر الكريم حاتم الطائي، إضافة إلى النابغة الذبياني 

شاعر المعلقة المعروفة، والحكم في شعر شعراء الجاهلية في سوق عكاظ، 

والأخطل الشاعر، والملتمس، وطرفة بن العبد صاحب المعلقة، والشاعر المسيب، 

 وغيرهم.  (1)قة،ولبيد بن ربيعة العامري صاحب المعل

القيس صاحب المعلقة المشهورة صلات سياسية بالحيرة وقربى  ئوكان لامر

بملوكها حيث التجأ إلى ابن عمته عمرو بن المنذر بعد مقتل أبيه وأعمامه وتفرّق 

فمدحه وذكر صهره ورحمه  ،ملك أهل بيته، وكان عمرو يومئذ خليفة لأبيه المنذر

 . (2)يه، فأجاره عمرو، ومكث امرؤ القيس عنده زمناً وأنه قد تعلّق بحباله ولجأ إل

أن الراوية النسابة هشام بن محمد بن السائب الكلبي  ونقل الطبري في تاريخه

الأخباري المعروف كان يقول: كنت أستخرج أشعار العرب، وأنسابهم، وأنساب 

ومن آل نصر بن ربيعة، ومبالغ أعمار من ولي منهم لآل كسّى، وتاريخ نسبهم، 

 .(3)كتبهم بالحيرة

لقد كان لمملكة الحيرة منزلة رائعة في تاريخ العراق وتاريخ العرب ونهضة 

                                                             
مفارق لابن قتيبة وتاريخ العرب قبل الإسلام. سابق: ـي كتاب الـيرة فـحـينظر: تفاصيل شعراء بلاط ال (1)

4/105. 

 .59الحيرة المدينة والمملكة العربية. سابق:  (2)

 .2/37تاريخ الطبري:  (3)
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 . (1)آداب لغة الضاد في بضعة قرون من الجاهلية حتى ظهور الإسلام

فإذا عرفنا ذلك، وكنا عرفنا فيما تقدم أن النجف أيام العصر الجاهلي كانت 

عاصمة عرب العراق قبل الإسلام، حيث  قطعة من الحيرة عاصمة المناذرة، أو

عاش الأدب الجاهلي في كنف القوم، ووفد عليهم فحول الشعراء من أقصى نجد 

والحجاز، هذا عدا من نبغ في الحيرة نفسها من شعراء وخطباء، أنجبتهم قبائل 

العباد( وغيرهما من قبائل الحيرة المشهورة، وربما سبق الحيريون إلى و) )إياد(

ل مجمع للأدب الجاهلي، إذا صح ما رواه علماء الأدب، من أن المعلقات إنشاء أو

 جمعت في الحيرة، وإن النعمان بن المنذر أمَرَ فن سخت له أشعار العرب في الكراريس،

م(، قيل 685هـ / 66ثم دفنها في قصره الأبيض، فلما وثب المختار بالكوفة سنة )

، وورد أيضاً عن ابن جني عن (2)ار، فأخرج تلك الأشعله: إن تحت القصر كنزاً 

شعار العرب في الطنوج، فكتبت له، أحماد الراوية قال: أمر النعمان فنسخت له 

، ثم دفنها في قصره الأبيض، فلما كان المختار، قيل له: إن تحت القصر كنزاً 

 . (3)فاحتفره فأخرج تلك الأشعار

الفحول، وما مدح به هو وأنه كان لدى النعمان بن المنذر ديوان فيه أشعار 

 . (4) وأهل بيته، فصار ذلك إلى بني مروان أو صار منه

أثر انتقال مدرسة الحيرة الأدبية إلى وريثتها  لنا اتضحإذا عرفنا ذلك كله، 

                                                             
 .53المصدر السابق:  (1)

ينظر: النجف وطبقات شعرائها الشيخ محمد رضا الشبيبي. مجلة الاعتدال النجفية، العدد الرابع. السنة  (2)

 .4/105هـ(. وتاريخ العرب قبل الإسلام. سابق:  1353/م 1934) الأولى.

 .2/70تاج العروس:  (3)

 .10طبقات الشعراء. الجمحي:  (4)
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ذلك الإرث الذي  ،من فنون القول وغيرهم في اللغة والآداب الكوفةمدرسة 

 النجفي في قابل الأعوام.الفرد ن شخصية أثرها في تكوي بدال خميرة أدبية شكّ 

❖   ❖   ❖ 

 :الــثــالــثب ــلــطـمـال

 ةـــــثــــرف وريــف الأشـجـنـة الــدرســم

 مدرستي الكوفة اللغوية والشرعية في العصر الإسلامي

نظرة عجلى على تراث مدرسة الكوفة الفكري في العصر الإسلامي الذي  إن

ورثته مدينة النجف الأشرف، وخاصة ما يتعلق منها بعلوم الشريعة الإسلامية وفق 

وعلوم اللغة وآدابها تظهر لنا مدى أصالة مدرسة الكوفة  مذهب أهل البيت

وعمق ثرائها المعرفي من العربية الصافية، والإسلامية الحقة من جهة، ومدى حجم 

جهة أخرى، وعلى هذين العمودين وما أضافته إليهما النجف الأشرف من علوم 

 تاسست حوزة النجف الأشرف العلمية.  لاحقاً  مدرسة أهل البيت

الكوفة بقوله: الكوفة جمجمة الإسلام،  لقد وصف الإمام أمير المؤمنين

اء، وأيم الله لينتصرن الله بأهلها وكنز الإيمان، وسيف الله ورمحه يضعه حيث يش

. وأنها: جبهة الأنصار وسنام (1)في مشارق الأرض ومغاربها كما انتصر بالحجارة

 . (2)العرب

بعدما قدم أهل الكوفة عليه مجيبين دعوته لقتال من نقض بيعته  وقال

                                                             
 .57-56فضل الكوفة وفضل أهلها. محمد بن علي العلوي الحسني الكوفي. تحقيق محمد سعيد الطريحي:  (1)

ى ـة إلـنـمديـيره من الـد مسـة عنـوفـى أهل الكـه إلـاب لـ. من كتي طالبـن أبـي بـام علـة. الإمـلاغـهج البـ( ن2)

 .443صرة: ـبـال
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بأهل الكوفة، بيوتات العرب ووجوهها، وأهل  فيهم: مرحباً  يوم الجمل خاطباً 

 . (1)ولأهل بيته الفضل وفرسانها، وأشدّ العرب مودّة لرسول الله

يَّ من دار ـلإموضع  رحل فيها أحبُّ ـعن الكوفة: ل وقال الإمام الحسن

 ورة. ـنـمـال (2)ةـنـمديـبال

شباب الكوفة من الموالي والعرب فقال: أما إنهم  ووصف الإمام الحسين

ويبدو أن عددهم في الكوفة كان  (3)الذين يعز الله بهم الدين، وهم دفتا العرب

 من نص (4)حيث استظهر صاحب كتاب الكوفة وأهلها في صدر الإسلام كبيراً 

 كان قرابة نصف عدد العرب.  أورده: أن عدد الشباب زمن خلافة الإمام علي

وكان عمر بن الخطاب قد خاطب أهل الكوفة مرة بقوله: يا أهل الكوفة أنتم 

 رأس العرب ودماغها. 

وافتتح كتابه إليهم مرة بقوله: إلى جماجم العرب، وكنز العلم، ورمح الله 

 . (5)الأطول، ووصفهم ثالثة بوجوه الناس، ورابعة برأس الإسلام

غها و جماجم العرب ووجوه أما أن الكوفة سنام العرب ورأس العرب ودما

ي الكوفة نزلت ـفلأنها كانت قبلة أنظار العرب وزعمائهم وقادتهم، وف؛ الناس

 البيوتات العربية الأربعة: آل زرارة الدارميون، وآل زيد الفزاريون، وآل ذي الجدين

                                                             
. وينظر: شرح نهج البلاغة. 156( كتاب الجمل وصفين والنهروان. أبو مخنف لوط بن يحيى الأزدي الكوفي: 1)

 .176 /1ابن أبي الحديد: 

 .88نهج البلاغة. سابق:  (2)

 المصدر نفسه والصفحة نفسها. (3)

 .457د. صالح أحمد العلي:  (4)

 على التوالي. 70، و68نفسه:  (5)
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 . (1)الشيبانيون وآل قيس الزيديون

ة ـربيـائل العـاء القبـلأسماء ـأجريت إحص :اخـتار النفـد السـيد عبـول السـيق

محصورة ـترة التاريخية الـش في الكوفة في الفـة التي كانت تعيـالعدنانية والقحطاني

هل الهجر أ( قبيلة، عدا 26فوجدتها قد بلغت ) م(651-638هـ/ 30–17) بين

 -اعة ـضـق -ة ـلـديـج –ة ـانـنـاها هي: كـينـي أحصـة التـربيـل العـائـوالقب راء.ـحمـوال

 - همدان - حمير -مذحج  -زد الأ -حضرموت  -كندة  -خثعم  -بجيلة  -غسان 

 - تغلب -ضبيعة  -نمير  -محارب  -غطفان  -د ـسأ -و العصرـبن -الرباب  -تميم 

  .(2)العائلة الهاشمية العلوية -طي  -عبد القيس  -عك  -اد ـيإ

من  كبيراً  جزءاً مستوطني الكوفة  (3)وقد أولى الدكتور صالح أحمد العلي

اهتمامه فقسمهم إلى عرب وغير عرب، ثم قسم القبائل العربية إلى قبائل يمنية، 

 وقبائل حجازية، وقبائل نجدية، وقبائل من شرق الجزيرة العربية، كما عد بعضاً 

 من مستوطني الكوفة من غير العرب.

ان لها فمن القبائل اليمنية عد الباحث: قبيلة كندة ببطونها المتعددة، وك

ددة من ـعـمتـباسمها باب من أبواب جامع الكوفة، وحمير، وهمدان ببطونها ال

 عشائر بكيل، وفائش، وشبام، وناعط، وشاكر، ووادعة، وأرحب ومرهبة. 

اع، ـنـم، ويـهـندة، وـائـصارف، وـخوان وـيـخع، وـبيـونها: السـبطـد بـاشـوح

 ض. ـابـران وقــوم

                                                             
 وينظر هامش النص. 12ينظر: مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة النحو واللغة. د. مهدي المخزومي:  (1)

 .1سرار وخفايا عن منطقة الثوية في الكوفة. بحث: أ (2)

 وما بعدها. 233ينظر: الكوفة وأهلها في صدر الإسلام:  (3)
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والنخع بمجموعتيها: بني مالك بن النخع ببطونها: صهبان، وهبيل، وعامر، 

وحذيفة، وحارثة، وبني بكر بن عوف، ومذحج، ومنها جعفى وخثعم، ومراد 

ومنها جمل وزبيد، وكذلك قبائل: الأزد، وبارق، والحارث بن كعب، وبجيلة، 

 وأحمس، وقسّ، والأنصار، وخزاعة. 

التي استوطنت الكوفة عد الباحث: قيس ومن قبائل الحجاز وعشائره 

من القبائل والعشائر  عيلان وهي من المجموعات القبلية الكبيرة التي تضم أعداداً 

 والبطون، وعامر بن صعصعة، وهوازن، وهلال وسلول ومحارب، ومزينة وكنانة،

وهي من البطون الضخمة وتشمل ليث، وضمرة، والديل، وأشجع، وغفار، 

هي من القبائل الكبيرة في الحجاز وباهلة، وثقيف وقضاعة والقارة، وسليم و

بعشائرها أسلم، وليث، ونهد، وجهينة ومنها بنو أسد وهي من القبائل العربية 

 الكبيرة وغيرها.. 

ومن عشائر نجد التي استوطنت الكوفة عد الباحث: تميم وهي من أكبر 

ة، وتتكون من عوف، القبائل العربية ومن مجموعاتها الكبرى: سعد بن زيد منا

والأبناء ومقاعس والبطون، وبنو عمرو بن عوف وتتكون من بهدلة وخضم، 

 وبنو حنظلة وتتكون من بني مالك ويربوع. 

ومن عشائر شرق الجزيرة التي استوطنت الكوفة عد الباحث: ربيعة وهي 

 . مجموعة قبلية كبيرة توازي مضر، ومن أكبر قبائلها بكر ببطونها، وشيبان، وذهل

طالبية  وفات الباحث عدّ الهاشميين، وهم كثر، ويكفي أن نعرف أن أسراً 

وبيوتات علوية قد استوطنت الكوفة كان لها الوجاهة والزعامة الاجتماعية، وكان 

لأفراد منهم النقابة فيها، وقد بلغت البيوتات الطالبية والعلوية في الكوفة الكثير، 
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دة ـر، وصاحب عمـجـشـمـي الـة فـالنساب يـفـ( أسرة نص عليها النج70ومنها )

 الطالب، والمجدي وغيرهم من النسابين. 

 موالي. ـأما من غير العرب فقد عد منهم: الحمراء والقيقانية إضافة إلى ال

ائل ـراق قبـم تكن لأهل العـل لـائـمدان وربيعة ومذحج ثلاث قبـويظهر أن ه

 .(1)يومئذ أكبر منها عدداً 

أن همدان كانت في  -لابن سعد-كما يتضح من قراءاتنا في كتاب الطبقات 

في الطبقة التي تلي مباشرة  ، تليها مذحج، فمثلاً المنطقة اليمنية هي الأكثر عدداً 

( 34طبقة المحدّثين الأوائل الذين نقلوا أحاديث عن علي وعن ابن مسعود هناك )

 لخ. إ ...( من الأزد3ن مذحج، و)( م5( من همدان، و)8شخصية معروفة، بينها )

طبقة الشعبي، وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي،  :وفي الطبقة التي تليها، أي

( من مذحج، 4( من بجيلة، و)6( أسماء من همدان، و)9، بينها )سماً ا( 69هناك )

دان كانت ـمـ( من الأنصار. وفي رأينا أن ه4( من طي، و)3( من نخع، و)3بينهم )

 .(2)بين قبائل اليمن، وربما في الكوفة كلها الأكثر تعداداً القبيلة 

ولقد خططت مدينة الكوفة بحيث جعل مركز المدينة مسجدها، ثم أسكنت 

حواليه القبائل ضمن نظام سكن حددت مواصفاته ومناهجه وسعة كل منها 

 . وسككه وسعة كل منها مسبقاً 

فقد شارك من الكوفة  ويبدو أن الكوفة كانت مكتظة رغم سعتها بساكنيها،

                                                             
وسكانها وتنظيماتهم د. صالح أحمد العلي:  الكوفة وأهلها في صدر الإسلام دراسة في أحوالها العمرانية (1)

 . وينظر هامشه في الصفحة نفسها.248

 .374نشأة المدينة العربية الإسلامية سابق:  (2)
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في وقعة الجمل، والثابت أنه لم يخرج معه  ( مقاتلاً 12.000) مع الإمام علي

إلّا جزء من أهل الكوفة، وقد ذكر أبو مخنف بعد وقعة صفين أن عدد المقاتلة من 

(، ويبلغ عدد 17.000(، وأن عدد الفتيان يكون )40.000الرجال يبلغ )

 .(1)في الجملة ( ألفاً 000.65( فيكونون )8000الموالي )

إلى  مؤمنين علي بن أبي طالبـمن عهد خلافة أمير ال وإذا انتقلنا زمنياً 

ي عصر زياد ـدقيقة ف منتصف القرن الأول الهجري أو بعده بقليل وجدنا أرقاماً 

ة ـي الكوفـها عدة مصادر ذهبت إلى أن فـة تستند إلى رواية متينة ذكرتـوفـي الكـف

 :ال، أيـاء والأطفـ( من النس80.000هم )ـوان، معـي الديـمقاتل ف( 60.000)

 ي الجملة.ـ( ف140.000)

والفائدة التي نستمدها من هذا الخبر تتمثل في وجود إشارة شاملة، مع أن 

النسبة بين الرجال من جهة، والنساء والأطفال من أخرى من شأنها أن تدعو العالم 

ونساء  موالي والرقيق رجالاً ـي أن نضيف إليهم الى التفكير، وينبغـالديمغرافي إل

مختار. وهكذا شاهدت ـورة الـد حضورهم القوي خلال ثـ، حيث تأكوأطفالاً 

الكوفة مضاعفة عدد سكانها خمس مرات في جيل واحد حيث ارتفع عددهم من 

( على الأقل 150.000إلى ) م(628هـ/ 17ر سنة )ـديـ( على أكثر تق30.000)

 . (2)م(673هـ/ 53سنة )

أما بشر بن عبد الوهاب القرشي مولى بني أمية، وكان صاحب فضل وخير، 

وكان ينزل دمشق فقد قال: إن في الكوفة خمسين ألف دار للعرب من ربيعة ومضر، 

                                                             
 .364 :المصدر السابق (1)

 وتنظر هوامشه أسفل الصفحتين. 365 -364: المصدر نفسه (2)
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فيكون مجموع  وأربعة عشر ألف دار لسائر العرب، وستة وثلاثين ألف دار لليمن،

 . (1)دور الكوفة مائة ألف دار

أدركت في الكوفة مائة عريف،  :الرقم يذكرنا بنص للطبري جاء فيهوهذا 

ولما كانت العرافة تتكون من ألف رجل فمعنى هذا أن الكوفة يسكنها مائة ألف 

رجل من العرب، ويمكن التوفيق بين نص الطبري وما سبقه بالقول إنه كان لكل 

سواء كانت المائة رجل دار وإنه كان في الكوفة مائة ألف دار، لكل رجل دار، و

ألف لرجال الكوفة أو لدورهم فإن هذا الرقم يمثل عدد الأسر، وليس الأفراد 

 . (2)من أهل الكوفة

، حيث يرد م(868هـ/ 254ي أخبار سنة )ـما يدعم هذا التوجيه ما ورد فـوم

( 400.000 - 320.000( دار، ولعله يقابل ما يقدر )80.000رقم )

( ساكن من الرجال والنساء والأطفال أقرب، 000.400ى )ـولعله إل (3)ساكن

 دم. ــقــا تــمــل

ير ـدد الكبـى أن مساحة الكوفة تلك التي استوعبت هذا العـير إلـبقي أن أش

ة، وأغلب الظن أن أقصى ما بلغت الكوفة ـدقـما يصعب تحديدها بـمن السكان م

 طولاً  (كم15هو ) من المساحة في القرون الثلاثة للهجرة حسبما نحدده مؤقتاً 

ى حدود ـال إلـي الشمـ فلّى ـمصـدأ من خان الـبـمن نقطة ت :، أيعرضاً  (كم9)و

ريف في الجنوب قرب بحر النجفـق  . (4)صر أم ع 

                                                             
 .39فضل الكوفة وفضل أهلها. سابق:  (1)

 .107الكوفة وأهلها في صدر الإسلام. د. صالح أحمد العلي:  (2)

 .367نشأة المدينة العربية الإسلامية. سابق:  (3)

 .41خطيط مدينة الكوفة عن المصادر التاريخية والأثرية. د. كاظم الجنابي:  (4)
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ه يضعه ـحـة الإسلام، وكنز الإيمان، وسيف الله ورمـمـجـمـوأما أن الكوفة ج

ط ـح بـالـي طـي بن أبـلـادل عـين الإمام العـنـمؤمـير الـلأن أمـف ؛حيث يشاء

وى ـثـها مـفـمن نج اراً ـتـخـمنها عاصمة للخلافة، وم ي الكوفة، متخذاً ـرحاله ف

س، ــبداً، ومدرسة يـعـه، ومـك مصلى لـل ذلـير قبـبـن مسجدها الكـه، ومـل أخيراً  درِّ

ويخطب ويقضي فيه بين الناس، وفيه تبلورت أسس هذه المدرسة العلوية، أو 

ا ـهـيـل إلـقـتـات من الصحابة منذ أن انـئـمـها الـزلـالتي ن (1)الكوفة الكبرىمدرسة 

 (2)د ورد في )الطبقات الكبرى( لابن سعدـقـف، دهـله وبعـوقب ينـنـؤمـمـأمير ال

در، ــن أهل بـون مـبعـرة وسـجـشـاب الـحـن أصــة مــائـمـلاثـها ثـزلـة نــوفــكـأن ال

دث ـمحـدم أن الـد تقــن الأعلام، وقـواهم مـين وسـعـابـالت يرهم منـعن غ لاً ـضـف

سنة  وفىتالم يـمعروف بأ بـأبو الغنائم محمد بن علي بن ميمون النرسي الكوفي، ال

م( قال: توفي بالكوفة ثلاثمائة وثلاثة عشر من الصحابة لا يدرى 1116هـ/ 510)

إضافة إلى كميل بن زياد النخعي وقبره  قبر أحد منهم سوى الإمام علي

 معروف اليوم. 

 أعداد من نزل الكوفة من الصحابة فبلغ عديدهم (3)وقد أحصى المؤرخ البراقي

إلى أن عددهم  (4)، وانتهى أحد الباحثين المعاصرينمائة وسبعة وأربعين صحابياً 

ذكر أسماءهم وأسماء قبائلهم وسني  ن صحابياً ودون تابعيهم والتابعين مائة وخمس

والإمام الحسين بن  ،وفياتهم، بينهم على سبيل المثال: الإمام الحسن بن علي

                                                             
 .2مدارس النجف القديمة والحديثة. الشيخ محمد الخليلي:  (1)

 .2: المصدر نفسه (2)

 .390 -377تاريخ الكوفة:  (3)

-2/162د. نزار عبد اللطيف الحديثي. ملاحظات أولية عن مدرسة العلم في الكوفة. حولية الكوفة.  (4)

166. 



 39 العمق الحضاري للنجف الأشرف قبل الإسلام وبعده: 1الـمبحث « 1لــصــفـال       

وعبد الله بن عباس، وسلمان الفارسي، وعمار بن ياسر، وخباب بن  ،علي

الأرت التميمي، وعبد الله بن مسعود، وعقبة بن عمرو، وسهل بن حنيف، 

خزاعي، ـحمق الخزاعي، وسليمان بن صرد الـال وعدي بن حاتم، وعمرو بن

وخزيمة بن ثابت، وقيس بن سعد بن عبادة، وحذيفة بن اليمان، ووهب بن عبد 

الله، ومخنف بن سليم، وعثمان بن حنيف، وأبو الطفيل، والبراء بن عازب، وحجر 

بن عدي، وأبو ليلى الأنصاري، أو قتادة الأنصاري، والمغيرة بن نوفل الهاشمي، 

ثابت بن قيس بن الخطيم، وحبشي بن جنادة، وقرظة بن كعب، وحذيفة بن و

أسيد، وهاشم بن عتبة المرقال، ونافع بن عتبة، وعبد الله بن بديل، وعبيد بن خالد 

السلمي، وعائذ بن سعيد، وسهيل بن عمرو الأنصاري، ومحمد بن حاطب، 

بد الله بن وثابت الأنصاري، وسعد بن الحارث، وأبو الجعد الأشجعي، وع

خباب، وعمارة بن أوس الأنصاري، وأبو رافع مولى رسو الله، وأحنف بن قيس، 

وثابت بن وديعة الأنصاري، وأبو مسعود الأنصاري، وزيد بن أرقم، وخباب بن 

 .(1)الأرت، وحبة العرني، وغيرهم كثير

فقد تعهد بمدرسته العلمية الأئمة من  أما بعد استشهاد الإمام علي

وعلى قلة استيطان الإمام  حتى جاء دور الإمام الصادق أولاده وأحفاده

في الكوفة حيث مكث فيها سنتين أيام أبي العباس السفاح، لعلها  الصادق

أبو حنيفة النعمان يوم قال: لولا السنتان لهلك النعمان، فقد  اهي التي أشار إليه

فيها خلال هاتين السنتين علماء كثيرون، حتى ألَّف  الإمام الصادق تخرّج على

الحافظ أبو العباس بن عقدة الهمداني الكوفي كتاباً في أسماء الرجال الذين رووا 

                                                             
نين من الصحابة في الكوفة. قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة: م( ينظر: أتباع أمير المؤ1)

29-154. 
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وزادهم بعض  (1)فذكر ترجمة أربعة آلاف شيخ ،الحديث عن الإمام الصادق

شيخ، ما أعاق ارتيادهم ة آلاف ـسـمـفأوصلهم إلى حدود خ (2)العلماء الباحثين

وتعلقهم به والتفافهم حوله وتزودهم من معين علمه إمكانية وصول  لمجلسه

خاصة أصحابه إليه والتقائهم به، فهذا محمد بن معروف الهلالي مكث ثلاثة أيام 

ظ لذلك من شدة التفاف ـحـه الـفـالـحـفلم ي على أمل لقاء إمامه الصادق

 .فأدناه إليه يوم الرابع رآهالطلاب حوله حتى إذا حل ال

فما كان لي فيه حيلة  ،لالي: مضيت إلى الحيرة إلى جعفر بن محمديقول اله

 من كثرة الناس، فلما كان اليوم الرابع رآني فأدناني.

 ادقـام الصـير مدرسة الإمـثـأم تـا لدراسة حجـمجال هنـي الـعنـولا يس

وتلامذته من الفقهاء والمحدثين وغيرهم، غير أني سأستعرض بإيجاز ما أورده 

ة بقوله: ـوهو يتحدث عن مدرسة الكوف (3)مهدي الآصفياحة الشيخ محمد ـسم

صنفّ قدماء الشيعة الاثني عشرية المعاصرون للأئمة في الأحاديث المروية من 

ي كتب ـكتاب مذكورة فائة ـما يزيد على ستة آلاف وستم ل البيتـطرق أه

 .(4) الرجال على ما ضبطه الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي

ي ـة فـخمـة ضـتبـده مكـبر وحـتـعـتب الذي يـن الكـدد مـعـذا الـين هــن بـوم

اب ـتـة كـعمائـأربازت ـتـي امـاق الفكر الإسلامــه والتفسير من آفـقـديث والفـحـال

                                                             
 .596 /6ينظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. سابق:  (1)

بطحي حيث أوصلهم إلى مايقارب ينظر: تهذيب المقال في تنقيح كتاب رجال النجاشي. السيد محمد علي الأ (2)

 الخمسة آلاف.

 .20-19: 79. الشيخ محمد مهدي الآصفي. سلسلة الثقافة الإسلامية تاريخ فقه أهل البيت (3)

 .20/49وسائل الشيعة نظر: ي (4)
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وقد بقي شيء كثير من هذه الأصول  الأربعمائة(. )الأصولـاشتهرت بعد ذلك بـ

عند الشيخ الحر العاملي، وبعضها عند  الأربعمائة، فكان شيء كثير منها محفوظاً 

 . (1)مة النوري، وقد فقد مع ذلك كثير منهامة المجلسي، وبعضها عند العلّا العلّا 

 وازدهرت ومهما يكن من أمر فقد توسعت في هذه الفترة رواية الحديث وتدوينه

 ،بما لا مثيل له في أي عصر آخر، وفي أي مذهب من المذاهب الإسلامية عامة

، ولابن فلهشام الكلبي أكثر من مائتي كتاب، ولابن شاذان مائة وثمانون كتاباً 

 . (2)دؤول مائة كتاب، ولابن أبي عمير أربعة وتسعون كتاباً 

رجل من مصنفي تلامذة لمائة  (3)وقد ترجم المحقق الشيخ أغا بزرك الطهراني

وذكر  ،عدا غيرهم من المؤلفين من أصحاب سائر الأئمة الإمام الصادق

 .( كتاباً 739لهم من كتب الأصول )

كما يقول الشيخ محمد بن الحسن الطوسي في كتابه -فقد روى أبان بن تغلب 

ين ـوروى آل أع ،ادقـام الصـث عن الإمـديـف حـين ألـلاثـث -ت(ـرسـهـ)الف

وحدهم أضعاف هذا المقدار. ويونس بن عبد الرحمن، والبزنطي، ومئات من 

أمثالهم كانوا من كبار المؤلفين والمكثرين في التأليف والتدوين، وقد جمع كل واحد 

 منهم عشرات المدونات في الحديث والتفسير والفقه. 

 العربية يتنامى كما استمر ثراء الكوفة في العلوم الإسلامية المتقدمة وعلوم اللغة

بمرور الزمن فهذا أبو العباس يقول إثر استماعه لمناظرة جرت بين العالم الكوفي 

                                                             
 .1/37أعيان الشيعة. سابق:  (1)

 .1/17الذريعة إلى تصانيف الشيعة. الشيخ أغا بزرك الطهراني:  (2)

 .374-301 /6المصدر السابق:  (3)
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ابن عياش والعالم البصري أبي بكر الهذلي: الكوفة بلاد الأدب، ووجه العراق، 

 . (1)وهي غاية الطلب، ومنزل خيار الصحابة وأهل الشرف

 المعرفة التاريخية وهو المدائني ويظهر تأثير مدرسة الكوفة في أحد رموز تكوين

ي ـأ فـشـه نـفمع أن م(839 - 753هـ/ 224 - 135د الله )ـد بن عبـي بن محمـعل

إذ احتلت الموقع الثاني في  يراً ـان كبـلمي كـ عمله العفيالبصرة إلّا أن دور الكوفة 

( رواية عن 228مصادر التي شكلت مصدر معرفته بعد البصرة، إذ أخذ )ـال

ل علم ـد وصـ( رواية هي حصيلة علمه، وق1286ي من أصل )ـراوٍ كوف( 51)

اط ـيـة بن خـا خليفـمـين وهـقـحلاـين الـؤرخـمـرز الــى أبـخ إلـاريـتـي الـة فـوفـكـال

اللذين أخذا  م(922هـ/ 310ومحمد بن جرير الطبري )ت م(854هـ/ 240)ت

 عن الصحابة وعن التابعين. 

 الكوفة على حدود المصر فقد وفد كثيرون من الأمصارولم يقتصر دور مدرسة 

للعلم مثلما ارتحل الكثير من أهل الكوفة إلى الأمصار  الأخرى إلى الكوفة طلباً 

الأخرى، كذلك لعبت دورها في تأسيس حركة العلم في آسيا، غير أن الدور 

 .(2)الكبير للكوفة كان في تأسيس مدرسة العلم في بغداد

لكل ما تقدم ما رواه المؤرخون  فة المعرفي الذي أهلها تاريخياً ويؤكد ثراء الكو

في منتصف القرن الثاني للهجرة، من أن  المتوفىعن عمرو بن العلاء التميمي، 

 .(3)مكتبته في الكوفة كانت تملأ بيته إلى ما يقرب السقف

                                                             
 .172البلدان. طبعة ليدن:  (1)

 .161 /2ملاحظات أولية عن مدرسة العلم في الكوفة. سابق  (2)

من النجف بيئة شعرية فامتازت بها بين جميع البلدان. جعفر الخليلي. نقلاً عن الغابة العوامل التي جعلت  (3)

 . وتنظر هوامش الكاتب التي استقى منها نصوص متن كتابته.64 -63العذراء. جمع حامد المؤمن: 
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في العقد الثاني من النصف الثاني من القرن  وفىتالم وأن خزانة سفيان الثوري

 الثاني الهجري المدفونة تحت الأرض كانت كبيرة جداً، فقد روى الخطيب البغدادي

يّ ـلإعن أبي الأسود الحارثي قال: خاف سفيان شيئاً فطرح كتبه، فلما أمن أرسل 

يا أبا عبد الله وفي الركاز  :ي فجعلنا نخرجها فأقولـمرهبـى يزيد بن توبة الـوإل

ى ها هنا، وأشار ـخمس، وهو يضحك، فأخرجنا تسع قمطرات كل واحدة إلـال

 ى أسفل من ثدييه. ـإل

 (ابن عقدة)ــوما رووه من مكتبة الحافظ أبي العباس أحمد بن محمد المعروف ب

فة في الثلث الأول من القرن الرابع الهجري يوم أراد الانتقال من موضع في الكو

إلى موضع آخر فبلغت كتبه ستمائة حمل، وهناك غير ما تقدم من مكتبات لا يسع 

 .(1)المجال لذكرها

ويدعم ما تقدم ما رواه ابن النديم في الفهرست: قال: قال محمد بن إسحاق: 

، جّماعة (ابن أبي بعرة)ــكان بمدينة الحديثة رجل يقال له محمد بن الحسن، ويعرف ب

لم أر لأحد مثلها، تحتوي على قطعة من الكتب الغريبة في النحو للكتب، له خزانة 

واللغة والأدب والكتب القديمة، فلقيت هذا الرجل دفعات، فأنس بي، وكان 

فيه نحو ثلاثمائة  كبيراً  من بني حمدان، فأخرج لي قمطراً  بما عنده، خائفاً  ضنيناً  نفوراً 

وورق تهامي،  رطل جلود فلجان، وصكاك، وقرطاس مصر، وورق صيني،

وجلود آدمي، وورق خراساني، فيها تعليقات على لغة العرب، وقصائد مفردات 

من اشعارهم، وشيء من النحو، والحكايات، والأخبار، والأسماء، والأنساب، 

 وغير ذلك من علوم العرب وغيرهم. 

                                                             
ينظر في ذلك: خزائن الكتب الإسلامية القديمة في الكوفة د. محمد سعيد الطريحي. حولية الكوفة:  (1)

 وما بعدها.  2/365
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بجمع الخطوط  وذكر أن رجلاً من أهل الكوفة ذهب عني اسمه كان مستهتراً 

ي ـمّا حضرته الوفاة خصّه بذلك لصداقة كانت بينهما. ومجانسة فـوأنه لالقديمة، 

، إلّا أن الزمان قد أخلقها، ، فرأيتها وقلّبتها، فرأيت عجباً المذهب فإنه كان شيعياً 

 أدرسها وأحرفها.  وعمل فيها عملاً 

ما رآه من خزانة الكوفي من نوادر موثقة فيقول:  ويستطرد ابن النديم واصفاً 

إثر واحد،  على كل جزء أو ورقة أو مدرج توقيع بخطوط العلماء واحداً وكان 

فذكر فيه خط من هو، وتحت كل توقيع وتوقيع آخر بخمس وست من شهادات 

العلماء على خطوط بعض لبعض، ورأيت في جملتها مصحفا بخط خالد بن أبي 

 ،. ورأيت فيها بخطوط الإمامين الحسن والحسينصاحب عليالهياج 

 ،وبخط غيره من كتاب النبي ،ورأيت أمانات بخط أمير المؤمنين علي

ن خطوط العلماء في النحو واللغة مثل أبي عمرو بن العلاء، وأبي عمرو وم

 الشيباني، والأصمعي، وابن الأعرابي، وسيبويه، والفراء، والكسائي، ومن خطوط

اعي، وغيرهم، أصحاب الخطوط مثل سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، والأوز

ورأيت ما يدل على أن النحو عن أبي الأسود ما هذه حكايته، وهي أربع أوراق 

أحسبها من ورق الصين ترجمتها: هذه فيها كلام في الفاعل والمفعول من أبي 

الأسود رحمة الله عليه، بخط يحيى بن يعمر، وتحت هذا الخط بخط عتيق: هذا خط 

 .(1)فلان علان النحوي

ر ـهـتـو ما اشـوه ينـنـؤمـمـأمير المن و ـحـنـم الـلـود عــو الأســأب ذــد أخــوق

 ين.ـؤرخـمـد الـنـع

                                                             
 .46الفهرست:  (1)
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بقوله: المشهور من أهل الرواية على  (1)من ذلك ما حدث به المؤرخ القفطي

أن أول من وضع النحو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. قال أبو الأسود: دخلت 

. قلت: فيم تفكر يا أمير المؤمنين؟ قال: مفكراً  مطرقاً على أمير المؤمنين فرأيته 

في أصول العربية، ثم أتيته بعد أيام،  ، فأردت أن أضع كتاباً سمعت ببلدكم لحناً 

لّي صحيفة فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، الكلام اسم وفعل وحرف، إفألقى 

والحرف ما أنبأ فالاسم: ما أنبأ عن المسمّى، والفعل: ما أنبأ عن حركة المسمى، 

عن معنى ليس باسم ولا فعل، ثم قال: تتبعه وزد فيه ما وقع لك، واعلم أن 

الأشياء ثلاثة: ظاهر، ومضمر، وشيء ليس بظاهر ولا مضمر، وإنما العلماء في 

 معرفة ما ليس بمضمر ولا ظاهر. 

أول من وضع النحو، وسنّ  من أنه: كان ث به ياقوت الحمويوما حدّ 

العربية، وذلك أنه مرّ برجل يقرأ إن الله بريء من المشركين ورسوله بكسّ اللام 

 . ومثلهما ما ورد عن أبي(2)في رسوله، فوضع النحو وألقاه إلى أبي الأسود الدؤلي

 وغيرهم كثير.  (3)حيان التوحيدي

أرسيت قواعد التفكر والتأمل  وفي الكوفة وعلى يد إمامها أمير المؤمنين

معارف الإسلامية ـي دائرة الـا وراء الطبيعة فقد ورد فـالدقيق وإعمال العقل فيم

أن نشأة الحياة العقلية عند المسلمين تعود إلى ما غرسه أمير المؤمنين من  (4)الشيعية

 للفكر الإسلامي ولسائر تجليات المنحى العقلي في بذور صارت فيما بعد أصولاً 

                                                             
 .4/4 :نباه الرواةإ (1)

 .14/42معجم الأدباء:  (2)

 .1/175البصائر والذخائر:  (3)

 .69-20/44حسن الأمين:  (4)
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 أساسياً  الإسلام فإن ما اشتملت عليه طائفة من خطبه وتعاليمه مثلت رافداً 

 منه المتكلمون مقولاتهم وآراءهم.استقى 

يقول السيد المرتضى: إعلم أن أصول التوحيد والعدل مأخوذة من كلام أمير 

المؤمنين صلوات الله عليه وخطبه فإنها تتضمن من ذلك ما لا زيادة عليه ولا غاية 

وراءه ومن تأمل المأثور في ذلك من كلامه علم أن جميع ما أسهب المتكلمون من 

بعده في تصنيفه وجمعها إنما هو تفصيل لتلك الجمل وشرح لتلك الأصول، وروي 

  .(1)عن الأئمة من أبنائه ما لا يحاط به كثرة

صنعة ويشير ابن أبي الحديد المعتزلي إلى اقتباس سائر الفرق الكلامية المعروفة 

الكلام من خطب أمير المؤمنين وكلامه حيث يقول: إن أشرف العلوم هو العلم 

الإلهي، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، ومعلومه أشرف الموجودات، فكان هو 

اقتبس، وعنه نقل، وإليه انتهى، ومنه ابتدأ، فإن  أشرف العلوم، ومن كلامه

عطاء تلميذ أبي هاشم عبد الله  لأن كبيرهم واصل بن ؛المعتزلة تلامذته وأصحابه

وأما الأشعرية  ،بن محمد بن الحنفية، وأبو هاشم تلميذ أبيه، وأبوه تلميذه

ي بشر الأشعري، وهو تلميذ ـى أبي الحسن علي بن إسماعيل بن أبـفإنهم ينتمون إل

ي آخرة ـمعتزلة، فالأشعرية ينتهون فـي أحد مشايخ الـي علي الجبّائي، وأبو علـأب

  .المطاف إلى أستاذ المعتزلة ومعلمهم وهو علي بن أبي طالب

ويؤكد دور الكوفة الحقيقي وحجم ثرائها المعرفي المحققون المحدثون من 

الباحثين ذاهبين إلى أن الكوفة كانت من أعظم مراكز الحركة الفكرية في الدولة 

و، وكانت لها الإسلامية الأولى، فازدهرت فيها دراسة الفقه، والشعر، ثم النح

                                                             
 .1/148الأمالي:  (1)
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سمات مميزة في هذا المجال عن الأمصار الأخرى، كما ازدهرت فيها علوم: اللغة 

العربية، والحديث، والأخبار، والتاريخ، وكان لعلمائها أثر كبير في تطوير هذه 

 . (1)العلوم وتقدمها، وفي إنماء الحركة الفكرية في بغداد بعد إنشائها

افة العربية الإسلامية الكونية يتضح بعد وأن إسهام الكوفة في بلورة الثق

 ،يرـمصر الكبـفي هذا ال التحليل أنه أكثر أهمية بكثير، وأن جذوره تضرب عميقاً 

، (2)ي تفسير القرآنـي وفـفقد برعت الكوفة في استعادة التراث الشعري العرب

 يـم يولد أولاً إلّا فـوكذلك في الفقه ذلك أن الفقه وهو سابق على الحديث ل

اء ـعلم رّ ـأقد ـقـراءات فـقـحديث وعلم الـي علم الأنساب والـ، أما ف(3)ةـوفـالك

ء هم: عاصم بن اـلمـعـؤلاء الـوهع ـبـسـرآن الـقـراءات الـل قـمن أص اً ـلاثـالكوفة ث

م(، 773 /هـ156م(، وحمزة بن حبيب الزيات )ت745/هـ127ي النجود )تـأب

: أبو عبد الله ( ومرجع هؤلاء جميعاً م805هـ/ 189ن حمزة الكسائي )توعلي ب

ة في مسجد الكوفة، ـين سنـرآن أربعـرأ القـم(، وقد أق701هـ/  74السلمي )ت

م(، 709هـ/  82ين، وزر بن حبيش )تـيـالكوف راءـقـر الـثـي رواية أكـهـنتـوإليه ت

ي مقدمتهم ـي فـيأت وقد أخذ كلاهما القراءة عن بعض صحابة رسول الله

 .(4)لي بن أبي طالبالإمام ع

                                                             
د ـمـاتهم. د. صالح أحـها وتنظيمـها العمرانية وسكانـي أحوالـي صدر الإسلام دراسة فـة وأهلها فـوفـالك (1)

 .5ي: ـلـعـال

 .362نشأة المدينة العربية الإسلامية الكوفة:  (2)

من أن الفقه ولد في مكان واحد  4هامش رقم  397المصدر السابق. وينظر نقله عن جوزف شاخت في ص  (3)

هو الكوفة لا المدينة ونقده له ذاهباً إلى أن هذه الفرضية لم يتم إثباتها بما فيه الكفاية، لكنها تبرز الدور 

 .398 المركزي الذي اضطلعت به الكوفة:

 .22هجها في دراسة النحو واللغة. سابق: ينظر: مدرسة الكوفة ومن (4)
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باهتمام بالغ وتخرج عليه في علوم  لقد استأثر القرآن من أمير المؤمنين

ر ـم أشهـت إليهـهـتـن انـذيـرآن الـل القـط من أهـير رهـراءات والتفسـرآن والقـالق

القراءات والآراء في تفسير القرآن فإذا رجعت إلى القراءات وجدت أئمة القراء 

إليه كأبي عمرو بن العلاء، وعاصم بن أبي النجود وغيرهما لأنهم كلهم يرجعون 

. وأبو عبد الرحمن كان تلميذه، وعنه ئيرجعون إلى أبي عبد الرحمن السلمي القار

أخذ القرآن، فقد صار هذا الفن من الفنون التي تنتهي إليه. وأبو عبد الرحمن 

هو صاحب الرواية المتداولة للقراءة التي يرويها عنه  م(701هـ/ 74ت السلمي )

ويرويها عن عاصم  م(745هـ/ 127عاصم بن أبي النجود الأسدي الكوفي )ت 

، م(799هـ/ 180تلميذه حفص بن سليمان الأسدي الغاضري الكوفي )ت 

وأصبحت لحفص مكانة مرموقة بين القراء جعلت القراء يلتزمون بقراءته في 

 رف بين المسلمين وعليها مدار القراءة العامة. المصحف المتعا

وكان حفص يؤكد وراثة هذه القراءة من أمير المؤمنين إذ يروي عن أستاذه 

عاصم ذلك فيقول: قال لي عاصم: ما كان من القراءة التي أقرأتك بها فهي القراءة 

 . التي قرأتها على أبي عبد الرحمن السلمي عن علي

قى أهل القرآن من الصحابة علم التفسير، فقد عرف ومن أمير المؤمنين است

عبد الله بن عباس كأشهر مفسّ عهدئذ، والكل يعلم أن ابن عباس تلميذه 

إليه، وكان يشهد بتفوقه العلمي على سواه،  له، ومنقطعاً  وخريجه، إذ كان ملازماً 

فعندما قيل له: أين علمك من علم ابن عمك؟ قال: كنسبة قطرة من المطر إلى 

 . (1)البحر المحيط

                                                             
 .69-20/44الشيخ عبد الجبار الرفاعي. نقلاً عن دائرة المعارف الإسلامية. السيد حسن الأمين:  (1)
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إن اهتمام الكوفيين بالقرآن الكريم كبير، وليس أدل على ذلك من أن قراء 

في معركة صفين كان لقطعاتهم  القرآن الذين شاركوا مع جيش الإمام علي

 العسكرية نتيجة لكثرتهم وأهميتهم مكان متميز عن بقية جيش الإمام علي

فيذكر نصر بن مزاحم أن قراء أهل العراق اتخذوا معسكرهم في ناحية صفين 

 . (1)وكان عددهم ثلاثين ألفا

هذا إضافة إلى إضطلاع الكوفيين بمهمات جمع المعارف وإحصائها وتصنيفها 

وتبويبها، حتى إن الكتب التي بقيت من ذلك الوقت، والتي هي بين أيدينا اليوم، 

ناهيك عن ريادتها في علوم  (2)من المريدين النجباء النشطاءتعود إلى ذلك الجيل 

بالبيئة العربية وإحاطة  كونها أكثر علماً  - (3)لهشام جعيط خلافاً  -اللغة العربية 

لها، إضافة إلى كون الكوفيين أحسن استخداما  بخصوصياتها المعرفية بل وتمثيلاً 

 بالشعر.  للآليات المستخدمة في استخلاص النتائج وأرهف حساً 

لقد امتاز منهج الكوفيين في اللغة والنحو من بين أمور أخرى بحرصهم على 

أن تكون الأصول خاضعة في شكلها النهائي للأمثلة المسموعة، وإمعانهم في 

التتبع اللغوي، واستبعادهم أساليب المنطق، ومجافاتهم للتأويلات التي يخالفها 

يستند إلى فقه الطبيعة  هم العربية فهماً الظاهر. ومن أجل هذا كانوا يمتازون بف

اللغوية، لا إلى تكهنات تمحلية تملى على العربية إملاء كما كان البصريون يفعلون، 

                                                             
ينظر: الكوفة وأهلها في صدر الإسلام دراسة في أحوالها العمرانية وسكانها وتنظيماتهم. د. صالح أحمد  (1)

 .211وقعة صفين: و، 514العلي: 

 .398نشأة المدينة العربية الإسلامية الكوفة. سابق:  (2)

( المصدر السابق نفسه. ويذهب جعيط إلى ان مدرسة الكوفة النحوية ليست سوى واحدة من التنويعات التي 3)

 (.362أنجبتها مدرسة البصرة، أي الخليل بن أحمد، وهو المعلم في كل شيء )نشأة المدينة العربية الإسلامية: 
 



 50 للحوزة الحاضنة واللغوية الحضارية البيئة :ب الثانيالكتا « الأشرف النجف في العلمية الحوزة                    

للغة  ، ونحوهم أكثر تمثيلاً واقعياً  وكان مذهبهم أقرب إلى تصوير العربية تصويراً 

للغة العربية،  العربية بلهجاتها المختلفة. وبهذا ونحوه كان النحو الكوفي أكثر تمثيلاً 

 . (1)وأدق تصويرا لطبيعتها

مؤرخون ـا ينص الـكم-ي الكوفة عاصمة الخلافة الإسلامية ـلقد وضعت ف

أقوم الخطط والمناهج لدراسة الشعر، والأدب، واللغة، دراسة واسعة -والباحثون

، نوّهت بها جميع الآثار الموضوعة في تاريخ آدابنا العربية، حتى قيل إن جامعة

ي الكوفة، فلا بدع أن تحتفظ النجف بشيء من ذلك ـالأدب أو الشعر ميراث ف

التراث الأدبي العظيم أو الثروة العلمية الضخمة، ومن المعقول أن تنطبع في ذاكرة 

لمائها، وشعرائها، ونحاتها، ولغوييها المثقفين من أبنائها ذكريات الكوفة، ومآثر ع

خاصة إذا عرفنا أن النجف الأشرف أصبحت منذ حكم  (2)في خدمة اللغة العربية

البويهيين كعبة للزوار، ومنذ ذلك العهد أخذت الأسر العلمية الشيعية في الكوفة 

 . (3)تنتقل إلى الغري وتقطنها

 ي للحضارةـوالثقافإن تركيز الباحثين الجدد على التاريخ السياسي 

متقدمة وإعادة قراءة وقائعها قراءة متأنية فاحصة ـي عصورها الـف الإسلامية

ة بوصفها ـوفـه الكـبتـى الدور الذي لعـمن الاطلاع عل زيدـمـاح الــهو الذي أت

هجرات العربية، وساحة للصراعات السياسية الكبرى، ـلاستقرار ال اناً ـكـم

ذري ـلى نحو جـإلى جنب مع البصرة وع اً ـنبـأرست جة، ـضـحـة عربية مـومدين

                                                             
 .395و396مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة النحو واللغة. سابق:  (1)

النجف وطقات شعرائها. الشيخ محمد رضا الشبيبي. مجلة الاعتدال النجفية. العدد الرابع من السنة  (2)

 هـ(. 1353/م 1934الأولى. )

 .134خطط الكوفة. ماسنيون:  (3)
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 .(1)س المشروع الثقافي في الإسلامـأس

لقد استلهمت الكوفة ثقافتها من مرجعين أو نظامين أساسيين هما الإسلام 

من جهة، والعروبة البدوية من جهة ثانية، كما كانت تلك الثقافة على تماس مع 

ى الإجابة عن أسئلة ـها من خلال سعيها إلـمغلوبة فتأثرت بـثقافات البلدان ال

ة ـخيـاريـروف التـها الظـها عليـتـد طرحـقـط، فـتها قـم يسبق أن واجهـدة لـديـج

فقراءة القرآن، وجمع الأحاديث النبوية، وصوغ قانون  ،والاجتماعية المستجدة

الجاهلية وقيم ى أيام ـقضائي، وتثبيت قواعد اللغة والكتابة، والتوق التأريخي إل

ى العصر الذي دشنه نزول القرآن ـى العكس من ذلك إلـالعروبة البدوية، أو إل

ذلك كله شكل تحديات راح يتصدى لها مؤسسو الثقافة العربية الإسلامية، وفي 

 خضم هذه الأمور التي كانت في طور التخلق انحسّت اللغة الحميرية لفظاً 

 . (2)ة وكتابة أهل الحيرةوكتابة لما فيه مصلحة اللغة القرآني

مدينة بيئة حضارية خصبة، واستحضرت ـوباختصار فقد ورثت هذه ال

ثراً، ضم شتات التراث الإنساني ولبابه، منذ  وعلمياً  حضارياً عقلانياً  مناخاً 

ي تاريخ الإنسانية ـة فـابـة والكتـى للأبجديـروف الأولـحـد الإنسان الـت يـخط

ة ــاديـمـادها الـحضارة بأبعـظ لنا صيرورة الـفـلاد، لتحـيـالث للمـي الألف الثـف

 والعمرانية.  يةـوالروحية والنفس

ن ـابقين مـوبة السـلم الوارث لأجـسـمـي الـوكان ابن هذا الإقليم العرب

المذكورين في الكتب المقدسة ومن الآخرين الذين نوهت بهم هذه الكتب 

                                                             
 .363ة الإسلامية الكوفة: نشأة المدينة العربي (1)

 .395المصدر السابق:  (2)
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إلى جانب وراثته لمجد الرسالات الموحدة الحنفية التي نقلت الإنسان من  تنويهاً 

نجاز العلمي والحكمي من الإ التعدد والشرك إلى التوحيد الخالص وانطلاقاً 

، وشع على المسلمين، والعقيدي الذي تفاعل في هذا الإقليم )الكوفة( إسلامياً 

إنه الدور العمراني  علماً ولغة و وسياسة وحكمة وأدباً  وكلاماً  وعقلاً  شرعاً 

 . (1)الكوفي المشهور

ى ـمؤسسة علـفإذا عرفنا ذلك كله، وعرفنا جذر ثقافة الكوفة الإسلامية ال

ز ـركيـة، وتـم من جهـاعهـهم وأتبـلامذتـوت ةـمـوالأئ يـلـام عـة الإمـمدرس

 مدرسة الكوفة من جهة أخرى على العروبة البدوية إضافة إلى شهرتها بالفنون

الأدبية، اتضحت لنا قيمة مدرسة الكوفة التي انتقلت إلى النجف، وانتقل معها 

ما حملت الكوفة من الأفكار المتبلورة بالدراسات السّيانية، والعربية، والروحية 

اء ـبنـث الـصر من حيـى نمط هذا العـدارس علـكن مـم تـة، وهي، وإن لـلاميـالإس

مساجد، ـي الـاع فـا، من حيث الاجتممكان، فهي مدارس على نمط عصرهـوال

ة، والقراءة ـة الأدبيـة، والمباهلـشـاع، والمناقـأو الساحات، أو الأسواق، والاستم

 . (2)ةـابـتـكـوال

العربيتين  والكوفة الحيرة مدرستي وريثة الأشرف النجف مدرسة قدّمت لقد

قبل ومن بعد أكبر البدويتين الصافيتين لغة، بل لقد قدمت المدرسة العراقية من 

خدمة للغة العربية وآداب اللغة، لا يجاريها بعد القرآن الكريم إلّا الحجاز بأسواقه، 

 .وفي مقدمتها سوق عكاظ

                                                             
العربي الإسلامي. د. علي حسين الجابري. حولية  / الجذر الحضاري لإقليم الكوفة والسؤال الفلسفي (1)

 .1/202الكوفة: 
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إن العراق قبل الإسلام في الحيرة والمربد قد أشاع اللغة العربية والفكر العربي 

كان ما في  والأدب العربي، وشد البلاد العربية برباط أدبي ووحدة أسلوب حتى

ة، ـواديـلاد غسان وأسواق الحجاز ونـي بـي الجزيرة، وفـد هو ما فـربـحيرة والمـال

ا هم ـذاك، ومـومـافة يـقـل الثــاء ورسـبـخطـنة بين الشعراء والــتيــة مـطـانت الرابـوك

 ارة. ـيـة سـدرسـإلّا م

الأشرف، خي الذي ورثته مدينة النجف ـإن نظرة عجلى على الإرث التاري

ترينا أن جذوره تمتد إلى عهود متأصلة في القدم، فكم من معاهد أدبية توارثت 

ة، أو هي ـة حول الكوفـل )عاقولا( الواقعـد معهد، مثـبع داً ـة، معهـحركة الفكريـال

 الكوفة في الزمن القديم. 

لقد كانت )عاقولا( مدرسة سريانية، وبقيت إلى عهد الرومان في العراق، 

تقلت إليها دراسات يونانية، ولماّ درست )عاقولا( نهضت )الحيرة(، فكانت وقد ان

واجهة كبرى للأدب، ترى فيها الكثير من الأفكار المبثوثة بين العاصمة )الحيرة( 

ي ـى )الكوفة(، ثم انتقل ما فـحيرة( إلـي )الـارات، وانتقل ما فـها من الديـوما حول

 )الكوفة( إلى )النجف(. 

ة، وبقيت هد الإسلامي فقد احتضن الحجاز مدرسة القرآن والسنّ أما في الع

 ريفـطلاح وتعـمة ونقل واصـا فيها من ترجـة بمـة والفنيـة والأدبيـمدرسة العلميـال

 وتلقيح فكري وزواج ذهني لمدرسة الكوفة والبصرة والنجف وبغداد، وقد نشرت

 . (1)المدرسة النجفية عدة مدارس أعانت على خدمة الذهن واللغة

 مع تقديم وتأخير اقتضته طبيعة الفترتين الزمنيتين- لقد نقلت هذا النص بطوله

                                                             
 .3/113المصدر السابق:  (1)
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لأبين مدى  -ث وأتحدث عنهما وهو ما أحسب أن يعذرني عليهما كاتبهاللتين تحدّ 

قيمة الثراء اللغوي والأدبي لماضي مدرسة النجف الأشرف سواء قبل الإسلام أم 

بعده وهو ما استوعبته، واستنطقته مدرسة النجف الأشرف الفقهية واللغوية، 

 وتمثلته منتدياتها الفكرية والأدبية الكثيرة. 

 



 

 الثانيالمبحث 
 

 مشكِّلة للبيئة العربية الحاضنةـالأرضية الثقافية ال

 (المكتبات والدوريات أنموذجا  )

 فيه مطالب عدة سأتناولها تباعاً:و

 :الأولب ـــلـــطـــمـــال

 وحديثا   مكتبات النجف الأشرف العامة والخاصة قديما  

 دــيــهــمــت

توفِّر مكتبات النجف الأشرف سواء الخاصة منها أم العامة الأهلية المرجع 

الحوزة العلمية، الفكري الضخم لمادة الإبداع العلمي والثقافي لأساتذة وطلاب 

فقد  ،كانوا بشكل أعم ولمفكري النجف الأشرف وأدبائها بعامة، وللمراجعين أياً 

بكثرة اهتمامها بالكتب، ووفرتها فيها، وإلى  وحديثاً  عرفت النجف الأشرف قديماً 

 .(1)ذلك أشار الكتاب والمؤرخون

يقول جرجي زيدان: النجف ضاهت بغداد في جمع الكتب، وفاقت عليها 

، وقد لفت ذلك نظر (2)بجودة الخط، والكثرة، والقدم، واختلاف مواضيعها

ولعلها المكتبة - قوله: إن مكتبة النجف في العراقبعض المستشرقين فأشار إليه ب

                                                             
وما بعدها. الشعر السياسي العراقي. ابراهيم الوائلي:  1/147سابق: ينظر مثلا: ماضي النجف وحاضرها.  (1)

، والعوامل التي جعلت من النجف بيئة شعرية فامتازت بها بين جميع البلدان العربية. جعفر الخليلي. الغابة 93

 وما بعدها. 59العذراء. جمع حامد المؤمن: 

آداب اللغة العربية لجرجي زيدان. الجزء الرابع.  نقلاً عن: تاريخ 1/147ماضي النجف وحاضرها. سابق:  (2)

 دون ذكر رقم الصفحة.
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ما ـينـلادي على أربعين ألف مجلد، بـحتوي في القرن العاشر الميـكانت ت -حيدريةـال

 .(1)ربطت بالسلاسل خشية ضياعها لم تحو أديرة الغرب سوى اثني عشر كتاباً 

ومن ذلك أيضاً ما نقله صاحب جريدة )كل شيء( البغدادية أنه زار أثناء 

معروف )هارفر(، أستاذ الدراسات ـمروره بألمانيا الشرقية البروفسور المؤرخ ال

مكتبات، قال هارفر ـزك، وحين جاء حديث الكتب والـبـة لايـالإسلامية بجامع

ما زال النجف منطلق الاشعاع الفكري العربي،  :الأشرفعن مكتبات النجف 

وما زالت كنوزه الفكرية والأدبية والثقافية تبث الأنوار في الأفكار والخير في 

في مقدمة  اً ـمـما جعلها دائـأنفس الأسفار مـج بـه تعـاتـتبـالنفوس، وما زالت مك

 .(2)المكتبات العالمية

بمكتباتها الأهلية العامة الكبيرة التي تعج وكما عرفت هذه المدينة المقدسة 

بالكتب المتنوعة المواضيع قديمها وحديثها، فقد عرفت أيضاً بكثرة مكتباتها 

الخاصة العامرة بشتى فنون المعرفة، والتي لا يكاد يخلو منها بيت من بيوتات 

النجف الأشرف، وخاصة إذا كان صاحبه من أساتذة أو طلاب العلوم الدينية، 

 .(3)كان من المهتمين بالنشاط الفكري والثقافيأو 

وعرفت بعد هذا وذاك بكثرة احتواء مكتباتها عامة وخاصة على المخطوطات 

النادرة وليس أدل على كثرتها من استطاعة مركز دراسات الكوفة التابع لجامعة 

 الكوفة من إحصاء ما استطاع الوصول إليه منها فبلغت حدود خمسين ألف مخطوطة

                                                             
 . 386شمس العرب تسطع على الغرب. هونكه:  (1)

وما بعدها، نقلاً عن: جريدة كل شيء. بغداد. عدد  315ي: ـمقدسة. القسم الثانـموسوعة العتبات ال (2)

 هـ(. 1386/م 25/4/1966)

 وما بعدها. 1/152ينظر: ماضي النجف وحاضرها. سابق:  (3)
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 نصفها مسجل ونصفها لا زال غير مسجل، ناهيك عن عزوف العديد من أصحاب

دوث ما ـمن ح قاً ـدهم، قلـوجودها عنـوح بـة عن البـادرة الثمينـمخطوطات النـال

 .يحمد عقباه لها مستقبلاً  لا

*     *     * 

ام ـــل عـــبـــرف قـــف الأشــجــنــي الـة فــامــعــة الـــيــلـات الأهـــبـتـــكـمــال .1

 هـ( 1424 / م 2003)

ي هذه المدينة المقدسة، وهي تضم بين ـمكتبات العامة فـهناك العديد من ال

جنباتها خزائن كتب خطية ثمينة، ربما ضاهت بما حوته خزائن مكتبات العاصمة 

بجودة الخط،  -موسوعي جرجي زيدانـا يرى الباحث الـكم- خطتهاـبغداد أو ت

 والكثرة، والقدم، واختلاف المواضيع. 

ويلحظ المتابع لهذه المكتبات العامة، وهي كثيرة نسبة إلى حجم المدينة وعدد 

سكانها، أنها مكتبات عامة أهلية، وليست رسمية، ذلك أن الحكومة العراقية 

واحدة في هذه المدينة المدمنة ومؤسساتها لم توفق إلّا إلى فتح مكتبة عامة رسمية 

 على حب القراءة، والمعجون ترابها بالحرف. 

أول مكتبة  (1))مكتبة الروضة الحيدرية( اليوم أو )الخزانة الغروية( قبلاً  وتعدّ 

عامة أنشئت في النجف الأشرف، وذلك في القرن الرابع الهجري، وهناك من 

م( 982هـ/372)ت البويهي الدولة عضد هو ولالأ مؤسسها أن يرى من الباحثين

 ،مارة الحضرة العلوية الحاليةـن عـدخل ضمـي مكان يـته فـب وصيـوالمدفون حس

                                                             
الخزانة العلوية، خزانة الصحن، خزانة أمير المؤمنين،  -إضافة لما تقدم-سميت هذه المكتبة بعدة اسماء منها  (1)

 مكتبة الصحن العلوي، المخزن العلوي، المكتبة العلوية، المكتبة الحيدرية.
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 كما أنه المجدد لعمارة الحرم العلوي الشريف.

 كثير المخطوطة الكتب من الكثير وقد ضمت خزانة المكتبة العلوية الكثير

 خطوطهم. عليها أو مؤلفيها وطبخط منها

أسباب غنى هذه المكتبة أن الجاليات والرواد الهابطين على المدرسة ولعل من 

ل ـر، والقوقاز، وجبـهند، وآذربيجان، وما وراء النهـية من بلاد إيران، والـفـالنج

بثرواتهم  عامل، والخليج، وبعض نواحي اليمن، وغيرها، كانوا يفدون على النجف

والرياضيات،  طة من كتب: الفلسفة،المادية والأدبية، وأهمها أمهات الكتب المخطو

والأدب، والفلك، والتاريخ، والمسالك والممالك، وقد كان رواد العلم وطلابه 

يسكنون على الغالب المدرسة العلوية الكبرى )الصحن(، ومنهم المقيم في غيرها 

من المدارس والدور الخاصة، وكان لهم نقيب ينظم شؤونهم، وكانت في المدرسة 

نة كتب نفيسة، تجمعت مما يحمله المهاجرون، وكانوا بعدما يتزودون العلوية خزا

ى أوطانهم، يتركون ما حملوه من نفائس الكتب، ـبزاد العلم، ويعتزمون العودة إل

ى ـة علـسـحبـة، مـويـلـي خزانة المدرسة العـوما ألفوه من رسائل وأطروحات، ف

 .(1)اـهـلابـط

من كتب في أوقات مختلفة من عمرها الغني إضافة إلى ما اشتراه لها خزانها، 

 .(الآوي)ــالوافر، وخاصة زمن تولي أمر خزانتها خازنها المعروف ب

ل ـدخـه: ويـقولـوطة ووصفها بـطـن بـة ابـا الرحالـي زارهـتـة الـتبـمكـي الـوه

ة، ـعـيـن الشـة مـوفيـة والصـبـلـها الطـكنـة، يسـيمـة عظـدرسـضرة إلى مـحـاب الـن بـم

ــبـــخـن الـــام مـــة أيّ ــــلاثــــة ثــافـــيــا ضــهـــيــلـــلّ وارد عــــكـــول ر، ـــمــتــم والـــحــلــز والـ

                                                             
 .174-172الأحلام. سابق:  (1)
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ةــبّ ــقــاب الــى بــل إلــدخــة يــدرسـمـك الـلــومن ت
(1). 

م( عند 1692 /هـ1103زين الگيلاني المولود سنة )كما زارها الشيخ علّي الح

 :م(1741 /هـ1154به )السوانح الذي ألّفه عام مجيئه للنجف، وقال عنها في كتا

فيها من كتب الأوائل والأواخر من كل فن ما لا يمكن عدّه وحصره وكذلك  إن

ة العالم( عندما زارها عام وصفها السيدّ عبد اللطيف الشوشتري في كتابه )تحف

قبل حوالي مائتي سنة، وازداد م( بيد أن يد الإهمال ناشتها 1786هـ/ 1200)

على يمين الداخل من باب قبلة - الاهمال زمن النظام الصدامي السابق، فبقيت

مقفلة مهملة في عدة صناديق، لم تفتح وتحفظ من  -الصحن الحيدري الشريف

مضت، وحين فتحت بعد سقوط النظام  عوادي الزمن على مدى ثمانين عاماً 

ة يعود ـمصاحف نفيس ، معظمها( كتاباً 750) د فيها سوىـوجـم يـامي لالصدّ 

مصاحف ـة، عدا الـنـمن ألف سر ـثـكأى ـإل -حسب أمينها العام-بعضها تاريخ 

، وإلى الإمام بي طالبأمؤمنين علي بن ـى خط أمير الـموجودة والمنسوبة إلـال

 .الحسن بن علي

المصحف ن إ سنة، مضيفاً  900وكذلك توجد مخطوطات يعود تاريخها إلى 

مام علي يعتبر أقدم المخطوطات الذي تملكها العتبة وأن هذه الذي خط بخط الإ

 . (2)المخطوطات محفوظة في غرفة خاصة للحفاظ عليها من السّقة

م( 2009/هـ1429) سنة في مينةالث مخطوطاتها على المغلقة الغرفة فتحت وقد

من قبل لجنة خاصة مكلفة بذلك وبدأ العمل على صيانة كتبها وإصلاح ما أفسدته 

                                                             
 .1/330أعيان الشيعة. السيد محسن الأمين:  (1)

قاسم الكعبي نقلاً عن السيد هاشم الميلاني. المكتبات في النجف وكربلاء تحوي نفائس وكنوز العلماء.  (2)

 هـ(.1430/م2009ديسمبر  20في ) 10980العدد  صحيفة الشرق الأوسط.
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لله وإنا إليه راجعون إنا فكلاهما القصور أو أيدي الزمان وما عمله التقصير أو 

والحمد لله الذي أعان فهيأ لها اليوم حماة وحفظة لتدارك ما يمكن تداركه مما بقي 

 ة الوجود.كنوزها الثمينة النادر من

 (موسوعة العتبات المقدسة / قسم النجف)ي ـهذا وقد أدرج جعفر الخليلي ف

 ما عده من أهم المكتبات العامة التي عرفت بها النجف وهي: 

، وهي أسرة جمع بعض رجالاتها مكتبة الملالي وهي مكتبة منسوبة لآل الملّا 

يدرية مدة ثلاثة قرون بين النقابة والحكومة والزعامة الروحية وسدانة الروضة الح

 ولعلها أقدم مكتبة عامة في مدرسة حوزوية، وكان فيها من الكتب النفيسة الكثير.

 حاج محمد حسين خان الصدرـومكتبة مدرسة الصدر، وقد أسسها ال

ي النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري ليستعين بها طلبة ـالأعظم حوال

 مدرسة الصدر.

ى ـخها إلـاء ويرجع تاريـاشف الغطـين كـالشيخ محمد حسام ـة الإمـتبـومك

شرق من حيث ـي الـلى فتبر الأوـعـوكانت ت ،هجريـالث عشر الـرن الثـأواخر الق

 نوادر الكتب.

 ؛ومكتبة الحسينية الشوشترلية وقد أسست أواخر القرن الثالث عشر الهجري

 ؛ريـجـهـع عشر الـرابـرن الـقـل الـي أوائـست فـد أسـوام وقـة القـدرسـة مـتبـكـوم

ي الخمس الأول من القرن الرابع عشر ـد أسست فـي وقـخليلـومكتبة مدرسة ال

روف ـعـمـي الـخراسانـمرجع الشيخ محمد كاظم الـومكتبة مدرستي ال ؛هجريـال

ومكتبة  ؛وقد أسست في الربع الأول من القرن الرابع عشر الهجري (الآخوندـ)ـب

 ؛مدرسة اليزدي وقد أسست في نحو الثلث الأول من القرن الرابع عشر الهجري
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 ؛والمكتبة المرتضوية وقد تاسست في نحو الربع الأول من القرن الرابع عشر الهجري

ومكتبة الرابطة الأدبية وقد أسست في بداية النصف الثاني من القرن الرابع عشر 

 ينـنـمؤمـلّا القليل. ومكتبة الإمام أمير الات إـخطوطـوليس فيها م ؛الهجري

ومكتبة جمعية  ؛وقد تأسست في بداية النصف الثاني من القرن الرابع عشر الهجري

منتدى النشر الدينية الأهلية وقد أسست في بداية النصف الثاني من القرن الرابع 

الثاني  ومكتبة جمعية التحرير الثقافي وقد أسست في بداية النصف ؛عشر الهجري

ومكتبة آل حنوش وقد اسست في حوالي الثلث  ؛من القرن الرابع عشر الهجري

ومكتبة الشيخ أغا بزرك الطهراني وسيأتي  ؛الثالث من القرن الرابع عشر الهجري

ومكتبة الإمام الحكيم وهي الأخرى سيأتي  ؛الحديث عنها وعن مؤسسها لاحقاً 

ومكتبة البروجردي  ؛الحديث عنها وعن فروعها المنتشرة في أنحاء العراق لاحقاً 

 وقد أسست في الربع الأخير من القرن الرابع عشر. 

ل شهرة ــة أقيـنـديـمدارس الـوهناك مكتبات غيرها في الأعم الأغلب من ال

  .(1)دمـقـا تـمـم

غ تعداد ـلـاً، حتى بـيئـشـاً فـيئـات في النجف الأشرف شـمكتبـعدد ال د ازدادـلق

هجري ـشر الـة القرن الثالث عـايـهــى نـتـها حـيـر فـذكـأن يـها شـان لـي كـتـك الـلــت

ة، ـتبـس عشرة مكـمـمعروفة خـمكتبات العامة الـر من ثلاثين مكتبة، بينما تعد الـثـأك

وعة، وربما أكثر من ذلك، ومعها ـمتنـمطبوعات الـمن التحتوي على مئات الألوف 

ما ـحفل بالثمين والنادر من الكتب، وربـوطات التي تـطـمخـن الـوف مـعشرات الأل

  .ر من ذلك أيضاً ـثـأك

                                                             
سوعة العتبات المقدسة. جعفر الخليلي: قسم للتعريف بهذه المكتبات وبعض من كتبها الثمينة ينظر: مو (1)

 .267 -2/240النجف 
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للمؤسسات الثقافية  وقد أثبت الباحث محسن عبد الصاحب المظفر توزيعاً 

( مؤسسة 921موعها )فبلغ مج م(1973هـ/ 1393في النجف الأشرف لسنة )

ة، ومكتبة ـ( مكتبة أهلي18ة منها )ـة الأهليـامـمكتبات العـثقافية، كانت حصة ال

 رسمية )واحدة( فقط، وزادت مكتبات النجف الأشرف مكتبة أهلية عامة أخرى

، ما يكشف (1)( مكتبة20م( فبلغت )1974 /هـ1394في السنة اللاحقة لها سنة )

الخاصة،  والتهميش السياسي الرسمي لها، وبلغت المكتباتعن مدى ثقل الإقصاء 

( مكتبة، ضمت بين دفتيها الكثير الكثير من الكتب 750الكبيرة منها والصغيرة )

 .(2)المخطوطة النفيسة وأضعاف أضعافها من الكتب المطبوعة

*     *     * 

ف ـجـنـي الـة فـامــعـة الــيـلــات الأهــتبــكـمـاط الــشـع نــوســاد وتــازدي .2

 هـ( 1424م /  2003ام )ــد عـعـرف بــالأش

ارتفع عدد المكتبات الأهلية العامة في النجف الأشرف بعد سقوط النظام 

م( 2003هـ/ 1423ة المعرفة على مصراعيه سنة )باب حري الدكتاتوري وانفتاح

 ( مكتبة، وهذه المكتبات هي: 33إلى )

 المخلصين بعض همة نشطت وقد ،ذكرها المتقدم الحيدرية الروضة مكتبة

لإعادة إحياء المكتبة العلوية  تانيــيســبتوجيه من مكتب المرجع الأعلى السيد الس

تموز من عام  /هـ1426جمادى الثانية من عام  20 )احها فيـتتـد افـيـأعـ، فمجدداً 

مشرفة جنة ـا تم فتح خزانة مكتبتها القديمة، قبل سنة، من قبل لـم(، كم2005

                                                             
لسنة  12النجف حقيقة النشوء والارتقاء. الباحث الشهيد عبد الرحيم محمد علي. مجلة آفاق نجفية. العدد  (1)

 .21م:  2008

 .177 مدينة النجف الكبرى. محسن عبد الصاحب المظفر. رسالة جامعية مصفوفة على الآلة الكاتبة: (2)
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 الوثائق ودائرة العامة، الآثار ومديرية الوزراء، رئاسة يمثلون أعضاء من مؤلفة

ة ـنـن سـذا مـاس هـنـوم الـى يـتـح احهاـتتـذ افـنـة مـتبـمكـوالكتب، وعلماء دين، وال

ة من حيث ــدسـقـمـة الـنـمديـي الـال فـا الفعـهـل نشاطـم( تواص2016هـ/ 1437)

لة، من ـبـاكسة لباب القـمعـة الـهـجـي الـران فـمـجد عـنب مسـت جـمؤقـموقعها ال

جهة باب الطوسي، وتشتمل بنايتها الحالية على طابقين، تبلغ مساحتهما خمسمائة 

 .عــربــتر مــم

ة ـيـحالـة الـمكتبـدسة وأمانة الـقـمـة الـدريـحيـوتبذل الأمانة العامة للعتبة ال

ات ـواصفـق ذي مـسة طوابـها بخمـب لـاسـان منـكـص مـة لتخصيـيثـاعي حثـمس

 ة.ـيـمـس عالـيـايـقـوم

العامة، مكتبة  ومن المكتبات الكبيرة الأخرى: مكتبة الإمام أمير المؤمنين

 العامة، مكتبة الإمام الحسين الإمام الحكيم العامة، مكتبة الإمام الحسن

الغطاء العامة )الذخائر(، العامة، مكتبة كاشف  العامة، مكتبة الإمام الصادق

مكتبة أبي سعيدة الوثائقية العامة، المكتبة الأدبية المختصة، مكتبة الجامعة الدينية، 

النموذجية، مكتبة دائرة الشؤون القرآنية، مكتبة دار  مكتبة الإمام المهدي

الحكمة، مكتبة أسرة آل حنوش العامة، مكتبة جامعة الكوفة المركزية، مكتبة مركز 

دراسات الكوفة، مكتبة كلية الآداب، مكتبة كلية التربية للبنات، مكتبة كلية 

ة كلية الهندسة، الفقه، مكتبة كلية الطب، مكتبة كلية الإدارة والاقتصاد، مكتب

مكتبة كلية الصيدلة، مكتبة كلية العلوم، مكتبة كلية الزراعة، مكتبة كلية القانون، 

ي النجف، مكتبة الكلية الإسلامية ـمعهد التقني فـمكتبة الكلية التقنية مكتبة ال

الجامعة، مكتبة كلية الشيخ الطوسي الجامعة، مكتبة كلية الدراسات الإنسانية، 

 منتدى النشر. مكتبة جمعية 
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حكومية ـامة الـتبة العـمكـومنها أيضاً: مكتبة النجف الأشرف العامة وهي ال

ي ـة فـطـشـنـة الـيـة الأهلـامـعـبات الـتـمكـين الــرها بـول ذكـمـخـسى لـنـاد تـكـي تـتـال

 النجف الأشرف. 

 الحيدريةولعل من بين أهم هذه المكتبات في الوقت الحاضر بعد مكتبة الروضة 

العامة  مؤمنينـذات التاريخ العريق التي تقدم ذكرها، مكتبة الإمام أمير ال

خطوط ومطبوع ودوريات ـاهز نصف مليون عنوان بين مـى ما ينـحتوي علـالتي ت

ووثائق فيما يبلغ عدد المخطوطات فقط أكثر من )مائة وعشرين ألف( عنوان 

حتوي ـتالعامة التي  الحسن بعضها من نفائس المخطوطات، ومكتبة الإمام

 عن المخطوطات والمطبوعات والدوريات على خمسة وثلاثين ألف كتاب فضلاً 

متقدم ـمكتبات الـوالوثائق ومكتبة الإمام الحكيم العامة التي تمتاز من بين هذه ال

ذكرها بسعيها الحثيث نحو نشر الثقافة والعلم والمعرفة وتعميمها في أنحاء العراق 

 عن النجف الأشرف، ولذلك عمدت ثانية بعد سقوط النظام الصدامي كافة فضلاً 

اقتلعها البائد إلى إعادة فتح فروعها العديدة المنتشرة في أنحاء العراق، تلك التي 

وتشريد  من جذورها النظام البائد من خلال اقتحامها ونهب كتبها واعتقال وإعدام

(، 70العديد من العاملين فيها، بل زادت المكتبة على ذلك بأن كثرّت فروعها من )

في العراق  ( فرعاً 122إلى ) بما فيها الفروع المفتوحة لها في خارج العراق سابقاً 

 لغاية لعراقي أنحاء اـمفتوحة فـ، وفيما يأتي إحصائية بعدد فروعها الخاصة حالياً 

ظات لسنة محافـال يـف الفروع عدد من يقابلها وما م(،2013هـ/1434) سنة

 .(1)حسب تسلسل الحروف الهجائيةعلى م( 1973هـ/1393)

                                                             
م/ 5/6/2009رسالة من الأمانة العامة لمكتبة الإمام الحكيم العامة في النجف الأشرف مؤرخة في ) (1)

 هـ( جواباً عن رسالتي الموجهة إليها بهذا الصدد.1430
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 محافظةـاسم ال
عدد الفروع 

 ا  ـــــــيــــــالـــــح
عدد الفروع 

 ا  ــــــقـــــابـــــس

 7 13 محافظة بابل

 14 14 محافظة بغداد

 12 15 محافظة البصرة

 5 5 ديالىمحافظة 

 10 9 الديوانيةمحافظة 

 0 14 ذي قارمحافظة 

 0 5 صلاح الدينمحافظة 

 7 5 كربلاءمحافظة 

 0 2 كركوكمحافظة 

 0 8 المثنىمحافظة 

 4 8 ميسانمحافظة 

 0 9 النجف الأشرفمحافظة 

 2 2 نينوىمحافظة 

 5 13 واسطمحافظة 

 66 122 مجموعـال
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 هذا ما كان من أمر قسم من المكتبات العامة الأهلية في النجف الأشرف. 

بقي لي أن أشير إلى عدم وجود مكتبات عامة رسمية في النجف الأشرف 

تشكيل بسبب التهميش والإقصاء الطائفي الذي عانته هذه المدينة المقدسة منذ 

امة رسمية واحدة هـ(، اللهم إلّا مكتبة ع1339م / 1921الدولة العراقية عام )

فقط، وعدا مكتبات الكليات التابعة لوزارة التعليم العالي ومكتبات المدارس 

 لمنتسبونالابتدائية والمتوسطة والإعدادية وهي لا تعد شيئاً يذكر، ولا يقصدها إلّا ا

 إليها من طلاب وتلاميذ.

*     *     * 

 ا  ـثـوحدي ا  ـمـديـرف قــجف الأشـنـي الـة فـات الخاصـتبـمكـال .3

ها ـة التي يملكها أصحابـخاصـرة مكتباتها الـجف الأشرف بكثـازت النـامت

ين أياً كان ـاء والباحثـهم ونواديهم، وقد جرت عادة العلمـي بيوتـويدخرونها ف

تخصصهم أن يكوّنوا لأنفسهم مكتبتهم الخاصة بهم يرجعون إليها كلما دعتهم 

حاجة بحوثهم إلى الكتب، فإذا عرفنا أن الآلاف من العلماء والباحثين والأدباء 

 شعراء وكتاب عاشوا في النجف الأشرف عرفنا عدد المكتبات الخاصة فيها. 

ها، بيد أن ذلك لا يمنعني من لذلك بات من الصعب أن أعدها أو أحصي

ذكر بعضها معتمدا على ما أورده الباحث جعفر الخليلي في القسم الخاص بالنجف 

 وهي:  (1)الأشرف في موسوعته )موسوعة العتبات المقدسة(

مكتبة الرحيم، مكتبة آل الطريحي، مكتبة الجزائري، مكتبة السيد عبد العزيز 

                                                             
 ( ينظر: الجزء الثاني من قسم النجف من موسوعة العتبات المقدسة. جعفر الخليلي ففيه تعريف بالمكتبة وصاحبها1)

 .310 - 268 وبعض من كنوزها الثمينة:
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كتبة آل القزويني، مكتبة الشيخ جعفر الكبير، آل الصافي، مكتبة آل بحر العلوم، م

الدين، مكتبة الشيخ محمد باقر الأصفهاني، مكتبة السيد أحمد هلالة، محي  مكتبة آل

ي الخليلي، مكتبة السيد علي ـ علي، مكتبة الحاج ملّا ـمكتبة السيد ميرزا الأصفهان

ة ـوشتري، مكتبـالش  باقرحاج ملّا ـام الدين، مكتبة الـة آل نظـلوم، مكتبـر العـبح

الخونساري، مكتبة النوري، مكتبة السيد محمد بحر العلوم، مكتبة شيخ الشريعة 

الأصفهاني، مكتبة بيت العبودي، مكتبة بيت المشهد، مكتبة آل نجف، مكتبة 

السيد حسن الحكيم، مكتبة الشيخ علي آل كاشف الغطاء، مكتبة السيد محمد باقر 

لسماوي، مكتبة السيد جعفر بحر العلوم، مكتبة السيد الأصفهاني الرشتي، مكتبة ا

هاشم بحر العلوم، مكتبة الشيخ محمد رضا فرج الله، مكتبة الشيخ محمد علي 

اليعقوبي، مكتبة السيد محمد صادق بحر العلوم، مكتبة السيد صادق كمونة، 

د مكتبة الحاج محمد علي البلاغي، مكتبة يوسف عبد الله شهيب، مكتبة الحاج عب

الزهرة فخر الدين، مكتبة السيد محمد الهندي، مكتبة الحاج ميرزا حسين الخليلي، 

مكتبة الآخوند الخاصة، مكتبة الشيخ عبد الله المازندراني، مكتبة السيد محمد سعيد 

الحبوبي، مكتبة السيد محمد كاظم اليزدي الخاصة، مكتبة المامقاني، مكتبة آل حرز، 

لجزائري، مكتبة الشبيبي، مكتبة آل الجواهري، مكتبة مكتبة آل المظفر، مكتبة ا

السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني، مكتبة الشيخ عبد الحسين الحلي، مكتبة 

الشيخ جواد البلاغي، مكتبة آل الصافي، مكتبة الشيخ قاسم محي الدين، مكتبة 

سيد علي الشرقي، مكتبة السيد علي شبر، مكتبة السيد محمد البغدادي، مكتبة ال

السيد هادي بحر العلوم، مكتبة السيد عبد الرزاق المقرم، مكتبة الهمداني، مكتبة 

يخ شاكر القرشي، صالح الجعفري، مكتبة السيد محمد تقي الحكيم، مكتبة الش

 وغيرها، وغيرها.
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إضافة إلى مكتبات العلماء والأدباء والشعراء والخطباء وقد تقدم ذكر أقلها 

جداً بكثرة علماء وأدباء وخطباء وشعراء النجف الأشرف  بذكرهم، وهي كثيرة

 الكثر الذين سيأتي ذكر المئات منهم لاحقا. 

ي ـي مجال ذكر ما تحتويه المكتبات الخاصة في النجف الأشرف وفـولست ف

مقدمتها مكتبات أساتذة وطلاب الحوزة العلمية من كنوز خطية ثمينة فهذا بحث 

ذلك لا يمنعني من ذكر أنموذج واحد منها تلك خارج عن خطة بحثي، بيد أن 

 هي مكتبة الفقيه الأصولي الأديب اللغوي السيد محمد باقر التستري النجفي

م( تلميذ المرجع المحقق الشيخ مرتضى الأنصاري 1909هـ/ 1327سنة ) وفىتالم

التي كتب عنها وعن صاحبها الشيخ محمد رضا الشبيبي رئيس المجمع العلمي 

بجمع الكتب فتنة قلّ أن تعهد في غيره  كان الشيخ التستري مفتوناً : ائلاً العراقي ق

وكان إذا قدم إلى معرض الكتب في النجف كتاب مخطوط بذل النفس والنفيس في 

 م(1911/هـ1329كتبه بعد وفاته للبيع سنة ) سبيله على قلة ذات يده، ولما عرضت

( مجلد مخطوط نودي عليها عدة أسابيع وكنت ممن يحضر 1000كان فيها أكثر من )

ي بابها ونفائس ـا شاهدت ما يدهش المتأمل من آثار نادرة فـالمناداة فشاهدت فيم

 .(1)ت بيوت الكتب الكبيرة في العالممخطوطات قليلة الوقوع حتى في أمها

*     *     * 

 رف ــف الأشـجـنـالي ـة فـاريـات التجـتبـكـمـال .4

دة لبيع وشراء الكتب فقد أربى عددها بعد سقوط ـة المعـأما المكتبات التجاري

 نظام صدام حسين على )الخمسين( مكتبة تجارية، تزدحم غالبيتها في )سوق الحويش(

                                                             
 نقلاً عن مجلة لسان العرب. 303 /1النجف خلال ألف عام. سابق:  معجم رجال الفكر والأدب في (1)
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فروعه الضيقة، وهناك وداخل  ،مقابل باب القبلة لصحن الإمام أمير المؤمنين

وهي من الأماكن  ليه،امتعرجة وحوـوأزقته ال الرسول ي شارعـالعديد منها ف

معروفة لدى النجفيين، أما رواد الكتب التجارية من غير النجفيين فيحتاجون ـال

ذلك أن أماكن وجود مكتبات لبيع وشراء  ؛أول أمرهم إلى دلالة للوصول إليها

الكتب غير واضحة المعالم للزائر الأجنبي نتيجة ضيق الأزقة والدروب المنتشرة 

 الأشرف القديمة. في مدينة النجف

*     *     * 

 رف ــف الأشـنجـي الـات فـتبـمكـب والـتـكـرعى الــص .5

 -تحدث عن الكتب والمكتبات في النجف الأشرف أوأنا  -ولا يفوتني هنا

 ذكر حالة نادرة هي ولع كثير من رجالات حوزة النجف الأشرف العلمية بالكتاب

ون في يصل حد عشقهم له، وهيامهم بجمعه واستنساخه ويسمّ  المخطوط ولعاً 

لشيخ علي آل كاشف الغطاء )صرعى الكتب(، من أمثال اـالنجف الأشرف بـ

ثوبه المخطط بألوان  م(، الذي كان يقضي سحابة يومه لابساً 1931هـ/1350)ت

الممسوكة - أصابع يده ينب ار رذاذ حبر الكتابة الملون ماسكاً ـنثـالحبر، والمطرز ب

الأرض خلف طاولة خشبية  من خيزران رشيق، مفترشاً  قلماً  -أصلاً بالمسطرة

وهو المشرف - هجموعة من كتب، وقد شدَّ على عضدـحبرة، ومـصغيرة، تعلوها م

 منعه من الارتجاف والارتعاش. ـأعواداً خشبية ت -على التسعين

على الشيخ علي آل كاشف الغطاء  (1)لقد دخل الشاعر الشيخ علي الشرقي

من مخطوطاته، فكتب عنه يقول: لعشاق الكتب  ذات مرة، وهو ينسخ مخطوطاً 
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نوادر كثيرة في وادي غرامهم هذا، منها أني دخلت على أحد هؤلاء الغلاة في هذا 

المذهب، وهو الشيخ علي آل الشيخ كاشف الغطاء في مكتبته الصغرى، التي 

على الأرض، وأمامه  اقتصرت على ما ورّقه بيده، ونسخ بخطه، فوجدته جالساً 

صغيرة، عليها كتاب مفتوح، ومحبرة، وقد شدّ على عضده مساطر خفيفة طاولة 

، يمنع الرعشة التي في يده، لأنه شيخ وهنت قواه، وقد محكماً  من الخشب شداً 

خصص للكتابة، تراه  سميكاً  ثوباً  شارف على التسعين من عمره، وكان لابساً 

قلم من الخيزران  بألوان وألوان، من مسح القلم ورذاذه، وكان في يده مخططاً 

بالنسخ، فسألته عن عمر ذلك الثوب، فقال بأن عمره  القوي، وكان مشغولاً 

 ب من الغلالة التي يصفها الشاعر:، وهو عندي أطييناهز السبعين عاماً 

لغلالةأأأأ ل ل   أأأأ  لكأأأأل خأأأأقبلت في
ل

ل

لمصلّغ لوا لعضلغلاصرلمنلبعضل
ل

واقتناء النفيس منها، لقد شغف الشيخ بجمع الكتب، والتوفر على الاطلاع 

الأمر الذي حمله على التطواف في البلاد الإسلامية، فجاب الحجاز، ومصر، 

وسوريا، وعاملة )لبنان( وبلاد فارس، والهند، والترك، وتردد في الأستانة على 

ت، بيوت الكتب، وتزوّد منها، واستفاد. وكان ينسخ ما يعجبه من المخطوطا

 .فيرفعه إلى رف مكتبته الكبرى

وما دمت في ذكر الشيخ علي آل كاشف الغطاء ورفاق دربه اللاحقين له من 

المستهامين بجمع واقتناء الكتب واستنساخها، فمن الجميل أن أنقل طريفة واحدة 

من طرف هؤلاء النجفيين الأفذاذ المتولهين بحب الكتاب والكتابة، ولتكن من 

تزادة منها إلى غير الاسطرائف الشيخ علي آل كاشف الغطاء، وأحيل من أحب 

 هذا المختصر.
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 وادر صرعى الكتب في النجف الأشرف ـبعض من ن .6

فمن نوادر صرعى الكتب في النجف الأشرف وهي كثيرة هيام الشيخ علي 

آل كاشف الغطاء بالمخطوطات، وكلفه بنسخها، ومن نوادره في ذلك ما حدّث 

كنت في الأستانة وكان  به المؤرخ الشيخ جعفر آل محبوبة عن الشيخ علي قوله:

من الأيام ولم أملك شيئاً من الدراهم غير ربع مجيدي  عندي عيال، فأصبحت يوماً 

)وهي عملة عثمانية( فخرجت من الدار صدر النهار لأشتري لعيالي غذاء بذلك 

إليه، فشريته بما  ، وكنت محتاجاً المبلغ، فمررت في سوق من أسواقها، فرأيت كتاباً 

 . (1)بلا غذاء إلى أهلي وبقينا ذلك اليوم جميعاً  كان عندي وأتيت

 ني()العثما السلطان جلاوزة من جلواز مع المرة هذه إنما أيضاً، الأستانة في ومنها

فقد عثر الشيخ  -هـ(1336-1237م/1918-1822)-مرهوب عبد الحميد ـال

والفرزدق(، مّام على مهاجاة جرير ـفي إحدى مكتباتها مرة على كتاب )شرح أبي ت

 أتقنها، وقد كان بخط مغربي قديم، ومعمّى، فعكف على تفهمه، وتهجئته حتى

وبدأ ينسخه، وعندما بلغ الصفحة الأخيرة، وإذا هو بجلواز السلطان، يبلغه 

في الباب العالي، أي باب السلطان، وكان ذلك التبليغ  لزوم حضوره حالاً  بعنف

بأن أحد  ئالناس يعرفون، أن مثل هذا ينب، يشعر بالخوف من المغبّة، لأن رهيباً 

 الجواسيس المبثوثين بكثرة، وشى بذلك المجلوب، وقد حان وقت الحساب. 

هلع كل من كان حول الشيخ، وجفل من ذلك الطلب، إلّا الشيخ الذي رفع 

للجلواز: هيهات، لا ألبي الطلب قبل أن أتمّ هذه الصفحة،  رأسه باعتزاز قائلاً 

 ة. ولو قامت القيام

                                                             
 .3/174ماضي النجف وحاضرها. سابق:  (1)



 72 للحوزة الحاضنة واللغوية الحضارية البيئة :ب الثانيالكتا « الأشرف النجف في العلمية الحوزة                    

وغضب الجلواز، وثابر الشيخ على الاستنساخ، وما كان من الحاضرين غير 

ة ـابـهل عليه، حتى يتمّ كتجلواز، والتمـى الـيخ، والتوسل إلـى الشـشفاق علالإ

 ة.ـحـفـالص

وهكذا يتم الشيخ، ويتأبط النسخة كاملة، ويقول للجلواز: هيا ولمّا شخص 

 ، وهكذا كان. (1)مغادرة الأستانة إلى العراقإلى الباب العالي أ بلغ بلزوم 

ولم يكن هذا هو حال الشيخ علي آل كاشف الغطاء وحده، فهذا الدكتور 

إبراهيم سلامة المصري يزور الشيخ محمد السماوي، ويكتب عنه فيقول: زرنا 

الشيخ محمد السماوي في داره ذات السلم المنحوت في الجدار، ولما مثلنا أمامه 

رجل يكاد ينهدم من الفناء،  ،بهذا الرجل رن الثالث برمته متمثلاً وجدنا الق

أصابعه كأنها خيوط العنكبوت، ولكنها تستطيع أن تقبض على القلم، وتستطيع 

، ولكني لما طلبت منه أن تكتب، رجل يستطيع أن يفكر رغم كبره، قد تظنه مقيداً 

ي نعمة العلم التي قام بسّعة وناولني الكتاب كأمهر لص في بغداد! ه كتاباً 

جعلت هذا الشيخ بهذه القوة، هؤلاء الناس الذين ينقطعون للعلم، ويموتون 

 . (2)للعلم، يعيشون مع الأموات في كتبهم ولكنهم أحياء

وط ـخيـاوي بيديه التي شبهها زائره بـحمد السمـسخ الشيخ مـتنـد اسـوق

يديه، ووقف عليها، العنبكوت العديد من المخطوطات النادرة التي وقعت بين 

وقد أربت على المائتين، وكان من بينها عدد من الدواوين الشعرية، كما عمد إلى 
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عن الشيخ محمد  جمع أشعار عدد من الشعراء المنسيين. قال السيد جواد شبر نقلاً 

 . (1)إنهم يربون على الخمسين :السماوي

علماء  وكما هو حال الشيخ محمد السماوي وصرعى الكتب الآخرين من

حوزة النجف الأشرف، كان حال الشيخ أغا بزرك الطهراني صاحب الكتب 

العديدة، ومنها موسوعته الشهيره )الذريعة إلى تصانيف الشيعة(، وموسوعته 

الثانية )طبقات أعلام الشيعة(، ذاك الذي أذكرني عشقه للمخطوط ونسخه، 

رتني جلسة الشيخ بعشق الشيخ آل كاشف الغطاء والشيخ السماوي له، كما أذك

آل كاشف الغطاء العتيدة، جلسة شيخنا الطهراني المألوفة، في بيته العامر الذي 

حوّله إلى مكتبة عامرة بالمخطوطات المتنوعة، وبغيرها من كتب التراث العربي 

 والإسلامي. 

وأنا طالب في - ولا زلت أذكر ذلك اليوم الصيفي الذي قادتني فيه قدماي

ى ذلك المحقق ـإل -مرحلة الثانوية بعدـيبرح مقعدي الدراسي الم ـمقتبل العمر ل

أو يزيد، ذي الشهرة الواسعة  الجليل الشيخ أغا بزرك الطهراني ابن التسعين عاماً 

الكريم، صاحب اليدين المرتعشتين  ئالعابرة للحدود والقارات، والخلق الداف

 بحبر الكتابة وبياض الذين يستعين بحنكه ليثبتهما كي يؤلف وينسخ، المغموستين

الورق، النحيفتين نحافة قصبته التي يغمسها بمداد الدواة، متى ما جف مدادها 

 جفاف جسمه المعرض عن متع الدنيا ولذائذها الفانية. 

يوم سألني  -وقد مرت عليه سنون وسنون- وأذكر كما لو كان ذلك بالأمس

منقوع ـخيزران الـمه الي ولقبي ليدونه بقلـالشيخ الطهراني عن اسمي واسم أب
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بمحبرته التراثية، ربما ليتعرف على رواد مكتبته، أو لينظم إحصائيته، أو لغير هذا 

 وذاك، مما يشغل باله أو يهتم به، ثم ليسألني عن بغيتي من زيارة مكتبته. 

وحين عرف على استحياء وخجل مني غرض زيارتي لمكتبته وأني أسأل عن 

الكتابة عن نثر الشريف الرضي الشاعر العباسي مصادر ومراجع تعينني على 

المشهور، نهض مقوّس الظهر محدودبه، ليتسلق بهمة ابن العشرين، سلمه الخشبي 

 ببغيتي.  إلى أعلى رف في مكتبته، كي يأتيني سعيداً وسريعاً 

ها، أتردد بطلب ـل حباً ـمحقق، مـلمكتبة الشيخ ال منذ ذلك اليوم أصبحت أليفاً 

ها، ـزود منـتـة للـحاجـوزتهم الـى أعـي متـلائـها، وأدعو زمـعلي -شئتمتى -ه ـمن

وط ـطـمزيّن بخـوب )الشيخ( الـين أذكر بوضوح ثـنـل تلك السـولا زلت بعد ك

ه، ـشرب بـدح الفخار الذي يـدره الرطب، رطوبة قـال صـونة، وسعـملـحبر الـال

اء )ماء ـاه إنـمشاركتي إيـي لـان، فدعها يوماً ـووجبة غدائه الفقيرة التي جيء له ب

اللحم الأصفر( مأكول الفقراء مع رغيف الخبز الوحيد، فشكرته للطفه، وطيب 

 كرمه، ومحبته، ودفئه.

مت بالانصراف من المكتبة، لما اعتبرته إشارة مؤدبة منه، لانتهاء ثم حين هم

فرصة تناول وجبة غدائه براحة أكثر،  فترة صباحه العملي، ولكي أترك له منفرداً 

أصر علّي كي استمر بعملي العلمي حتى أروي غليلي من كتبه التي كانت لا تزال 

مفتوحة أمامي، متمّا بحث ما بدأت به، فاستجبت لمناشدته وإصراره على البقاء 

حتى أنتهي مما بيدي، وإذ انتهى من تناول وجبته الفقيرة وحان وقت ذهابه إلى 

، لأخذ قسط من الراحة أوصاني بغلق باب مكتبته العامرة خلفي جيداً  مطرحه

 متى ما عزمت على مغادرة المكان، وهكذا كان.
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 ،قهم الشديد بالكتب المخطوطة خاصةه المحققين وتعلّ ومن طرائف تولّ 

 العزيز حمد الحلي عن عشق المحقق المدقق المرحوم السيد عبدأرواه المحقق الحاج  ما

 هجرية( بالمخطوطات بقوله: 1406الطباطبائي )ت 

وهو  سمعت من المحقّق الكبير آية الله السيدّ محمّد مهدي الخرسان»

يحدّث السيد محمد الطباطبائي ولد المحقّق المرحوم السيد عبد العزيز الطباطبائيّ 

 في أوائل زيارته للعراق بعد سقوط النظام، قال السيد الخرسان:

يّ الوالدة ـهـ، جاءت إل1971النظام تسفير والدك والعائلة سنة عندما قرّر 

وإخوانك وهم في ذعر وخوف وبكاء يشتكون من السيدّ الوالد أنّه رغم قرار 

هتم بذلك أبداً، فهو جالسٌ دون أي مبالاة يستنسخ ـم يـالتسفير فإنّ السيدّ ل

ا ـر ربّمـفكر بالأمها: اتركوه وشأنه؛ لأنّه إذا ـاب نفيس، فقلت لـخطوطة لكتـم

 ة.ـة القلبيّ ـاب بالسكتـيص

في المكتبة العربيّة( عند ذكر  أقول: ثمّ وجدت أنا في كتابه )أهل البيت

كتاب )الذرية الطاهرة( للدولابّي، بمناسبة ذكر النسخة التي استنسخها هو من 

هجرته  افي الهامش أنّه استنسخه حين تسفيره من العراق، وشك  الكتاب، ذكر

 تلك وفراق بلد أجداده إلى الله تعالى وأهل بيته صلوات الله عليهم.

 (:186في هامش الصفحة )  وهذا نص ما ذكره

طائفية في القرن - وارتفعت النعرة الطائفية وما أن توسّطت الكتاب إلّا "

العشرين.. وفوجئ الشيعة بنداء شيطانّي انبعث من طاغوت مجنون يأمر بإخراج 

الأرض التي سقاها من  من أوطانهم وأملاكهم ومساكنهم ومتاجرهم..الشيعة 

 بدمائهم، وضحّوا في سبيل تحريرها وسعادتها بالغالي والرخيص.. أئمّة الشيعة
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.. هذا يوم وهل هناك أغلى من دم الحسين وأولاد الحسين وأنصار الحسين

 حسين التكريتيحمد حسن البكر التكريتي ونائبه صدام أ-كان سلف هذا المجرم 

ي ـيصالحون ملك الروم ويدفعون له الجزية ليتفرّغوا لحرب الإسلام متمثلّاً ف

 .محمّد آل

 -ستة أيام فقط!-وقد أمهل هذا الصارخ  الجهنميّ الشيعة لمدّة ستة أيام 

فكيف بها، وهي سفرة من دولة إلى دولة، يبدأ  تكفي للاستعداد لسفرة نزهة.. لا

 مجرّداً من بيته وماله، وينتهي غريباً ملقىً في العراء.بها مسافرها 

خرجوا من ديارهم بلغوا عشرات الأ لوف ممنّ يحمل الجنسية أ  والذين 

 بل ممنّ خدم الخدمة العسكرية!.. العراقية، وشهادة الجنسية..

وليتهم كانوا من  مصريّين..ـواستورد هذا الطاغوت الطائفي ملايين من ال

 م ممنّ نبذتهم أرض مصر من مجرميها وذوي الأعمال المنحطةّالأخيار! ولكنه

 -ارـهـة الأطـمّ ـأرض الأئ-ن ـديـرافـلال أرض الـهم احتـح لـبـم يـول ا...ـهـيـف

ة ــعـيـم شـدادهــم وأجـهــائـن أرض آبــين مـرجـمخـين! وكون الـيّ ـنّ ــم سـهـونــ كإلّا 

 !دـمّ ـحـمـل

=  ـه1391ذي القعدة سنة  11در يوم )ـالذي صانون الوحشي ـهذا القـوب

دهم ـاهـارهم ومعـعة من ديـلع الشيـم، اقت1971ة كانون الأول )ديسمبر( ـهايـن

 ."ومعابدهم.. ولكن للباطل جولة، وسيعلم الذين ظلموا لمن عقبى الدار

❖   ❖   ❖ 



 77 الأرضية الثقافية المشكِّلة للبيئة العربية الحاضنة: 2الـمبحث « 1لــصــفـال       

 :الـمطلب الثاني

 اتــــــــــدوريــــــــــال

 توطئة: انفتاح النجف الأشرف على الثقافة الحديثة مبكرا  

ها ـترة مبكرة من حياتـي فـة فـحديثـانفتحت النجف الأشرف على الثقافة ال

ا بينهم ـيمـمنهم الصحف فمعاصرة، وبدأ بعض مثقفيها يتداولون على حذر ـال

تية قبل إعلان الدستور ال( البيروـبـة وجريدة )الإقـكجريدة )الزوراء( البغدادي

 .(1)م(1908ـ/ه1326سنة )

ع ـبيـى ذلك من أن بعض مكتبات النجف الأشرف كانت تـس أدل علـولي

م(، وأن أبناء النجف 1905هـ/1323مجلات منذ حوالي عام )ـحف والالص

الأشرف كانوا بحلول نهاية العقد الأول من القرن العشرين، يتابعون المجلات 

 المستوردة من تركيا، وإيران، ومصر، والهند، وربما غيرها. 

هـ/ 1331ية كانت قبل عام )ومما يشهد لذلك أن دار الكتب والمكتبة الرضو

اد ـة، وقد اعتـراقيـحديثة غير عجلات، ـ، وموفها صحفاً ـم( تضم بين رف1912

 النجفيون زيارة هذه المكتبة للمطالعة. 

ومما يشهد له أيضاً أن مكتبة في أحد أواوين الصحن الحيدري الشريف 

مصرية ـاليملكها عبد الحميد الزاهدي كانت تبيع، وتنشر الصحف السورية، و

، والسياسيون م(، وكان يرتادها الأدباء، والمثقفون1914هـ/ 1333قبل عام )

النجفيون، وفي هذه المكتبة كان )مكتب حزب الثورة العراقية( الذي أشعل الثورة 

                                                             
 .78هـ(. محمد علي كمال الدين:  1326/م 1908ينظر: النجف في ربع قرن منذ سنة ) (1)
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العراقية الكبرى في اليوم الذي أطلقت فيه الرميثة الرصاصة الأولى ضد الانكليز 

 . (1)هـ(1338م / 1920وز من عام تم 2في )

الصادرة في  ويشهد لاستيراد المثقفين النجفيين للمجلات والكتب الحديثة

المؤرخ النجفي، والقاص جعفر الخليلي،  البلدان الأخرى أيضاً، ما أورده عرضاً 

من أن أخاه عباس الخليلي ترك في مكتبته حين فرّ من حبل المشنقة التي شنق بها 

هـ/ 1337) سنة الأشرف لنجفا ثورة في اشتركوا الذين الثوار دربه رفاق الإنكليز

، والمجلات، والصحف الواردة من خارج العراق، م(، مجموعة من الكتب1918

 والتي حوت قصائد لعدد من الشعراء المجددين ذلك الوقت. 

دأت ـد بـترة: لقـاصري تلك الفـأحد مع نـال الديـمد علي كمـيد محـيقول الس

ى النجف ورأينا البريد يحمل في حقيبته ـالصحف بعد إعلان الدستور تتعاقب إل

الجديدة، وفي مقدمتها مجلة )العرفان(، تلتها بعد حين بعض الصحف السورية 

برق( اللبنانية، وبعد ـحارس( و)الـمقتبس( ثم )الـ)الـجريدة )البلاغ( البيروتية، فـ

 )الهلال(ـ)المؤيد(، و)المقطم( و)المقتطف( فـشهر طلعت علينا الصحف المصرية كـأ

مثل جريدة  -دولتنا حينذاكعاصمة - ف الأستانةو)الأهرام( و)النيل(، وتلتها صح

)الاتحاد( لصاحبها عبد العزيز شاويس المصري، وجريدة )طنين( التركية لسان 

حال حزب )الاتحاد(، وثم مجلة )المنتدى الأدبي( العربية لصاحبها أحمد عزة بك 

الأعظمي، وأيضاً جريدة )الحبل المتين( التي تصدر في الهند باللغة الفارسية، كما 

  .(2)ض الجرائد الإيرانيةكانت ترد بع

ه )النجف الأشرف( ــنتـديـي عن مـخليلـر الـعفـؤرخ جـمـاحث الـبـد الـؤكـوي

                                                             
 .27و 25و 11ينظر: شيعة العراق. سابق. ومذكرات السيد محمد علي كمال الدين:  (1)

 .78م. سابق:  1908النجف في ربع قرن منذ سنة  (2)
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بالعالم الخارجي  ذلك بقوله: إنها أكثر مدن العراق على الإطلاق اتصالاً  موثقاً 

جاوب الأفكار، لذلك لم ـالبعيد والقريب، وهذا ما جعل النجف أسرع المدن في ت

 أن يكون الشيخ محمد رضا الشبيبي، والشيخ علي الشرقي، من أوائل يكن غريباً 

 . علماً (1)الغرق أثناء ركابها وأحاسيس غرقها، ووصف )تيتانك(، الباخرة أبّن من

 م(.1912هـ/ 1331الباخرة تيتانك كان في سنة )بأن غرق 

أن نقرأ في افتتاحية العدد الثاني من )جريدة الفرات( للشيخ  كما لم يكن غريباً 

ذي  28محمد باقر الشبيبي، اللسان الناطق لثورة العشرين، الصادر يومها في )

م( ذكر الثورة الفرنسية، والإيرلندية، والمصرية، 1920آب  14هـ/ 1338القعدة 

 .(2)وحق الشعوب في تقرير المصير، وما إلى ذلك

من  لطبيعي أن ترى السيد محمد تقي الحكيم يوم كان بعد طالباً بل بات من ا

طلاب حوزة النجف الأشرف قبل أكثر من ثلاثة أرباع القرن من الآن، يتحدث 

 -عن الأدب الفرنسي خلال قرنين، وما أصطرع فيه من مذاهب أدبية، تفاوتت 

، إلى رمزية، ثم من كلاسيكية، إلى رومانطيكية، إلى واقعية، إلى برناسية -كما يقول

الفيلسوف والأديب إلى وجودية التزامية، تزعّم حركتها أثناء الحرب وبعدها 

 الوجودي سارتر.

هما تحت ـينـرس، والهنود أنـفـكما شارك شعراء النجف مواطني الشرق: كال

ثقل المستعمر الغربي، وباركوا نهضات من نهض منهم لتحرير شعبه، ومجدّوا 

حركاتهم الانتفاضية على اختلافها، وقد وجدنا فيهم من نظم في )ستالين غراد( 

 و)سواستبول( وغيرها. 

                                                             
 على التوالي.  1/371و 2/246هكذا عرفتهم: جعفر الخليلي:  (1)
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 أما قضية العرب الكبرى، )قضية فلسطين(، فقد كانت، وما تزال، مثاراً 

، خاصاً  قد أخرجت جمعية )الرابطة الأدبية( فيها ديواناً لأكثر شعرائها. و خصباً 

 هذا البلد العربي، وما أخال تبارى فيه شعراؤها، لتسجيل صور من نضال ومآسي

 . كبيراً  لم تأخذ حوادثها منه مأخذاً  في النجف شاعراً  أن

كان العثماني أكما أولى شعراء النجف الأشرف لقضيتهم مع الاستعمار، سواء 

ليزي أم غيرهما، كمصر مع الإنكليز، وتونس ومراكش وسوريا ولبنان أم الإنك

مع الفرنسيين، وطرابلس وليبيا مع الطليان. هذه كلها عناوين لقصائد خالدة 

 . (1)رائعاً  تجدونها في أكثر الدواوين النجفية معروضة عرضاً 

منذ وقت بعيد في النجف  إن هذا الاحتكاك بالخارج العراقي كان ملحوظاً 

لأشرف، وآية ذلك ما قدره باحثون معنيون بالنشاط الفكري في النجف الأشرف ا

( صحيفة ومجلة في العقود الأول من القرن الميلادي الماضي 100 - 50أن ما بين )

ن شهر تشرين الثاني من سنة كانت تصل النجف الأشرف كل اسبوع ابتداء م

 هـ(، وتوزع على المكتبات المختلفة في المدينة. 1330م/1912)

)الهلال( ف( وومن بين المجلات المتداولة كانت مجلات: )المقطم( و)المقتط

 و)المقتبس( و)الحبل المتين( و)المنار( و)العروة الوثقى(. (الرسالة)و

وقد حملت المجلتان الأخيرتان: )المنار( و)العروة الوثقى( أفكار المصلحين 

 ى بعض علومه في مدرسة النجف الأشرف لسنوات،لدين الأفغاني الذي تلقّ جمال ا

 ومحمد عبده، وغيرهما. 

                                                             
. 10-3ينظر: مشكلة الأدب النجفي. السيد محمد تقي الحكيم. مجلة النجف. السنة الأولى. الاعداد:  (1)

 هـ(.1376 - 1375/م1957 - 1956)
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كل ذلك وأمثاله يكشف مدى النشاط الأدبي والفكري والثقافي ودوام 

م الخارجي من جهة، وحرص ـالـمدينة النجف الأشرف مع العـرّ لـثـالتواصل ال

ري خارج النجف ـجـالخارجي ومتابعة ما يالم ـى التواصل مع العـالنجفيين عل

ع ـمـم أجـالـي العـي والإسلامي من جهة وفـين العربـمـي العالـالأشرف والعراق ف

 ة.ـيـانـة ثمن جه

ولعل خير مثال على اهتمام النجفيين بالانفتاح على العالم الخارجي تأسيس 

هـ( 1330م/1912 شهر تشرين الثاني من سنة )جمعية في النجف الأشرف في

أوجب كل فرد على نفسه أن يدفع  باسم )جماعة إخوان الصفا( يوم تطوع جماعة

 من الدراهم في الشهر، والغاية منه توزيع الصحف السيارة مجاناً  مقداراً معلوماً 

على أهل قضاء النجف الأشرف ليقفوا على ما يجري في البلاد العثمانية والأجنبية 

 . (1)من الأخبار والحوادث

أضفنا إلى ذلك ما صدر في النجف الأشرف ووزع في خارجها وخارج  فإذا

العراق من المجلات الفكرية والأدبية والصحف، اكتملت الصورة عن النجف 

الأشرف وانفتاحها على العالم الحديث بآدابه وعلومه وحضارته وسياسته وفكره 

 ر. ـثـر فأكـثـأك

ة ـقافـمحاصرر للثـاصَر والمحـواليوم بعد سقوط النظام الصدامي البائد ال

والمعرفة، وانفتاح سوق الكتب العراقية على دول العالم لنقل أحدث نتاجاتها 

ومطبوعاتها إلى العراق، تزدحم مكتبات النجف الأشرف بمختلف أنواع الكتب 

وتنوعاتها ومشاربها، بما فيها الكتب الممنوعة في بلدان مجاورة، والمحكوم على 
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الدين، ولم لا؟ وقد عودتنا النجف الأشرف، وعودتنا حوزتها  كتابها بالمروق من

ة، ـحجـة بالـحجـالعلمية أن تنفتح على الرأي الآخر، قارئة ومناقشة، تقرع ال

وليس لك إلّا أن تستعرض سوق الكتب في النجف الأشرف  والدليل بالدليل.

 الشاهد تلو الشاهد على ما أقول. لتجد -كما استعرضته واستعرضه باستمرار-

*     *     * 

ل ــبـرف قــجف الأشـنـي الـادرة فـصـرية الـكـفـلات الــمجـحف والـصـال .1

 هـ(1424/م2003)

صدرت في النجف الأشرف العديد من الدوريات الثقافية في وقت مبكر من 

 لى صدورها بعد ذلك. االقرن الماضي أيام العثمانيين ثم تو

لقد بلغ تعداد الدوريات التي صدرت في النجف الأشرف خلال القرن 

 وعشرون( إحدىوعشرين( دورية مختلفة بينها ) الرابع عشر الهجري وحده )تسعاً 

وفي ذلك من الدلالة على ما توليه النجف الأشرف للأدب  (1)دورية عنيت بالأدب

 العربي من دور كبير ما فيه. 

*     *     * 

م/ 2010 – 2003الدوريات الصادرة في النجف الأشرف للفترة من ) .2

 هـ(1431 - 1424

ادرة ـمتحكم حد خنق الصحافة ومصـام الدكتاتوري الـظـط النـقـا إن ســم

الحريات العامة حتى تفجرت عيون الأدب والشعر ونشطت حركة الصحافة 

                                                             
 .212-1/210تاريخ النجف الأشرف. سابق:  (1)



 83 الأرضية الثقافية المشكِّلة للبيئة العربية الحاضنة: 2الـمبحث « 1لــصــفـال       

هـ/ 1424صدرت للفترة من ) النجفية بعد زوال قيود التحجير عليها، فكان أن

 .(1)( صحيفة نجفية136م( إلى تاريخ كتابة هذا البحث )2003

إن كثرة عدد الدوريات الصادرة في النجف الأشرف وخاصة إذ رفعت 

ى حرية الصحافة، فخليت مدينة ـمنع والتقييد والحجر علـمة الـالحكومات الظال

وطبعها ومزاجها العلمي والأدبي في النشر والتأليف كما  صاحب نهج البلاغة

عن  مقنعاً  هـ( تقدم لنا دليلاً 1424/م2003بعد سقوط النظام البائد في )حصل 

الأرضية الثقافية للبيئة الحاضنة، فإذا أضفنا إليها ما تقدم من كثرة المكتبات العامة 

بات ما أنا بصدد إثباته ي الكبير، ـالأهلية في مدينة ليست بذلك الحجم السكان

 .جلياً  واضحاً 

إن إجراء أية عملية حسابية لعدد المكتبات العامة والخاصة في مدينة النجف 

 إليها عدد الدوريات الصادرة فيها نسبة إلى عدد سكانها وقاطنيها، الأشرف مضافاً 

ورة ـيرة فيها، تعطينا صـة الكثـافيـمنتديات الثقـة والـمجالس الأدبيـناهيك عن ال

ى زيادة إيضاح ـج معه إلا لا نحتاـواضحة عن الأرضية الثقافية للبيئة الحاضنة بم

 ل.ـيـصـفـأو ت

 

 

                                                             
د. هادي عبد النبي التميمي )مخطوط(. ويلاحظ خلو بعضها من جهة الإصدار لعدم الإشارة إلى ذلك في  (1)

 واجهة الصحيفة أو المجلة المعنية.





 

 

 

 يـنالـثـل اــصـالف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الحاضنة للبيئة الشعرية الذائقة

 يتضمن هذا الفصل مباحث ثلاثة هي:

 ث الأولـــــحـــــبـــــمـــــال

 ةـنها خاصـر مـعـة والشـة عامـة العربيين بآداب اللغـع النجفيـول

 يـــانـــثـــث الــحــبــمــال

 راً ـــاضــوح اً ــيــاضـــرف مـــف الأشـــجــنـراء الــعــداد شـــرة أعـــثــك

 لـــثاـــثـــث الــحــبــمــال

 الحركة الأدبية في النجف الأشرف من عوامل وأسباب نشاط

 

 وسأتناولها تباعاً مبتدئاً بالمبحث الأول منها





 

 المبحث الأول
 

 عامة ولع النجفيين بآداب اللغة العربية

 والشعر منها خاصة

عرف عن أهل النجف الأشرف ولعهم بالشعر العربي، وولههم به، ينظمونه 

من فنون القول وينشدونه، ويستحسنون سماعه ويتناقلونه، ويؤثرونه على غيره 

الأخرى. يتساوى في ذلك عامتهم وخاصتهم، صغيرهم وكبيرهم، مما حدا بأحد 

شعراء النجف الأشرف لأن يقول عن نجفه ما نصه: مدينتي هذه تنطق بالشعر 

حتى أحجارها، ومنذ الجاهلية وللآن لم يتوقف عن العطاء ينبوع الشعر الذي 

ولعل ما تمور به أحجار النجف الأصيلة التي ، رائقاً  سائغاً  تفجر في صحرائها عذباً 

يتناقل كبار شيوخها مولعين حكاية تقول: إن المدينة شيدت بأحجار معتقة 

وممهورة بالشعر والأدب والحكمة والمعرفة جلبت من كوفة إمام البلغاء علي بن 

والمتنبي، ومن مناذرة حيرة النعمان، ونابغة بني ذبيان، هو ما أكسبها  أبي طالب

وهو يرصد هذه  هذا الوله بالشعر وفنون الأدب، حتى كتب بعض النقاد بحثاً 

 الظاهرة، فعنونه بعنوان )النجف بيئة شعرية(.

ولا أدل على ذلك من أنك لا تكاد تجد من النجفيين من لم يحفظ قصيدة أو 

ا من الشعر الحسيني الرائع، ـمتفرقة من قصائد لشعراء متفرقين، ولا سيم أبياتاً 

ل ــر أهـاء ذكـه، أو لإحيـة لـصصـمخـمجالس الـي الـه فـباء قراءتـخطـرر الـذي يكـال

ي ـد فـقـمجالس، تعـي يوم واحد العشرات من هذه الـجد فـكلهم إذ ت تـبيـال

ة ـحـاتـس فـلـجـة مـاسبـام، أو بمنـم أو إمـاة عالـة وفـوت، بمناسبـن البيـرات مـالعش
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ـ)عادة إقامة المجلس(، وهو أن بعض الناس يعقد ـيسمى بتقام لميت، أو بسبب ما 

في يوم معين، يختاره من أيام الأسبوع، كالسبت أو الأحد أو  حسينياً  في بيته مجلساً 

غيرهما، وعشاق المجالس الحسينية، الساعون لسماع قصة مقتل الحسين بن علي، 

ر فيها بعضهم والتاريخ الإسلامي، ولقضاء سهرة في بيت )صاحب العادة(، يسم

بالحكايات والملح والنكت، حتى ساعة متأخرة من الليل، ولهذا نجد أن حفظة 

د ـجـحصى عددهم، حتى أنك تـالشعر في النجف، ولا سيما الشعر الحسيني، لا ي

ي المجلس يشاركون الخطيب بترديده للشعر، وبنفس النغمة ـجميع الحاضرين ف

استمروا هم في إكمال البيت أو القصيدة، سواء والطريقة، وإذا انقطع عن القراءة 

 .(1)أكان الشعر بالفصحى أو بالعامية

على فئة نجفية  وليس هذا الوله بفنون الأدب، وبخاصة الشعر منها، مقصوراً 

دون أخرى، أو على شريحة منهم دون أخرى، بل هم يقتسمون بينهم هذا الوله 

  يقتسمون الهواء والكلأ والماء.الطاغي، كما

ويشبّه أحد الباحثين مدينة النجف الأشرف في العديد من جوانبها بفلورنسا 

الإيطالية، رائدة النهضة الأوربية، ولكن في إطار إسلامي، ففي فلورنسا والمدن 

القريبة منها ما كاد شاعر يرتقي منصة ليلقي منها شيئاً مما تفتقت به قريحته، حتى 

 اـهـالشاعر من نتاجه، فإنليتمتعوا بما يلقيه  يهمّ أصحاب الحوانيت إلى غلق محالهم

 .(2)بحق مدينة الشعر والأدب والفكر والعلم -)النجف(-

ا، ـهمـعضـين ببــيتــين الأدبــنتــديـمـي تشبيهه الـع الباحث فـق مـفـن كنت اتـئـول

                                                             
 .72العوامل التي جعلت من النجف بيئة شعرية فامتازت بها بين جميع البلدان. سابق:  (1)

 .24-23. د. علي عبد شناوة: 1965محمد رضا الشبيبي ودوره السياسي والفكري حتى العام  (2)
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إلّا أني أختلف معه في تحديد أيها المشبه وأيها المشبه به منهما، ذلك أن النجف 

 الأشرف سبقت فلورنسا في ولهها بالشعر ظاهراً. 

لقد كان من المألوف أن يغفو النجفي على نغمات الشعر التي تأتيه من كل 

ح به الخطباء، تطويحاً  الأطفال على ، كما يغفو موسيقياً  رتيباً  صوب، مما يطوِّ

ي الصباح، ـالترنيمة، وهدهدة الأم. وليس من المستغرب أن يستيقظ النجفي ف

وفي الصباح المبكر على هذا الغناء من الشعر الذي يأتيه من المجالس التي اعتادت 

ر بمأتم الحسين في صباح كل يوم، فَلرمَ لا تستيقظ في النفوس إذاً ملكة  أن تبكِّ

قد خصتها بهذه الملكات بعد أن أصبحت المدينة كلها  الشعر، إذا كانت الطبيعة

َ لا تكون النجف بعد هذا البيئة المنفردة برعاية الشعر،  تعجّ بالشعر والغناء به. ولمر

 . (1)وتحبيبه حتى لمن لا يفهم الشعر، ما دامت دنيا النجف كلها شعراً 

وإذ أشعلت المرجعية الدينية شرارة ثورة العشرين ضد المحتلين، انبرى 

شعراء النجف الأشرف لأخذ دورهم في شحذ الهمم، وبعث العزائم، وتأجيج 

لهيب المعركة، وقد بلغوا من الكثرة العددية حداً يستحقون معه تأليف موسوعة 

 أدبية خاصة بهم. 

اده، وجمهوره وعشاقه، محط وليس الشعر وحده ودواوينه، ومجالسه ورو

اهتمام أبناء النجف الأشرف ومفكريها، وإن كانت للشعر منزلته الخاصة المميزة 

عندهم، ذلك أن العديد من كتب الصرف، والنحو، والبلاغة، والنقد الأدبي، 

وتاريخ الأدب، وفلسفة اللغة، وفقهها، والقصص، والروايات والمسّحيات 

 في النجف الأشرف، وتلقفها النجفيون وأحبوها. شعرية ونثرية، كتبت وصدرت 

                                                             
 .72العوامل التي جعلت من النجف بيئة شعرية فامتازت بها بين جميع البلدان. سابق:  (1)
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وليس أدل على ذلك من أنك تجد من بين أوائل من كتبوا الرواية العربية في 

 النجف الأشرف أحد مراجع التقليد فيها كما سيأتي. 

ولعل من غريب ما يدل على شدة ولع النجفيين وعلماء الحوزة العلمية 

آدابها وعلومها، من نحو، وصرف، وبلاغة، ومراجعها العظام باللغة العربية و

ولغة، وفقه لغة، وغيرها من علومها الأخرى، إضافة إلى ما نظم، وكتب، وألف، 

ونوقش، وحقق، ودقق، في علوم لغة القرآن الكريم، ما نقلته كتب المؤرخين من 

قصص وحوادث ووقائع علمية ودلائل بحثية تشير إلى ذلك، سأكتفي منها بذكر 

 ثلة، عسى أن تفي بالغرض. أربعة أم

م( 1861هـ/1278وقيل  ،هـ1275 أن الشيخ حسن قفطان )ت :أولها

خ ـيـالفقيه الذي لولاه لصعبت الاستفادة من موسوعة )الجواهر( الفقهية للش

ه، ـقـي أبواب الفـري( أضخم موسوعة كاملة فـواهـجـي )الـجفـن النـد حسـمـحـم

برع في الإحاطة بمعجم )القاموس المحيط( للفيروز آبادي،  ،والشاعر واللغوي

 القاموس(، )أمثال القاموس(، و: )طب وهي: منه، اقتبسها التي كتبه منه فاستخرج

معنى الواحد(، ـمتعدية في الـو: )رسالة المثلثات(، و: )رسالة الأفعال اللازمة ال

من معجم )القاموس و: )رسالة الأضداد(، وهذه الرسائل الخمس كلها منتزعة 

 كما سيأتي.  المحيط(، كما كتب نبذاً في اللغة ألحقها )بالمصباح المنير( للفيومي

المؤرخين المعاصرين لمجدد علم الأصول المهاجر إلى النجف  إن :ثانيها

اري ـصـى الأنـضـرتـخ مـيـشـة الـاحـمـس سـدريـتـة والـدراسـران للـن إيـالأشرف م

 اً ـمّ ـلـالمرجع الأعلى في عصره قد حدثوا عنه بأنه كان م م(1864هـ/1281)ت

بعلوم اللغة العربية المتنوعة، ومتقنا للنحو، والصرف، والمنطق، والمعاني، والبيان، 
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ل( للتفتازاني  أربعين مرة، -في البلاغة العربية-وسمع أنه استطرق كتاب )المطوَّ

 .(1)ما بين بحث، ودرس، وتدريس

 يـودانـسـلي الــع دـحمـوي الشيخ مـغـلـر الـاعـوزوي والشـحـإن ال ثالثها:

في ضبط المواد اللغوية، يحفظ أكثر معجمي  م( كان محققاً 1911هـ/ 1320)ت 

رب ـائع العـير من وقـثـحفظ الكـاح(، ويـالصحو) ط(،ـيـمحـاموس الـة: )القـغـالل

احب )القاموس(، ـيضبطه صا ـمـل ضراً ـتحـل كان مســ، ب(2)هاـابـسـارها وأنـشعأو

 . (3)وصاحب )الصحاح( من النقاط التي اختلفا فيها

ري ــوهــجــاد الـمـن حـل بـيـاعـمـلإساح( ـحـصـي: )الــابــتــروف أن كــعــمـوال

وب ـقـحمد بن يعـمجد الدين مـالقاموس المحيط( لو) م(،1008هـ/ 398)ت

ة ـويـتب اللغـات الكـمن أمه م(1414هـ/ 817)ت  اديـآبيروز ـبالف معروفـال

 ة والمتداولة حتى يوم الناس هذا.العربية المشهور

م( 1944هـ/ 1363لغوي الشيخ جواد الشبيبي )ت إن الشاعر اللرابعها:

كان يستحضر كل كلمة من كتاب )القاموس المحيط( المتقدم ذكره، وقد حاول 

 . (4)اأعلام عصره مجاراته فأخفقوا، وعزموا على مسابقته فقصرو

هر الرحالة المصري أمين الريحاني خلال زيارته للنجف الأشرف بما ـوقد ب

شاهده من سعة اطلاع أدبائها وعلمائها وعامتها على علوم اللغة العربية وآدابها، 

وشد انتباهه وأثار إعجابه تعلّق النجفيين باللغة العربية وآدابها وعلومها، شعرها 
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ن زار النجف الأشرف فخرج منها بما ونثرها ومثل أمين الريحاني عدد غير قليل مم

خرج به السائح المصري من انطباع جميل عن حب النجف والنجفيين للغة العربية 

وآدابها، وهو ما سمعته من بعضهم مباشرة، أوعرفته عنهم، أو قرأته لهم، مما لا 

 مجال لاستعراضه في هذا المختصر. 

 بيد أن ذلك لا يعفيني من ذكر طريفتين موحيتين: 

ما أورده القاص جعفر الخليلي من أن أحد النجفيين أحيل مرة إلى  أولاهما:

مة  معلمًا، فسأله يومها العلّا امتحان يؤديه في دار المعلمين، فإذا اجتازه بنجاح عيّن 

فلم يجب النجفي عن سؤاله، فقال له  الممتحن )طه الراوي( عن المستثنى بإلّا 

َ لا، فكثير  بقالي النجف لأجاب عليه الراوي: والله لو وجهت هذا لبقال من وَلمر

 من الحرفيين في النجف الأشرف وكسبته وتجاره وعامة أهله كما وصف. 

كان يأوي إلى حجرة من  ما نقله شاهد عيان قال: أعرف مجنوناً  هما:توثاني

حجر الصحن الحيدري الشريف، وكان صبيان المدينة يجتمعون عليه، ويعبثون 

يزعجه، يلتفت إلى نفسه ويقول: لقد حمي  به، وإذا ما بلغت أذيتهم له مبلغاً 

ري، ثم يثب، ويشدّ الوطيس، وطاب اللقاء، فلأقتحمنهم، وأنا على بصيرة من أم

 مئزره، ويقول:

لعأأأأأأأغش ليأأأأأأأق أأأأأأأل للالغبأأأأأأأا كتيللىأأأأأأأدُّ
ل

ل

تأ أيلكأأأأقأل أيأهأأأأقلغ ل أأأأأأأأ ا أأأأقل لغَحأَ
ل

فيهرع الصبيان أمامه، ولكنه لا يرجع حتى يطرح منهم جماعة، ويترك 

 ، وعندئذ يعود إلى قواعده، وهو يقول: صراخهم عالياً 

لغنقلا رجللا ضربلا ذيلتعر  نه
ل

ل

لدأأ لاأأأمتأأأ لا أأأحيأأأتشقشلكرغسلا ل
ل
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 ثم يضع عصاه إلى جانبه، وينشد بينه وبين نفسه: 

ل ل ق لعصق قلوا تقرلبهقلا ن ى
ل

ل

ل(1)رأق أسأمأبقلإخقبلا لعينق للقللارلّأكمل
ل

ومن أجل إلقاء ضوء أوسع على ولع النجفيين بالأدب العربي والشعر منه 

 جملة من الدلائل في نقاط عدة هي:خاصة سأتناول 

 العلمية الأدبية وكثرة ما ينشد فيها من شعرأولا : كثرة أعداد المجالس 

 منتديات الثقافيةـوت أهل النجف الأشرف العلمية والأدبية الـيـألفت ب

ثتها، حتى لا تكاد تجد بيتاً  ليس  علمياً  الاجتماعية وأحبتها، ثم أدمنت عليها وورَّ

ئل للبحث والنظر والحديث والسمر يلتقي فيه الأفاضل يتذاكرون في مسا له نادٍ 

العلم والأدب ويتناولون الأحداث المحيطة بهم، وأكثر ما تكون هذه اللقاءات في 

بدَ منه لطبقة تعمل  يومي الخميس والجمعة حيث العطلة الدراسية، فهي تقليد لا

 . (2)وتبادل وجهات النظر وحواراً  في حقول الثقافة وتستدعيها مهمتها جدلاً 

ومنتدياتها، عادة، متى اجتمع شمل وتدور في مجالس النجف الأشرف 

القوم، وحضر الحضار، وكان فيهم علماء وأدباء، المواضيع والأسئلة العصية، 

رآن وتفاسيره، أو في نحو والإشكالات المعقدة في الفقه وأصوله، أو في علوم الق

صرفها، أو في فقه اللغة وقواعدها، أو في بلاغة النص ونسجه، أو في النظم اللغة و

ه، أو رويّه وقافيته، أو ما شاكل ذلك، من مواضيع العلم والأدب، مما يعطي ووزن

 للطابع النجفي في العلم والأدب، نثره وشعره، نكهته المميزة. 

                                                             
هـ(. 1429/م2008الأديب النجفي. محمد حسين المحتصر. مجلة آفاق نجفية. العدد الثاني عشر لسنة ) (1)

 .55ص: 
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 عن أحد هذه المجالس متحدثاً  يقول المجتهد المؤرخ الشيخ محمد حرز الدين

 واصفاً م( 1888/هـ1306لشيخ إبراهيم الغراوي )ت ذاك هو مجلس المجتهد ا

محطّ كل فقير ومأوى رحل كل مسكين، لا يغلق باب داره عن الشفيع "إياه بأنه: 

والوضيع في كل وقت وفصل حتى منقطع المارة في الليل، ولم يزل مجلسه العلمي 

بالعلماء وأهل الفضل، ولا يهدأ مجلسه عن المذاكرات العلمية والفروع  حافلاً 

 . "أو فرع مغلق يأتي إلى مجلسهالفقهية، فكل من لديه مسألة عويصة، 

وكانت بيوت أهل العلم في النجف على هذا ": ويضيف الشيخ المؤرخ قائلاً 

ونحوه، بل حتى المجالس العامة للسواد إذا حضرها أهل العلم لا تسمع إلّا 

المذاكرات العلمية بينهم، وناهيك بالمساجد والصحن الغروي المقدس حتى كان 

 . (1)"من خارج سور النجف في المذاكرات عصراً يسمع أصوات أهل العلم 

لقد كانت هذه المجالس عنوان النجف منذ كان تأريخ النجف، وهي تمثل 

فيه الكثير من واقع النجف وحقيقته وأهدافه، وفي هذه المجالس  النجف تمثيلاً 

كانوا يتبادلون الآراء والأفكار السياسية، وفي هذه المجالس كانت توضع الخطط، 

والمباراة  المناهج العامة، ثم هي بعد ذلك أشبه بقاعة المحاضرات، والدرس، وتعد

الشعرية، بل كثيراً ما قامت هذه المجالس بمهمة المحكمة، ففصلت بين المتشاكين، 

وإلى مثل  وتوسطت في حل المشاكل على قدر ما لصاحب المجلس من لياقة وقابلية

ستقلال، ووضع أول خطة لكيفية هذه المجالس يعود الفضل الأول في بذرة الا

المطالبة باستقلال العراق، ومن هذه المجالس انبعثت فكرة ثورة النجف الأولى 

في وجه الإنكليز، وإلى هذه المجالس يعود الفضل في تضييق دائرة الحروب 

                                                             
 .30-29 /1 ينظر: معارف الرجال )بتصرف(: (1)
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وإليها يعود أيضاً أمر الحفاظ على اللغة العربية، وعمود الشعر العربي، ، (1)القبلية

ت الطمس والإلغاء، كما تعدّ هذه المجالس والندوات مدرسة لنشر من محاولا

 الثقافة والأدب، وصقل المواهب الشعرية الواعدة. 

لقد فتحت في النجف الأشرف أبواب العديد من هذه المجالس حيث دأب 

فحول الشعراء، من سلف منهم، ومن غبر، أن يلتقوا في منتدياتها بأشعارهم 

زمنة والأمكنة، من أمثال: أمريء القيس، وطرفة بن العبد، وأرواحهم، عابرين الأ

 والحطيئة، وزهير بن أبي سلمى، وحسان بن ثابت، وكعب بن زهير، والفرزدق،

وجرير، والسيد الحميري، والكميت، وأبي تمام، والبحتري، وأبي نؤاس، والحسين 

والشيرازي،  بن الحجاج، والشريفين الرضي والمرتضى، ودعبل الخزاعي، والخيام،

، والسيد محمد سعيد الحبوبي، والشيخ جواد الشبيبي والشيخ والسيد حيدر الحلّي 

الشبيبي محمد رضا الشبيبي، والسيد باقر الهندي، والسيد رضا الهندي، والشيخ 

عبد المهدي مطر، والدكتور عبد الرزاق محي الدين، والشيخ محمد علي اليعقوبي، 

د مصطفى جمال الدين، والشيخ أحمد الوائلي، ومحمد مهدي الجواهري، والسي

 وأضرابهم. 

 رنين الماضيين وشطر من هذا القرنـقـي الـومن هذه الأندية العلمية الأدبية ف

ندوة السيد أبي الحسن ابن السيد صالح المعروف  -وهي كثيرة يصعب حصرها-

 م(، وندوة الحاج باقر بن عبد1858هـ/1275 )ت (شرف الدين العامليـ)ـب

م(، وندوة الشيخ 1862هـ/1279في سنة  الكريم الدشتي الكتبي )كان حياً 

ندوة الشيخ سالم الطريحي ، وم(1866/هـ1283طالب بن عباس البلاغي )ت 

                                                             
 .103الأحلام. الشيخ علي الشرقي:  (1)
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م(، 1878/هـ129)ت  وندوة الشيخ محمد النقاشم(، 1876هـ/1293)ت

وندوة الشيخ حسين  ،م(1882هـ/1300س الشيخ إبراهيم الغراوي )ت ومجل

 /هـ1306)ت العلوم بحر حسين السيد ةوندو ،م(1888هـ/1305)ت الدجيلي

دوة ــون ،م(1892هـ/ 1309دي )ت ـهـشـمـد الـمـخ أحـيـشـدوة الــنو ،م(1889

دوة السيد حسين القزويني م(، ون1896هـ/1313 خ عباس الأعسم )تالشي

 ،م(1909/هـ1327)ت دوة السيد مهدي البغدادي م( ون1907/هـ1325)ت

 ،م(1915هـ/1333)ت  (حجّيـ)معروف بـوندوة الشيخ محمد جواد الزابي ال

وندوة الشيخ عبد الله  ،م(1923/هـ1342دوة الشيخ أحمد حرز الدين )تون

 /هـ1358وندوة الشيخ مهدي الحجار )ت  ،م(1931هـ /1350 الغنامي )ت

وندوة الشيخ  ،م(1942/هـ1361ة السيد محمد رضا الصافي )ت م( وندو1939

دوة ـم(، ون1954هـ/1374)ت  (ذهب)ــمعروف بـا الشيخ محمود الـمحمد رض

 . (1)م(1956هـ/1376)ت  الشيخ قاسم محي الدين

وما لحقها من ندوات ومجالس بيوت: آل محي الدين، وآل الصغير، وآل 

الدين الحكيم، وآل الخرسان، وآل البلاغي، وآل الصافي وآل الشرقي وآل كمال 

وآل كاشف الغطاء وآل بحر العلوم، وآل الجواهري وآل الشيخ راضي وآل 

 زال هذا التقليد متبعاً ـجزائري، وسواهم من الأسر العلمية، وما يـفر وآل الـمظـال

كيان  ها حديثاً ـمن بقايا تلك الأسر، أو من أسر قام ل -وإن يكون بصورة أضعف-

 طبقة تعمل في حقول الثقافة، وتستدعيهاعلمي واجتماعي وهو تقليد لا بد منه ل

ا تقتضيها مكانتها الاجتماعية ـمـ، وتبادل وجهات نظر، كوحواراً  مهمتها جدلاً 

                                                             
 .205 -193 /1ينظر: تاريخ النجف الأشرف. سابق:  (1)
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 . (1)أن تكون بيوتها مثابة للناس وأمناً 

كان الشعر لغة حضّار المجالس الأدبية متى ما تحولت  :وبعبارة مختصرة

، إدامة للمناخ الندوة إلى ندوة أدبية، بل كان الوسيلة التي يتعاطونها قصداً 

منهم  من الحوزويين الشباب، إدراكاً  (2)الأدبي الذي ينشأ في داخله الجيل القادم

لأهمية الذائقة الأدبية ودورها في عملية استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب 

 رة.ـهـطـمـة الـنّ ـسـالكريم وال

 : بعض من تأثير المجالس النجفية على روادهاثانيا  

يصف المرحوم الشيخ محمد رضا الشبيبي المفكر والسياسي النجفي الشهير، 

الأسبق، مجلس والده المرحوم الشاعر الكبير ورئيس المجمع العلمي العراقي 

الشيخ جواد الشبيبي وتأثيره في تنشئته العلمية والأدبية المبكرة، وتأثره الكبير به، 

ج ـهـه )الشيخ جواد الشبيبي( من أبــاديـزل نـم يـه: لـنـوله عـاء، بقـرواده الأدبـوب

ه ــيــري فـجـة، وتـعـافـنـت المحاضراـه الــيــى فـقـلـجف، تـنـي الـوادي الأدب فــن

ليا من المهرة، ـع الطبقة العـمـتـو مجـهـة، فـيـلمـمذاكرات العـيدة، والـفـاظرات المـنـالم

 . (3)الذين يفعل أحاديثهم في الألباب ما لا تفعل السحرة

ويصف المرحوم الدكتور عبد الرزاق محي الدين الشاعر والرئيس اللاحق 

العراقي مجلس ابن عمته المغفور له الشيخ قاسم محي الدين بقوله: للمجمع العلمي 

                                                             
 وما بعدها. 11الحالي والعاطل. د. عبد الرزاق محي الدين:  (1)

، وهناك 285 -262و 142 -162م. ص:  2008لسنة  9ينظر: نماذج منها في مجلة آفاق نجفية. العدد  (2)

 غيرها دوّن بعضها نجله الشيخ ضياء الدين زين الدين ولا زالت مخطوطة عنه.

 منقولا عن محمد رضا الشبيبي 3نبذة من سيرة المرحوم الوالد الشيخ جواد الشبيبي. محمد رضا الشبيبي:  (3)

 .14هـ(. د. علي عبد شناوة:  1385/م 1965ودوره السياسي والفكري حتى العام )
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العلم من  لطلاب شهدت قيام هذا المجلس فتى حتى جاوزت الأربعين، كان مراداً 

إخوانه وتلامذته، يعقد فيه مساء كل يوم حتى أواسط الليل مجلس أدبي، لقد بدأ 

مر طلابه وإخوانه في هذا المجلس ببداية نبوغ صاحبه، وكان يحضره في أول الأ

الدراسة، وكان الطابع الغالب على ما يثار فيه النحو والعروض والبلاغة وأصول 

الفقه، ثم نما بنمو شخصية صاحبه ورواده، فعاد يضم أعلام الفقه وأساتذة 

  .(1)الأدب، وبعض المراجع العليا في الدين

لعلمية على روادها ويقف الدكتور محي الدين على تأثير هذه المجالس الأدبية ا

ى على فراشه كثير ممن وعليه بقوله: لقد كان هذا المجلس مدرسة أدب وعلم، تربّ 

له في جانب من تكويني الأدبي  ولقد أكون مديناً -برز في عالم الشعر والأدب

 . (2)لقد كان في عون مجلسه مكتبة تحفل بأمهات الكتب-والاجتماعي

العلمية الأدبية مجلس المغفور له المرحوم ولا زلت أذكر من هذه المجالس 

م( واستمراره من بعد وفاته على يد 1960هـ/1380السيد علي بحر العلوم )ت 

أنجاله الكرام، حيث ينعقد المجلس مساء كل ليلة، بحضور العديد من وجوه 

أصحاب السماحة  :القوم وسادتهم، وفي مقدمتهم العديد من المجتهدين من أمثال

م( وكبار تلامذته، 1974/هـ1394ي )ت ـلّ ـحـلعظمى الشيخ حسين الآية الله ا

هـ/ 1410السيد محمد حسين الحكيم )ت  مغفور لهـمرحوم الـم الـوسيدي الع

ي السيد ـحالـمرجع الـوال ،م(2002هـ/1423 د )تـوالـدي الـيـم(، وس1989

غيرهم،  والعديد من شيوخ الأدب وأمراء الشعر والبيان من ،محمد سعيد الحكيم

مة الدكتور السيد مصطفى جمال الدين، وفي مقدمتهم الشاعر المغفور له العلّا 

                                                             
 وما بعدها. 11الحالي والعاطل. سابق:  (1)

 المصدر السابق. (2)
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مة الدكتور السيد محمد بحر ورفيق دربه الأدبي والعلمي المضيفّ المغفور له العلّا 

وكبار رجالات أسرته الكريمة وفي مقدمتهم العالمان الشهيدان السيد  ،العلوم

كبار ساسة البلد، وسادة التجار، ومن في طبقتهم، علاء الدين والسيد عز الدين، و

 .ومن عامة الناس الكثير

مجلس العامر، ـعلى حضور هذا ال ن يومياً ـتاديـمعـمن ال -عمي وأبي- وكانا

يقصدانه بعد انتهاء صلاتي المغرب والعشاء، وأنا معهم أحياناً أتبعهم اتباع الفصيل 

ومعنا، وبعدنا، الزائر والدارس والباحث وقبلنا،  ،ه كما قال الإمام عليـر أمـأث

مجلس ـون من خلال هذا الـلـطـمستطلع وغيرهم، حيث يـوالمتابع والمؤرخ وال

العامر على حياة النجف العامة والخاصة، بكل اتجاهاتها الاجتماعية والروحية، وإذا 

ويماسونه، ينشطون في  اً بهذا الرهط من خيار الصحاب الذين يصابحون السيد عليّ 

اتجاهاتهم العلمية والأدبية، فيختارون لأنفسهم اسم )الصفوة(، والحق إنهم كانوا 

 دابهم وأخلاقهم، في جدهم وهزلهم.صفوة القوم، في بحوثهم وآ

ة، فهي ـة وخاصـدوة عامـ)الصفوة( تتخذ من بيت السيد علي ن هذهوكانت 

 ما انصرف الناس، وقضيت بعض حاجياتولا مساء، فإذا  لا تفارق ديوانه صباحاً 

 الحكومة، المراجعين، من طلب وساطة السيد علي في أمورهم، لدى العلماء، أو لدى

 من فيه هو المجلس، فيما وانتهى بينهم، فيما النزاع وفض الخاصة، مشاكلهم حل أو

حوّل ـأماكنهم، وت يـف )الصفوة( أعضاء بقي اع،ـالاجتم عقد وانفرط مناقشات،

المجلس العام إلى مجلس خاص، وعمر هنالك بألوان شتى من جدّ وسمر بريء، 

 والأدب، والشعر، والتاريخ.  (1)كانت تسوده النكت والظرف والدعابة

                                                             
 .310 -1/319هكذا عرفتهم. جعفر الخليلي  (1)
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دور ـما كان يـولا زلت أذكر بشوق أكيد كذلك، بل وأقص، الكثير الكثير م

 /هـ1395السيد محمد سعيد الحكيم )ت  ي مجلس جدي المغفور له المرحومـف

م( أحد رواده الدائمين 1982/هـ1402م( ذاك المجلس الذي وصفه )ت 1975

م( بأنه الملتقى 2004هـ/1425يد جواد كاظم الحكيم )تالمرحوم الشاعر الس

خطباء، ـراء والـاء، والشعـمراجع والعلماء، والفضلاء والأدبـجمع الـالذي كان ي

ــالأصناف والطبقات، والذي وصفته  والظرفاء من شتى )عكاظ( في أول قصيدة ب

من الشعر، ولا دار في خلدي، بل  واحداً  م أكن من قبلها قد قلت بيتاً ـقلتها، ول

. عندها علمت، وأيقنت أن من كان علّي ومستحيلاً  أكثر من ذلك كنت أراه عزيزاً 

أشهى الموائد، وأينع  يرتاد هذه الرياض، وهذه الجنائن، وهذه المرابع، وهي تقدم

ي كل يوم، وفي كل ساعة، وعلى مدار السنة لا بدّ أن ـار، وأزهى الأزهار، فـمـالث

يرتوي بمناهلها، ويشبع من موائدها، ويتحلى بمعارفها، وهو يدري أو لا يدري 

فأنّى لعكاظ، وغير عكاظ، الذي كان يعقد في العام مرة، والذي أتحفك بعصارة 

يد( ـق، من دار )السعـن بالبيت العتيـات، شرفـلقـبع معـه، بسـجاـنت وأزهىره، ـعم

 . (1)ومعلقة الذي يقدم لنا في كل يوم موسماً 

على ما كان يدور في مجالس علماء النجف الأشرف الأدبية  أدللوإذا كان لي أن 

يلقي الضوء  من نشاط ثقافي، أدبي شعري ونثري غزير، فإني سأنقل إنموذجاً 

دين ـن الـين زيـممرجع الديني الشيخ محمد أـعليها، وهو ما كان دار في مجلس ال

لمجالس النجف  م( من مباراة شعرية تصح أن تعد ممثلاً 1998هـ/1419 )ت

 الأشرف الأدبية ومجلس المرجع الديني الشيخ زين الدين الأدبي بشكل خاص. 

                                                             
 .3-2أولاده:  يّ ـمقدمة قصيدة من ديوانه الخطي قالها بحق أستاذه السيد محمد تقي الحكيم وأهداها إل (1)
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زين الدين جلسة أدبية بمناسبة  لقد عقد المرجع الديني الشيخ محمد أمين

 م(. 1945هـ/ 1364كرى عيد الغدير الأغر )ت حلول ذ

حيث من المقرر أن يلقي أحد كبار حضار المجلس قصيدة إحياء للمناسبة، 

وحين اطَّلع بعضهم على القصيدة قبل يوم إلقائها تآمروا على شاعرها، دون 

ات بحيث يبقى مضمونها نفسه، منهم تلك الأبي علمه، فاتفقوا على أن يغيرِّ كل

ووزنها العروضي نفسه، بل تبقى كل كلماتها ومفرداتها ما أمكن، باستثناء القافية 

د منهم قافية مختلفة، التي اتفق المتآمرون على وجوب تغييرها، فيكون لكل واح

 وهكذا كان.

ن ـكـم تـيدة لـن إن القصـريـآمـتـمـل واحد من الـال كـدير قـوحين حل يوم الغ

بدّ من أن يحكموا من يقضي بينهم في هذه  إلّا قصيدته، وأنها سرقت منه، فكان لا

الدعوى، فوقع الاختيار على الشيخ الخطيب الطبيب الشاعر محمد الخليلي، فأظهر 

العجب هو الآخر من هذا التآمر، ومن هذه الخدعة الذكية بتحكيمه لذرِّ الرماد 

إلّا قصيدته. فاضطروا إلى  -كما ادعى-لم تكنفي العيون، والحقيقة أن القصيدة 

 تحكيم حكم آخر هو الأستاذ الشاعر الشيخ صالح الجعفري. 

د أمين ـمرجع الشيخ محمـهم: ال لقد اشترك في هذه الجلسة اثنا عشر شاعراً 

زين الدين، الشيخ سلمان الخاقاني، الشيخ علي زين الدين، الشيخ علي الصغير 

دين، الدكتور صالح الظالمي، الشيخ محمد الإزيرجاوي، الدكتور مصطفى جمال ال

الأستاذ عبد النبي الشريفي، الشيخ محمد حسين الخزاعي، الشيخ محمد الخليلي 

عياً  الذي كان قاضياً  ، الشيخ ضياء الدين الخاقاني، الأستاذ صالح فانقلب مدَّ

 الجعفري القاضي الثاني. 
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لمان الخاقاني، بعرض شكواه إلى مة الحجة الشيخ سولقد بدأ الدعوى العلّا 

 القاضي في قصيدة طويلة منها قوله: 

لقريأكأأيلوغ أأقتأأقبأأرفيُّلصلأأنل الخأأم
ل

ل

لمنلمعشرل ةل البقلج رلغشعقريل
ل

 لأأألأأأكأأأملإألنأأأهأأأتأأأةأأأرلتأأأشأأأعأأأنلمأأأم

لعرض 

لغولنق نيلحقفيثلمنلتيرلغنصقريل

 في عرض شكواه التي لخصها بقوله: ثم يسترسل

لغبيقتقلغرو لبهقلادلكن ل أأأأأأأ ة ل

ل

للأوزاريلخ  لا قيأأأأقمأأأأ لإحلأأأأق أأأأق لل
ل

لعرض لالمرتضىلبمدحلشعرلغبيقت

ل

ل ةن سلمنلوحيلآفيابيلوغ كأأقريل

ل لولالللإكمالهقللادلجئُ لغعرضأأأأأأأهق

ل

لعأأةأأيأأهأأملبأأصلغ أأأأأأأأما لوغبصأأأأأأأأأأقرل

ل لمأأأأقلتأأأةأأأأ لغةأأأمل ا لمأأأأل أأأكأأأأ 

ل

لقرأأأأأعأأأأأرا لغشأأأأأ ل أأأأأيأأأأأق أأأأأرا للاأأأأأ ل

ل
 ثم يسأل القاضي تحري الدقة في الحكم فيقول: 

ل أأأأقنلىرلإكلا كأأأألل لعصل ربأأأ 
ل

ل

لترن لإكلالحقل لحز لوإبصأأأأأأأأقر لل
ل

لالحقيقأأ لوالال لكأأللجأأقزخأ ل وابأأد 

لعرض 

لتسأأأأل لعلىلا شأأأأعرلغولتةه لب  قر لل

ل
مدعى سرقتها، ومنها بعد حذف مقدمتها ـه الـبعد ذلك بدأ بقراءة قصيدت

 الغزلية قوله: 

قأ لمنلكَة ملترك  لحليلومقل  َّ
ل

ل

 لوصأأأأأأأللكأألل يأأللا شأأأأأأكأأللل

لمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأعأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأألأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأقر ل
ل

لغميرلالمؤمنصلومنلغعنيلعةيأأأأق ل

ل

لا لقريلتصهل ض  للا ذكرلمحكمل ل

ل لوعدتلوا قةبلممة ءل  ىل مل

لعرض 

ل لحبلمنل يهلإع نيلوإ اريل

ل
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ثم قرأ المرجع الشيخ محمد أمين زين الدين قصيدته التي زعم أنها سرقت 

، وهكذا حال كل شاعر قدم للقاضي كما هو المتفق عليه عريضته شعراً  بعد أن

، ثم يقرأ قصيدته التي يزعم أنها بعريضة الشكوى شعراً  أولاً  يبدأمنهم، فهو 

رغم جمال المباراة الشعرية - للتطويل الأصل وأنها سرقت منه، غير أني تحاشياً 

شاعر، والمقدمة لكل  سأضطر إلى حذف عريضة الشكوى الشعرية -هذه

الغزلية لكل قصيدة، وأكتفي بذكر ثلاثة أبيات من كل قصيدة مبتدئاً بقصيدة 

ي كما ـانـاقـخـمرجع الشيخ زين الدين، وكانت الأولى بعد قصيدة الشيخ الـال

 ومنها:  ،أسلفت

لتركأأ لحليلومأأقل ّ قأأ لمنلكةم

ل

ل يلنأأد  لل لوعأأدتلغلار لمنيل أأأأأأأنَّ

ل

لوكيللغحأأذرلمنل نأأبلغتيأأ لبأأه

ل

لمعتصميل لالله لجعة لبحلل لولاد

ل للا ذيل ةم كلحليلغتةص  لعأألىلالأمأأم لل أأأأهلا أأ لاخأأأأ لمأأيأأأ أأأأقلاأأأأق لللغتُذت 

ل
 ا بعد حذف مقدمتها الغزلية قوله:ثم قرأ الشيخ علي زين الدين قصيدته ومنه

لتركأأ لحليلومأأقل  قأأ لمنلكةم

ل

لوعأأأأدتل لجةأأأأدلبأأأأقلحزألممتهن لل
ل

لوكيللغحأأذرلمنل نأأبلغتيأأ لبأأه

ل

لضمن لن قتيل ل لغبيلحسن للولاد

ل لنلق لا ذيل ةم كلحليلغتةص 

ل

لب ضةهلمحكماتلا صحللوا سنن لل

ل
 :الشيخ علي الصغير قصيدته ومنها مةالعلّا ثم قرأ 

قأأ لمنلكةم لتركأأ لحليلومأأقل  َّ

ل

ق ل ل لوصأأأأأأللكلل يللا  غرلبسأأأأأأّ
ل

لوعدتلوا قةبلممة ءلاله ىل مل

ل

ل لحبلمنل يهلغشأأأأأأأ الايلو يقميل

ل
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لالمأأؤمأأنأأصلومأأنلغمأأيرلغعأأنأأيلعأأةأأيأأأأق ل

ل

لا سقميل كرهل ض  للا ذكرلمحكمل ل

ل
 قصيدته ومنها:  الدكتور السيد مصطفى جمال الدين فقرأ دوروجاء 

لتركأأ لحليلومأأقل ّ قأأ لمنلكةم

ل

ل لوصأأأأللكلل يللا شأأأأكلل تّقأل
ل

لوعدتلوا قةبلممة ءلاله ىل مل

ل

ل لحأأبلمنل يأأهلإ اريلوإع نيل

ل لغمأأيرلالمأأؤمأأنأأصلومأأنلغعأأنأأيلعأأةأأيأأأأق ل

ل

ل لرآأأأأأأأيلآيلولاأأأأأأهلاللهل أأأأأأصأأأأأأدلتأأأأأألا

ل
 صالح الظالمي فقرأ قصيدته ومنها:دور الدكتور  جاءثم 

لتركأأ لحليلومأأقل  قأأ لمنلكةم

ل

لا نأر ل أدتلغلاأوعل لحصر لأقفي لا أنَّ

ل

لوكيللغحذرلمنل نليلولادلعةق 

ل

ل لعأأأحأأأسيلبأأأ أأأن ليَر لأأأخأأأيرةلا أأأليلتأأأبِّ

ل لغتذتلا ذيل ةم كلحليلغتةص 

ل

ل لشر لأأألأأألىلا أأأعلقلاق لأأأ أأأيأأأم لأأأ لاخأأأهلا أأأ 

ل
 دور الشيخ محمد الإزيرجاوي فقرأ قصيدته ومنها:  بعدهوجاء 

لتركأأ لحليلومأأقل  قأأ لمنلكةم

ل

لا نقفي لا  جل لل لوعدتلغلار ل أأأأأأأنَّ

ل

لوكيللغحذرلمنل نليلولادلعةق 

ل

ل ليأةأصلعأنأؤمأمأسيلبحبلغميرلا أ أن

ل لغتذتلا ذيل ةم كلحليلغتةص 

ل

لمأأأنلالأزب لل أأأأهلا أأأ لاخأأأأ لمأأأيأأأ أأأأقلاأأأأق لل

ل
 الأستاذ عبد النبي الشريفي فقرأ قصيدته ومنها:  دورثم جاء 

لتركأأ لحليلومأأقل  قأأ لمنلكةم

 

لل ق   ل لمدحلكلل يللا شأأأأأأأكللعلَّ

ل

لوعأأأدتلوا قةأأأبلمنيللاأأأدل ةكأأأه

ل

لل لخأأأأدن للإت    ل  ىلجأأأأدخأأأأدل ما

ل ليلحبل)حيدرة(أأأأرلبقةلأأأأقأأأألادلا ت

ل

لل ق   ل أأأيرلتأأأ أأأأّ للاأأأةأأألأأأيلبأأأغأأأيرلعأأألي 

ل
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 وجاء دور الشيخ محمد حسين الخزاعي فقرأ قصيدته ومنها: 

لتركأأ لحليلومأأقل  قأأ لمنلكةم

ل

لميأأقب لل ل لوصأأأأأأأللكأألل يأأللا قأأدِّ

ل

لوعدتلوا قةبلممة ءلاله ىل مل

ل

لل لمنل يأأهلغرج لنيأأللآمأأقيل لحأأبِّ

ل لصلومنأأأأنأأأأمؤمأأأأيرلا أأأأغملغعنيلعةيق ل

ل

ق لل للأ أأأأقأأأأقيلبأأأأحأأأألأأأأهلغبأأأأتأأأأغأأأأيلحأأأألأأأأَّ

ل
 ضياء الخاقاني فقرأ قصيدته ومنها:  الشيخثم جاء دور 

لتركأأ لحليلومأأقل  قأأ لمنلكةم

ل

لل يلا  غرل يللكللوصلل ل لشنب 

ل

لوعدتلوا قةبلممة ءلاله ىل مل

ل

مأأنلحأأأأبلمأأنل أأيأأأأهل أألىلغعأألىأأملل

ل لا كرب  لصلومنأأأنأأأؤمأأأمأأأيرلا أأأغملغعنيلعةيق ل

ل

لل بلا كتأب  ل لمأأدحأأهلاللهلغوحنلمُنز 

ل
 -أول الأمر فرفض الذي اختير قاضياً -ي ـخليلـحمد الـوجاء دور الشيخ م

 فقرأ قصيدته التي زعم أنها الأصل ومنها: 

لتركأأ لحليلومأأقل  قأأ لمنلكةم

ل

لولاأأأأدلتأغأيرلمأنألأ لاأيلومأعأتأقأأأأديل

ل

لبأأحأأأأبل أأتأأنلوعأأأأقفيللاأأةأألأأيلممأأةأأ ءا ل

ل

هل لخ  لحشرأأأألامةقلمعتمديل لولاَّ

ل لصلومنأأأأنأأأأمؤمأأأأيرلا أأأأغملغعنيلعةيق ل

ل

لوخأأأد لل َ ب  قأأ  لغلاأأأأق لفيخأأنلالهأأأأدىل لمأأ 

ل
وهكذا استمرت المعركة الشعرية بين شدٍّ شعري وجذب، كل شاعر 

أن القصيدة الأصل له وأنها سرقت منه، ويرد عليه الشاعر الآخر  يدعي شعراً 

، فيفند دعواه، وهكذا حتى حكم القاضي الأستاذ الشيخ الجعفري بأن شعراً 

ذلك أن لكن الحكم لم يصب الحقيقة،  .الأصل هي للشاعر محمد الإزيرجاوي
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 المباراة هذه أمثال ومن .(1)القصيدة الأصل هي للشاعر الشيخ سلمان الخاقاني

 . (2)الكثير النجفية الأدبية المجالس في الشعرية

 : بعض مصادر توثيق مجالس النجف الأشرف ثالثا  

ي بعض ما كان يدور في مجالس النجف ـخليلـد الـمـوثّق الشاعر الشيخ مح

 اه:ـمّ ـسومرحها رفها ـها وظـاً من أدبـيئـه شـيـع فـمـج كتاباً  فالأشرف هذه، بأن ألّ 

)في أندية النجف( نشر فصولاً منه في مجلة الدليل الصادرة في النجف الأشرف 

موسوم: )من أدب ـا ألف الشاعر الشيخ عبد الزهراء الصغير كتابه الـ، كمسابقاً 

 االصادرة في بغداد في عدديهالمجالس في النجف( نشر بعض فصوله في مجلة الكتاب 

ة ـيـفـجـم(، ونقلت بعضها مجلة آفاق ن1975هـ/1395التاسع والعاشر من )ت 

ين المحتصر ـد حسـم(، وللشاعر محم2008هـ/1428دها التاسع من )ت ي عدـف

  كتابه أدب المساجلات والمجالس.أيضاً 

لي، ـليـر الخـللقاص جعف (ريـشعراء الغ)و( تهمـذا عرفـهك)ي: ـابَ ـي كتـوتجد ف

النجفيين،  عند الفكاهة روح عن الأعرجي محمد حسين الدكتور الباحث نشره وفيما

، اً ـا وقصصـ، وحكاياً ـفـة، نوادر ونتـوطـي المخطـفـع الأدب النجـاميـض مجـي بعـوف

، قلّ أن تسمع نظيرها في عالم اليوم المتخم حتى أذنيه بهموم وتواريخ شعرية وفناً 

 .(3)ارعة، تسارع مشاغله ومشاكلهمتس

                                                             
ينظر: آية الله العظمى الشيخ محمد أمين زين الدين. تأشيرات في حياته وآفاق فكره وعمله. أحد طلاب  (1)

 .56-41مدرسته الفكرية والأدبية: 

 .65-57ينظر: المصدر السابق:  (2)

 .207 -205. و163نظر: في الأدب النجفي. سابق: ا (3)
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 : الجمعيات الأدبية والفكرية في النجفرابعا  

نشئت في النجف الأشرف إضافة إلى مجالس العلم والأدب، ومن بعض ألقد 

ثمارها أيضاً، العديد من الجمعيات الأدبية: مثل )جمعية الرابطة الأدبية( التي 

، الانتماء لعضويتها لاحقاً م(، وكان لي شرف 1932/هـ1351) أسست عام

م(، وكان لي شرف 1935هـ/1354نتدى النشر( التي أسست عام )و)جمعية م

ام ـست عـي أسـدوة الأدب( التـنة ـيـعـمـ)جو ؛اً ـضـأي اً ـقـويتها لاحـضـاء لعـمـتـالان

 /هـ1365)جمعية القرآن الكريم( التي أسست عام )و ؛م(1945 هـ/1365)

ندوة الأدب( التي أسست سنة جمعية )و ؛م(1987هـ/ 1367م( وقيل )1985

هـ/ 1385)عام أسست وجيه الديني( التي و)جمعية الت ؛م(1985هـ/ 1365)

 ؛م(1968 /هـ1388)عام أسست لأدب والفكر( التي و)جمعية رعاية ا ؛م(1965

 ؛م(1971هـ/ 1391)عام أسست وجمعية )مدارس النجف الأهلية الثقافية( التي 

 ا. ــيرهــوغ

 /هـ1378لكليتها )كلية الفقه( سنة ) ولقد كان لتأسيس جمعية منتدى النشر

ارز في تحريك الوعي ـحيث كان لعمادتها وأساتذتها وخريجيها دور ب ،م(1958

السياسي في العراق والمنطقة وتنضيجه، وبث قيم الإسلام وتعاليمه، ونشر تعاليم 

ة ـوتراثهم، وقيادة الحركة الثقافية والأدبيم، ـخهـاريـم، وتـلاقهـت، وأخـبيـل الـأه

 في النجف الأشرف، ثم في مناطق مهمة من أنحاء العراق الأخرى. 

 ئأما اليوم فهناك العديد من المنتديات الأدبية وبيوتات الأدب ومحافله تمتل

برواد الأدب والفضيلة ويعمر ساحاتها الشعراء والنقاد ومحبو اللغة  مجالسها دورياً 

 ية وآدابها وعلومها. العرب
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 ةـريـعـشـع الـيـامـجـمـ: الخامسا  

 صغيراً  لعل من الطبيعي أن تجد لكل شاعر من شعراء النجف الأشرف دفتراً 

ي صفحاته مختاراته الشعرية، التي ينتقيها من دواوين ـي جيبه ليدوّن فـيحمله ف

ف ـحـن الصـهم، ومـأنفسراء ـواه الشعـن أفـين، أو مـدثـمحـى والـدامـراء القـعـالش

والمجلات العراقية والعربية، وكان يطلق على ذلك الدفتر الصغير )مجموعة 

شعرية(، وكان صاحبها يضنّ بها كثيراً، ولا يعيرها لأحد حرصاً منه عليها من 

الضياع، إذ أنها حصيلة عمره وسهره، تبدأ معه هذه الهواية منذ صباه، وحتى 

بين أقرانه، بما تضم بين صفحاتها من نوادر الشعر شيخوخته، وقد يتباهى بها 

 ه. ــعــوروائ

وقد حفظت لنا المصادر التاريخية العديد من هذه المجاميع الشعرية الخطية 

لعل أهمها: مجموعة الشيخ مهدي كاشف الغطاء، مجموعة السيد علي بحر العلوم، 

جموعة ـالحجي، مجموعة الحاج محمد رضا الشالجي، مجموعة الشيخ مهدي ـم

جموعة الشيخ محمد جواد الحجامي، مجموعة السيد ـالشيخ كاظم السوداني، م

جموعة الشيخ كاظم ـرجي، مـد الأمير الأعـجموعة السيد عبـحسن القبانجي م

كاشف الغطاء، مجموعة الشيخ علي كاشف الغطاء مجموعة الشيخ جواد الشبيبي 

وعة الشيخ محمد حسن الجواهري، مجموعة الشيخ إبراهيم صادق العاملي، مجم

مجموعة الشيخ محمد رضا مانع، مجموعة الشيخ قاسم محي الدين، مجموعة السيد 

محمد علي الأوردبادي، مجموعة الشيخ عز الدين الجزائري، مجموعة السيد محمد 

صادق بحر العلوم، مجموعة الشيخ محمد جواد الحجي، مجموعة الشيخ حسن 

د جعفر الخرسان الست التي عدت من المراجع المهمة الدجيلي، ومجموعات السي
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 . (1)لمن أراد دراسة أو بحث تاريخ الشعر العربي في النجف الأشرف

 بمجموعاته الشعرية كيفاً  ويأتي في مقدمة الشعراء الذين أدركتهم اهتماماً 

ي ولعله ينفرد بين إخوانه الشعراء ـهاشمـال الـمـيد محمد جـالشاعر الس اً ـوكمّ 

بمجموعاته الشعرية التي يزيد عددها على العشر، وربما أكثر، وقد جمعها خلال 

 . (2)أربعين عاماً 

ه ـجموعتـم هـرج من جيبـخـا شهدت  العديد من الشعراء النجفيين يـمـولطال

ه ـس، وراق لـمجلـه الـه، وطاب بـاعـرحت نفسه، ورقت طبـشـى انـة، متـريـعـالش

ا ـاره وجلسائه، ما أضافه إليها من جميل الشعر بمـمسامع سمّ ي على ـلقـمحفل، ليـال

 لق النفوس،يسحر، ومن عذبه وسائغه ما تطرب لإنشاده الآذان، وتهفو وتصفو وتح

 وتدق وتضطرب القلوب.

د ـيـرحوم الدكتور السـمـال لا الحصر أستاذي الـثـمـى سبيل الـأذكر منهم عل

ن ـمـلوي الأيـه العـبتـي جيب جـل فـحمـأن ي ن، الذي اعتادـديـال الـمـفى جـطـصـم

م، ـنـمـنـمـه الــطــخــة بـوبــتـكـمـة الـريـعـشـه الــتـوعـمـجـم -رةـذاكــي الـنـخـم تـإن ل-

على صفحات دفتر صغير الحجم، سميك الجلد، كثير الأوراق، حتى إذا بدأ مجلس 

المرحوم المغفور له جدي السيد سعيد الحكيم ضحى يوم الجمعة من كل أسبوع، 

ى نقاشات الفقهاء ـمـيخلو شيئاً فشيئاً من جلسائه الكثر، وتنزع أجواؤه عن نفسها ح

 م، ما خلا متذوقي الشعر ورواده، صفاوالأصوليين والمحدثين والمؤرخين وغيره

                                                             
. بحث. رها في حفظ الأدب النجفي مجموعة السيد جعفر الخرسان أنموذجاً ينظر: المجموعات الخطية ودو (1)

د. علي خضير حجي. النجف الأشرف عاصمة الثقافة الإسلامية وكنز المعارف والعلوم. مركز دراسات 

 وما بعدها. 137 /1الكوفة 

 وما بعدها. 24/169-23من ذكريات عبد الغني الخليلي. مجلة الموسم:  (2)
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ذلك الوقت، توافدهم  حان وقتالذين الجو ساعتها للشعر ومحبيه ومتذوقي فنه، 

وجاء السيد الشاعر جمال الدين بقامته المهيبة، ليجلس في صدر ، زرافات ووحداناً 

وهو - بها، معه فوق حنايا صدره مجموعته الشعرية النفيسة، ضاناً  المجلس، حاملاً 

 ال، منتظراً ـق والجمـمن يكابده من أهل الشعر والعش لّا إه ـرفـلا يع ناً ـض -ريمـالك

لى من حضر من ـلذذ بإنشاده عـاعه جديدها ليتـبادر متلهف ليطلب منه إسمـأن ي

 .المتعطشين لإنشاده

محمد حتى إذا خّمن المغفور له سيدي الوالد عادة، أو المغفور له عمي السيد 

جتهدي حوزة النجف ـتهم من مـوكان ثلاث- نـسـد حـيـمرحوم السـحسين، أو ال

ا لو ـدو كمـاستعداده للإنشاد استجاب بابتسامة موحية، تب -مبرزينـالأشرف ال

 .كانت مخبأة تنتظر الانبلاج

وما أن يبدأ المغفور له السيد مصطفى جمال الدين بالإنشاد، حتى يبدأ الجمع 

افعين أصواتهم بالاستحسان، وأنا منهم، طالبين بالتمايل، طرباً أو شبه طرب، ر

منه الإعادة عقيب كل بيت شعري أو مقطع ينشده، كان أخذ بألبابنا جمال 

 .تصويره، ودقة صنعته، ومتانة سبكه

وهكذا من استعادة إلى استعادة، ومن دور إلى دور حتى يؤذن مؤذن الظهر 

ولولا أن يحين وقت الصلاة لما  ،نداء ربه للقائه لصلاتها، فينفض المجلس، ملبياً 

 ا خلا من المعجبين المسحورين به.انفضّ المجلس من الشعر، ولم

 رـعـة الشـيـفـقـتـين بـيــجفـنـام الـيـ: هسادسا  

ولعهم )بالتقفية(، ذلك أنهم كانوا يقطعون  وكباراً  عرف عن النجفيين صغاراً 

 احي،ـل الصبـم ظروف العمـر، رغـهـاق السـشـة، ويتحملون مـلـمسافات الطويـال
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 ن لا تذوق عينه الرقاد لأجلها. أالتي تحتم على البعض 

تقفية الشعر عادة قديمة في النجف الأشرف، ذكرها القاص المؤرخ جعفر 

الخليلي بقوله: كنا نحضر مجالس الأعراس والفواتح، بقصد الاستماع إلى ما يتلى 

ثب، ونسمع تعليقاتهم على ما كان فيها من الشعر، ولكي نرى كبار الأدباء عن ك

يتلى هناك، فقد جرت العادة أن تكون هذه المجالس عامة في مثل هذه المناسبات، 

وكنا نعالج تقفية القصيدة المنشودة، بأن نعيّن القافية قبل وصول المنشد إليها 

بكلمة، وأحياناً نعيّن القافية ومنشد الشعر لم يزل في صدر البيت من إنشاده، 

 لين إليها من سياق المعنى، ومقتضيات الشعر. متوص

بل كثيراً ما كنا نتخذ منها وسيلة تسلية وأنس، أجل لقد كنا نرى ونسمع، 

كيف كان يقفّي الذين سبقونا في نضجهم الأدبي، وكيف كانوا يعترضون طريق 

ف ـه، وإعرابه، ووزنه، وكيـتـث لغـن حيـم اً ـلوطمعـت ـبيـا ورد الـاد، إذا مـشـالإن

ى ـار إلـظـك الأنـون بذلـفتـتلـسـيـدون تأخير، فـ، وبون البيت آنياً ـححـوا يصـكان

قابلياتهم ومواهبهم، وقد تحدث بسبب هذه الاعتراضات مناقشات طويلة، 

رية، ـعـة، والدواويين الشـيـخـاجم، والكتب التاريـعـمـتقلب فيها ال فتستمر أياماً 

ه، ـتراض وصحتـل هذا الاعـيق والبحث عن أصـحقـة التـيـغـب، بـقـلى عـع اً ـرأس

 اً ـانـم أذهـهـلت لـعـا في الأدب، وجـهـاديـس أعواد مرتـجالـمـذه الـت هـجمـد عـوق

اس، ـنـجـي الـف ا خفيت، خصوصاً ـمـهـة واردة مـيـارة أدبـة إشـم أيـحادة لفه

 ة،ـارضـمعـوال يس،ـوالتخم ير،ـطـالتش يـوف (1)ريةـعـالش واريخـة، والتــوريـتـوال

 ر.ـعـمطاردة في الشـوال والمساجلة،

                                                             
 .1/385فتهم: هكذا عر (1)
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ولكل من هذه المسميات قواعدها وأصولها المعروفة عند هواة الأدب 

 عن الأدباء والشعراء.  ومتذوقي الشعر في النجف الأشرف، فضلاً 

ولا زلت أذكر بشوق جلسة التقفية التي كانت تعمر بيت جدي الواسع، 

بزاد المعرفة طوال أيام السنة، وخاصة ليالي شهر رمضان ومجلسه اليومي الغني 

الكريم، من بعد منتصف الليل، وحتى ساعة السحر، حيث يقرأ سيدي الوالد 

أكثر من قصيدة عادة، من ديوان شعري لشاعر عربي شهير، يختاره هو، من دون 

ختار أن يعلم أحد من المتسابقين في جلسة التقفية أي ديوان أو جزء من ديوان سي

 .السيد هذا اليوم للمسابقة

ما كان يختار أحد أجزاء ديوان )الشريف  وأستطيع أن أقول الآن: إنه غالباً 

الرضي(، أو أحد أجزاء ديوان )مهيار الديلمي(، وربما )المتنبي( أو )الحمداني( أو 

أوغيرهم، فإذا اقترب وقت السحر، وأنهى سيدي  ()الحبوبي( أو )الجواهري

عتها ه، فانتهينا بانتهائه من تقفيتنا، وتفرق السامعون، خرجت  ساالوالد إنشاد

حضرة سيدنا  آمين معاً  -وأنا بعد في مقتبل العمر-، ومن معنا من أهلنا رفقتهب

زين  ؤمنين، بنص زيارةـمـلنزور أمير ال ،ي طالبـي بن أبـومولانا الإمام عل

وهي الزيارة البليغة حد الإعجاز، المعروفة بزيارة )أمين الله(،  ،العابدين لجده

الي(، وهو الدعاء ـي حمزة الثمـ)دعاء أبـبـثم ندعو عقيبها بدعاء السحر المعروف 

المعجز أيضاً ببلاغته ومضامينه العالية، وقد كنت ووالدي من المستهامين به، 

 والمتلذذين بتلاوته، والمتنعمين بترديده. 

 ، نقفل عائدين مشياً أن نقضي من السحر في الحضرة الشريفة وطراً  ثم بعد

على الأقدام، إلى بيتنا خارج المدينة القديمة، لنتسحر، بما قسم الله لنا أن نتسحر به 
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من الأدام، ثم نقرأ من آيات الله البينات ما وسعنا الوقت، حتى إذا أذّن المؤذن 

من أدعية نتلوها بعد صلوات الفريضة بنا، بما نحفظ لصلاة الفجر، صلينا وعقّ 

 عادة، لنخلد بعدها إلى الراحة. 

 : منزلة الشاعر عند النجفيينسابعا  

يولي النجفي كل شاعر في مدينته الشاعرة مكانة متميزة من نفسه وقلبه، قلّما 

ينالها شاعر من أبناء مدينة أخرى في العراق وخارجه، فالنجفي ينظر إلى الشاعر 

شديد، ويتعطش لسماع إنشاده بلهفة واضحة، ويتمنى أن لو تهيأت له بإعجاب 

فرصة مجالسته ومسامرته والدنو منه والاجتماع به، ولقد كنت أتلهف، وأنا شاب 

في مقتبل العمر، لمجيء أستاذي المرحوم الدكتور السيد مصطفى جمال الدين إلى 

ع قصيدة جديدة منه، مجلس جدي المرحوم السيد سعيد الحكيم لعليِّ أحظى بسما

من نظمه كانت أو من مختاراته، حتى إذا انتهى من قراءته للقصيدة المنتظرة مني 

منه أن يمن علّي بها، حتى إذا باتت بين يدي  بلهفة المتيم المترقب، هرعت إليه طالباً 

من شدة الوله الممزوج بالفرحة، لأدونها في مجموعتي  انصرفت عنه مبهوراً 

بي، ثم لأحفظها بعدئذ عسى أن أنشدها على مسامع أصحابي  الشعرية الخاصة

 ولداتي ومعارفي ومحبي الشعر وعشاقه. 

وحدهم، ولا  ولم يكن هذا هو حالي وحال أمثالي من عمّار نادي سيدي الجد

هي لهفتي وحدي للقاء الشاعر المبدع وسماع جديده منه، بل هو حال النجفيين 

لمية الأدبية منهم، فهذا الأديب عبد الغني الخليلي ، وخاصة أبناء الأسر العغالباً 

يروي لنا في مذكراته، لهفة لقائه أول مرة بالشاعر المبدع السيد رضا الهندي 

، ومعنى، ومبنى، تلك اليتيمة التي صاحب القصيدة )الكوثرية( الرائعة وزناً 
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ك اللقاء يحفظها النجفيون ويتغنون بها في ذكرى عيد الغدير الأغر، وما رافق ذل

الحميم بين الشاعر السيد والشاب الخليلي النجفي، من إلحاح سائق نجفي على 

الشاعر السيد الهندي، علّه يوافق على أن يستصحبه معه إلى النجف الأشرف، 

مبدلاً قوت يومه، وقوت عياله، بصحبة شاعر في موسم شديد الزحام، يحرص 

من زواره، وحسن إيراده على استثماره السواق عادة، لكثرة مدخولاتهم 

يوم لقائه بالشاعر السيد رضا الهندي  لعوائلهم، يقول الشاب النجفي واصفاً 

 :صاحب القصيدة الكوثرية قائلاً 

كنت في الرابعة عشرة من العمر، يوم التقيت العالم والشاعر الكبير رضا 

سائق  الهندي الموسوي في كربلاء، يسأل عن سيارة توصله إلى النجف، فتقدم إليه

سيارة من أهل النجف، وقبّل يده، متوسلاً إليه أن يركب سيارته، ويشغلها 

 وحده، دون أجرة، ودون أن يشاركه فيها أحد، إلّا من يحب رفقته. 

دعوة السائق، وكنت أنا  وبعد تمنعّ شديد من قبل السيد رضا، قبل أخيراً 

 .(1)رفيقه، ولا تسل عن فرحي وزهوي بتلك الرفقة

ومثلما فرح الخليلي الطفل وزها برفقة الشاعر الكبير الهندي، كان الجواهري 

 الطفل يعجب كيف يستطيع إنسان أن يجلس إلى جانب شاعر أو ينظر إليه. 

محمد مهدي الجواهري  لقد طار الطفل يومئذ وشاعر العرب الأكبر لاحقاً 

ذ ــئـومـراق يــعـراء الـعـ شــبرم وأكـالــعـه الــبــاحـده صــوم زار والــي واً ــوزه اً ـرحـف

 .وبيبمحمد سعيد الحالسيد 

يقول الجواهري: كانت مهمة الصبي أن يوصل الشاي إلى الضيف الكبير، 

                                                             
 وما بعدها. 24/169-23من ذكريات عبد الغني الخليلي. مجلة الموسم:  (1)
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أن يواجه أمير شعراء العصر، يستعيد الشاعر  مهمة معقدة لابن اثني عشر عاماً 

 :وقت الحادث قائلاً 

درج ـها فنجانان، وصعدت الالصينية، وفي -رحمها الله-أعطتني والدتي 

الطويل المؤدي إلى الغرفة التي يجلسان بها، ولم تكد عيناي تلمحان السيد الحبوبي 

ع فينسكب الشاي على الأرض ـقـدي، ثم تـي يـجف فـحتى شعرت بالصينية ترت

 اجين.فتنكسّ الفن

 . (1)ة بتقديم الشاي للحبوبي وينسحب سريعاً ـقـينجح الصبي في المرة اللاح

                                                             
 .39 -38الجواهري شاعر من القرن العشرين. د. جليل العطية:  (1)



 

 

 الثاني المبحث
 

 وحاضرا   كثرة أعداد شعراء النجف الأشرف ماضيا  

عرفت النجف الأشرف من بين ما عرفت به كثرة شعرائها فلا نعرف في 

في هذه القرون  بلدان العرب بلدة تجاري النجف بكثرة تخريجها للشعراء خصوصاً 

الأربعة الأخيرة، هذا مع مراعاة صغر رقعتها وأنها لا تعد في الحواضر الكبيرة، 

يضيف الشيخ - ي هذه الحقيقة، ولكننيـراقـعـر الـكـمفـل الأديب أو الـهـجـوقد ي

لك خلال سنة ما كنت أنتقل في بعض الأقطار العربية وذـل -بيـبيـا الشـمحمد رض

لّي في هذا الشأن، ولا أنسى إشت من الأسئلة الموجهة م( ده1920 هـ/1338)

إلى الآن اهتمام فريق من أعلام الشام بالموضوع إذ ذاك، فقد سئلت لماذا يكثر قالة 

ة؟ وما سر شاعريتهم؟ إلى هذا وغيره، والحق إننا إذا رجعنا الشعر في النجف والحلّ 

الألف للهجرة إلى  إلى بعض كتب الطبقات أو التاريخ التي تم وضعها من بعد

كثيرين من شعراء وأدباء نجفيين، ولا أنسى  عهد قريب، ألفيناها تسمي لنا أعلاماً 

من فحول شعراء بغداد كانوا يحتكمون في مناقضاتهم إلى محافل  كذلك أن فريقاً 

 اناً ـبـا شــنــد كــالنجف الأدبية، وذلك منذ عشرين سنة أو نحو هذا التاريخ، وق

 .(1)النجف إذ ذاك نطلب العلم في

ي وقته عن كثرة شعراء النجف فإن ـاعه فـث الشبيبي عما اعتاد سمولئن تحدّ 

النجفي عدنان الصائغ في لندن عمّا سمعه  -من الشاعر الكوفي ما سمعته لاحقاً 

                                                             
 .146النجف وطبقات شعرائها. سابق:  (1)
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، أمام جمع من الشعراء (نزار قباني)مباشرة من تساؤل ذى مغزى للشاعر المعروف 

م(، 1984هـ/ 1404الأمة الشعري المنعقد عام ) مهرجانالعرب والعراقيين في 

( شاعر في الدقيقة، 500ر سماء النجف )ـطـمـت ماذاـلحين قال الشاعر نزار قباني: 

  ؟!)حليب نيدو( سريع الذوبانسماء جنيف سوى ساعات )أوميغا(، وولا تمطر 

من وتتبين لنا دقة ملاحظة الأشقاء العرب عن كثرة شعراء النجف الأشرف 

الإحصائية  :نتيجة الإحصائيات التي أجريت فوثقت هذه الحقيقة من ذلك مثلاً 

س المجمع العلمي العراقي التي أجراها المرحوم الشيخ محمد رضا الشبيبي رئي

يد محمد مهدي بحر م( حيث أحصى في عصر المرجع الس1965هـ/ 1385)ت 

ف الأشرف، ما م( وحده، وفي مدينة صغيرة كالنج1797هـ/ 1212العلوم )ت 

 ( من شعراء القريض عدا شعراء الشعر الشعبي. 200لا يقل عن )

الصادرة  متجددة سنوياً ـموسوعة الشعرية ذات النسخة الـما أثبتته ال :ومثلها

المجمع الثقافي في )أبو ظبي( بدولة الإمارات العربية المتحدة من إحصائية  عن

 /م1800الأشرف وحدها ما بين عام )ف انتهت إلى أن أعداد شعراء مدينة النج

هـ( كانوا يفوقون عددا شعراء جمهوريتي مصر  1369م /  1950هـ وعام 1215

 .(1)العربية وسوريا مجتمعتين

، وهذا المرحوم الشيخ علي الخاقاني يكتب عن شعراء وما لنا نذهب بعيداً 

ة ـوعـمطبـه الـزائـدة أجـه )شعراء الغري( بلغت عـيـمـسـي اباً ـتـالنجف الأشرف ك

ه ـلـهـمـم تـة لـيـنـمـن الـكـ، ولاً ـقـرين لاحـن آخـديـلـجـها مـأضاف ل اً اثني عشر جزء

                                                             
. صحيفة عالم الشعر. من كلمة للشاعر فارس حرام في ملتقى عالم الشعر الثاني المنعقد في النجف الأشرف (1)

 .2م. ص:  2011تشرين الثاني  26الصادر في  2العدد 
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ين، ــيـــســنــمـراء الــعـشـض الــعـى بـلـه عــتــلـت دلـنـد كـوق ود.ـوجـلـا لـمـدارهــلإص

 . (1)اً ـقـت سابـدمـا قـمـلأضفت ل اً ـيـان الآن حـو كـول

 الشيخ علي الخاقاني في القسم المطبوع من )شعراء الغري( لخمسمائةوقد ترجم 

حقهم بكتاب شعراء الغري ـشاعر، وشاعر واحد، وقد فاته منهم من قد فاته، فأل

الباحث كاظم عبود الفتلاوي في كتابه المسمى )مستدرك شعراء الغري( في أربعة 

قد نافت عدة )المستدرك( و -على ما قال لي مؤلفه لا زال رابعها مخطوطاً  -أجزاء

 على مائتي شاعر من شعراء القريض، عدا شعراء الشعر الشعبي الذين ناف عددهم

 على )مائة( شاعر. 

كما أحصى الباحث الدكتور عبد الصاحب الموسوي شعراء القريض في القرن 

الرابع عشر الهجري في النجف الأشرف، عدا من ولد منهم في القرن الثالث عشر 

وتوفي في العقد الأول أو الثاني من القرن الرابع عشر، فكانوا )مائتين الهجري، 

 . (2)وثمانية وسبعين( شاعراً 

ثم أحصى بعده الشاعر المؤرخ الشيخ عبد الله الخاقاني من وقف عليهم من 

شعراء النجف الأشرف حتى نهاية العقدين الأولين من القرن الخامس عشر 

، وهو رقم يقارب مجموع شاعراً  وأربعين( أديباً  اً الهجري، فكانوا )سبعمائة وواحد

من ترجم لهم الباحث علي الخاقاني في )شعراء الغري(، والفتلاوي في )مستدرك 

 شعراء الغري( باستثناء الشعراء الشعبيين، وهم كثر. 

                                                             
. السنة 8الأدب النجفي في القرن الثاني عشر الهجري. الشيخ سلمان الخاقاني. مجلة آفاق نجفية. العدد:  (1)

 .184م. النجف الأشرف. العراق. ص:  2007هجرية/ 1428الثانية. 

، وأنظر: حركة الشعر في النجف الأشرف وأطواره خلال القرن الرابع 16الديوان. السيد جمال الدين:  (2)

 .678 -667عشر الهجري. د. الموسوي: 
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ب ـانـجـذا الــي هــع فــفــنــا يــدم مــن قــين مــثــاحــبــؤلاء الــير هــاك غـنـذا وهـه

 . (1)ةــالــجــعـذه الــه هـعـسـا لا تـمـم

لا  ولقد سعيت لأن أحصي عدد شعراء النجف الأشرف بعامة إحصاء أولياً 

أدعي كماله، فكانت المحصلة أن عدد شعراء القريض في النجف الأشرف حتى 

ائة وعشرين( شاعر قريض، أما ـانمـي هذا قد بلغ حوالي )ثمـتاريخ كتابتي لكتاب

بولة ـد مقـى شواهـند إلـمستـديري الـحسب تقبوف ـم ألـبي فهـر الشعـراء الشعـشع

 لا مجال لاستعراضها لأنها خارج مجال بحثي الحالي. 

                                                             
دها ـوما بع 431ي: ـشر. القسم الثانـس عـامـخـجف. القرن الـموسوعة النجف الأشرف. شعراء الن :انظر (1)

 .29/263حسين آل كمال الدين. مجلة الموسم: من أعلام ثورة العشرين السيد  و:



 

 الثالثالمبحث 
 

 ةـيـمن عوامل وأسباب نشاط الحركة الأدب

 رفـــف الأشـجـنـي الـف

يمكن للمتابع أن يشير إلى بعض من العوامل التي أسهمت في بعث النشاط 

الأدبي الملحوظ لدى النجفيين، وساعدت على إنتاج وضع خاص بهم وبمدينتهم، 

عن أوضاع في مناطق ومدن أخرى، في أماكن أخرى داخل  يكون مختلفاً يكاد 

العراق وخارجه، فشكلت هذه العوامل بمجموعها وبتفاعلها مع بعضها، 

دة حتى اليوم ـذ قرون عـنـجف الأشرف لأن تكون مـأت النـيـيرة مناسبة، هـمـخ

الأضواء )بيئة شعرية( كما وصفت، عسى أن تلقي هذه العوامل والأسباب بعض 

النجف الأشرف،  التي قد تفسّ لنا أسباب هذه الظاهرة الأدبية الملحوظة في مدينة

 ومن هذه الأسباب:

 ة النجف الأشرف ـدينـمـأولا : الخلفية التاريخية الفكرية ل

، ثم تعد الخلفية التاريخية التي ورثتها مدينة النجف الأشرف من الحيرة أولاً 

ية خصبة لنهوض فكري وأدبي واعد وقد تقدم من الكوفة بعد الإسلام، أرض

 . الحديث عن ذلك سابقاً 

 : مصادر الفكر الشيعي الثريةثانيا  

لعل مما هيأ الأرضية المناسبة للنجف الأشرف، وأعان على نشاط الحركة 

الفكرية في صفوف النجفيين، ما كان للشيعة من مصادر ثرية للمعرفة، تزودهم 

بزاد الفضيلة، من أدب النفس، وأدب اللسان، وصقل الذهن، ولطف الذوق، 
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 والغور في التفكير، والتحليق في التصوير. 

ريخية، ولافتات للبطولة، وكم من قصص تهز جوانب فكم من ألواح تا

ث ل نبيلة، وقدوة حسنة، ومواقف للرجولة، وحثٍّ على  القصّاص، وكم من م 

، الطيبات، وبعث للمعروف، وتشويق لمكارم الأخلاق، كل ذلك بأسلوب راقٍ 

 لاهـتـر، إذا اعـوقـمـيني الـحسـمنبر الـا تسمعه من الـمـوبيان فصيح بليغ جامع، م

)شرحه لابن و (1)كتاب )نهج البلاغة( :في كتب مثل ؤهالأديب الواعي، ومما تقر

أبي الحديد(، وكتب المناجاة الروحية والتجرد، وما فيها من عروج وسمو، وكتب 

الي( ـمزة الثمـي حـ)دعاء أبو (2))الصحيفة السجادية( :الأدعية والزيارات، مثل

 . (3))دعاء الصباح()دعاء كميل بن زياد( وو

ي نفوس ـف اً ـجده مشرقـذا، وهذا الشراب السائغ، تـور، وهذا الشـذا النـه

 . (4)النجفيين، وفي أنديتهم، وبيوتهم

 : الجذور العلمية والأدبية للأسر النجفية عامةثالثا  

وهي في مصطلح  -من الملاحظ للدارس والمتتبع، أن أكثر البيوت النجفية 

ذات جذور علمية وفكرية وأدبية، فمنذ القرن  -النجفيين تعني )الأسر الكبيرة( 

الرابع الهجري والنجف الأشرف جامعة علمية، تشد إليها الرحال، للتزود بالعلم 

والمعرفة والثقافة والأدب حتى غدت مفعمة بالعلماء، وراج بها سوق العلم، حتى 

ذاكرة أنك لا تمرّ بدار من دورها، ولا محفل من محافلها، إلّا وتسمع أصوات الم

                                                             
 .للإمام علي بن أبي طالب (1)

 .للإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (2)

 .ثلاثتها من الأدعية الشريفة المروية عن الإمام علي بن أبي طالب (3)

 .113 -112الأحلام. سابق.  (4)
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اسكة ـى أنواعها، وترى حلقات الحديث، وثيقة العرى، متمـبالمسائل العلمية عل

 عامرة بالشعر والأدب والعلم.  (1)الأطراف

ية ـفـوائف النجـوت والطـثر البيـتتبعت أك :ينـقـدقـمـين الـؤرخـمـد الـول أحـيق

في  هجرتها، نصيباً ها في القديم، ومن مبدأ ـالموجودة اليوم، والمنقرضة، فرأيت ل

في الأدب، وإن كانت هي في غير ذلك الوقت تشتغل ببعض المهن  العلم، وحظاً 

والصنايع الدارجة، كالنساجة، والصياغة، والصيرفة، والحدادة، وغيرها من سائر 

التكسبات، حتى أن بعض المشتغلين بالمكاراة الآن، كانت لبعض أسلافهم يد في 

 . (2)العلم، وسهم في الأدب

 : طباع النجفيين العربية الأصيلة وفي مقدمتها الكرم الباذخرابعا  

ضاً، أن طباع أهل لقد أعان على نشوء الحركة الأدبية في النجف الأشرف أي

شمائل أهلها، والطابع العام لسكانها، هو الطابع العربي القريب النجف الأشرف و

جار، والكرم، والضيافة، وتعشق ـمن البداوة، فالعشائرية، والنخوة، ورعاية ال

 الحرية، والبساطة سمات بارزة، يلمسها أبناؤها، بل كل وافد إليها. 

 (3)دينـمال الـلي كـو محمد عـي هـفـجـاحث نـه بـبتـا أثـمـوليس أدل على ذلك م

في ربع قرن  ا رآهاـم( الذي أرخ لطبيعة مجتمعه النجفي كم1966هـ/ 1385)ت 

م( ولربع قرن حيث قال: إن الطابع العربي في 1908هـ/ 1326ابتداء من سنة )

على أشد ما يكون من قوة، نرى الخلال والأخلاق العربية مفخرة  النجف ماثلاً 

                                                             
 .1/376ماضي النجف وحاضرها. سابق:  (1)

 .1/376المصدر السابق:  (2)

 .49م. محمد علي كمال الدين. تحقيق وتعليق كامل سلمان الجبوري:  1908النجف في ربع قرن منذ سنة  (3)
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النجفي وثوبه الفضفاض، نجد العربية وآدابها هي السائدة بين عموم الطبقات، 

ي لغة العامة، والقليل من الوطنيين ـإلّا بعض أسماء الأدوات الأجنبية اندست ف

الأجانب بالطابع  من يعرف إحدى اللغات الأجنبية، بل انعكست القضية فتأثر

العربي، واستحالت القوافل الأولى منهم إلى عرب وطنيين حازوا على كل الميزات 

حتى ساد في النجف على معظم المهاجرة نفسها أدب اللغة  القومية العربية تقريباً 

 والشعور العربي وكذا العادات والأخلاق. 

ن مدن ويخلص الباحث إلى وصف الفرق بين النجف الأشرف وغيرها م

العراق الكبيرة التي اختلط سكانها بغيرهم من المهاجرين الأجانب بقوله: وعليه 

فلا يصح للباحث أن يقارن بين النجف وبين بعض المدن، فإن الأخيرة استعجم 

ي ـها الأقحاح واصطبغت العجمة حتى ملامحها وسحنهم وظهرت فـبعض عرب

 لهجة لغتهم بصورة جلية. 

يلاحظ  (1)يــيبــخ محمد رضا الشبـيـشـر الـاعـشـاحث والـبـؤرخ والـمـوهذا ال

بشاعريته هذه الخصيصة في مدينته ومسقط رأسه فيقول عن نجفه بعد حديثه عن 

إرثها الأدبي والشعري الذي ورثته من حيرتها الجاهلية وكوفتها الإسلامية: ثم إننا 

وسجايا سكانها نرى النجف من جهة أخرى حاضرة عربية في موقعها ونزعتها 

على الأكثر، فهم يتعشقون حريتهم ويميلون إلى البساطة في معيشتهم، والبلد 

واقعة على مرتفع يشرف على )البحيرة( الجافة المعروفة، ثم على أفق واسع الرقعة 

ي ـمترامي الأطراف من الصحراء، ولمغرب الشمس مساء كل يوم وانحدارها ف

ين ـارئـطـا شاهدنا الـمـع طالـر رائـراء منظـصحلك البحيرة أو في جوف الـب تـلـق

على النجف، ولاسيما من الغربيين يتذوقونه ويقصدون تلك الأنشاز للتمتع به، 

                                                             
 .149النجف وطبقات شعرائها. سابق:  (1)
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ثم لا تكاد تغيب الشمس في كثير من الأماسي والعشايا حتى تسطع الكواكب، أو 

يبزغ )ملك الليل( من ناحية المشرق يتهادى في سماء صافية الأديم، صحيحة 

هواء إلى أن يغمر الصحراء أو الكون بأشعته الفضية فيتكون من ذلك منظر آخر ـال

ابق، ولا ينفك يذكي خيال النجفي الحساس ـسـر الـظـمنـل في روعته عن الـقـلا ي

 ويغذيه غذاء لا ينفد معينه ولا تنقطع مادته. 

 ات،أضف إلى ذلك أن النجف تقع بين الريف العراقي المنتشر على ضفاف الفر

 وبين البادية الممتدة من العراق إلى الحجاز، وهي السوق المشتركة بين عشائر الريف

وعشائر البادية. وهذه الصلة الاقتصادية بين طرفي الريف والبادية، وبين النجفيين 

 هي التي طبعت النجف بهذه السمات والشمائل البدوية، حتى أصبحت، وهي المدينة

 واللهجة.  (1)المتعلقة بكل أسباب التطور المدني، عشائرية الروح، بدوية المجتمع

إلى هذه الخصيصة: وقد فطن بعض  مشيراً  يقول الشيخ محمد رضا الشبيبي

السوّاح من المستعربين، إلى أن لهجة النجفيين من أفصح اللهجات العربية في هذا 

 . (2)العصر، وقد سمعت منهم ذلك

خلال كلتا زيارتيه للنجف الأشرف، مطلع  المستشرق الباحث ماسنيونفهذا 

إن ": قولهي كتابه )خطط الكوفة( ـف يثبتي الثلث الأول منه ـالقرن الماضي، وف

اع، ـبـة والطـة اللغـها عربيـكون ؛دنـمـيرها من الـلف عن غـتـخـف الأشرف تـالنج

انصهار المهاجرين بلغتها وطباعها، ي مدى ـيأتـ. وس(3)"ي عروبتهاـة فـل وبدويـب

 .بل بأدبها وشعرها لاحقاً 

                                                             
 .14لديوان. السيد مصطفى جمال الدين: ا (1)

 .149ا. سابق: النجف وطبقات شعرائه (2)

 .108 /3 وينظر: تاريخ النجف الأشرف: ،36 :خطط الكوفة. ماسنيون (3)
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يثبت في كتابه )شيعة العراق( الصادر  وهذا الباحث الأمريكي إسحاق نقاش

ة ـائريـين، بل وعشـجفيـعروبة الن -متقدمـون الـاب ماسنيـود من كتـة عقـد ستـبع-

ة سوق ـمدين ن النجف الأشرف قامت بوظيفةأى ـجتمعهم، بل زاد فذهب إلـم

ة بين ـي العراق ما جعل النجف قناة اتصال هامـخازن حبوب فـصحراوية وم

باتت منذ القرن التاسع عشر السوق التجارية لبدو الصحراء من  اهـالعشائر، وأن

ير لتجميع الصوف ـز الكبـمركـرز والتمور والأقمشة والـحبوب والـأجل بيع ال

 تجتذب القبائل من الجزيرة العربية وكذلكوجلود الأغنام والإبل، وكانت النجف 

 من الصحراء السورية مثل الفروع الرحل من قبيلة عنزة وغيرها من القبائل العربية

البدوية التي دأبت على أن تضرب خيامها في منطقة قريبة من مدينة النجف تسمى 

دسة )المناخة( حيث تتم عمليات التبادل التجاري بين البدو وسكان المدينة المق

جارية لبدو ـوق تـي العراق، وأهم سـحبوب فـخازن الـالتي كانت تعد من أكبر م

 . (1)الصحراء

وكمثل على حجم التجارة الكبير بين النجف الأشرف وقبائل البدو إرسال 

لشراء الحبوب من  ( جملاً 1200أحد شيوخ قبيلة عنزة من الصحراء السورية )

 النجف. 

هـ( حجم مشتريات 1369م/1950بعد عام )لحكومة العراقية وإذ حددت ا

ي النجف ـحصول الرز بادرت كل من غرفة التجارة فـل السعودية من مـائـبـقـال

ى ـل إلـائـال رسـإرسـب اً ـها إداريـعـتبـجف تـي كانت النـلاء التـربـواء كـة لـيـومتصرف

 رارها. ـن قـدول عـحثانها على العـوزارة الداخلية ي

                                                             
، وغيرها، وينظر أيضاً: الدستور 135و 130و 43و 42و 32و 31ينظر: شيعة العراق. إسحاق نقاش:  (1)

 .395العشائري لحي البراق في النجف في المصدر نفسه: 
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إن تجارة النجف الرئيسة اعتمدت منذ  :المتصرف في رسالته قائلاً بل وجادل 

 زمن طويل على التعامل مع القبائل السعودية، وإن منع بيع فائض الرز لهذه القبائل

 من شأنه أن يصيب النشاط التجاري المحلي بالشلل. 

ولا زال شيوخ النجف الأشرف وكهولها يتذكرون بوضوح قوافل البدو 

ا وإبلها آتية وذاهبة تتبضع من النجف الأشرف ما تحتاجه مما تقدم الرحل برجاله

 من مواد. 

إن ما تخلفه تلك العلاقات التجارية من آثار اجتماعية على اللغة والعادات 

 والقيم والتقاليد والأعراف والأنماط الحضارية والثقافية لا تحتاج إلى بيان. 

نجفي حتى يوم الناس هذا، وقد استمر حضور هذه الخصيصة في المجتمع ال

 السيد مصطفى جمال الدين شهادة أستاذنا العلّامة الدكتور المرحوم يـوف

وهو الوافد إلى النجف الأشرف من منبته الأول في قرية  م(1996هـ/ 1417 )ت

ظة الناصرية أو ذي )المؤمنين( من ريف مدينة )سوق الشيوخ( أحد أقضية محاف

يغني عن الإطالة، فقد أثبت في مقدمة ديوانه م( ما 1938هـ/ 1357قار سنة )

ا ـجف الأشرف كمـة النـص مدينـائـحدث عن خصـو يتـوان( وهـري )الديـالشع

ي هذه المدينة هي أن شمائل ـوهناك ميزة أخرى تبرز ف"شاهدها وعاشها ما يأتي: 

ية، أهلها، والطابع العام لسكانها هو الطابع العربي القريب من البداوة، فالعشائر

والنخوة، ورعاية الجار، والكرم، والضيافة، سمات بارزة يلمسها كل وافد إليها، 

منتشر على ضفاف ـي ذلك أن النجف تقع بين الريف العراقي الـولعل السّ ف

الفرات، وبين البادية الممتدة من العراق إلى الحجاز، وهي السوق المشتركة بين 

العباسية( و) والشامية(و) )المشخاب(عشائر الريف وعشائر البادية، فمنتوجات 
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و)الكوفة( وغيرها من التمر، والحنطة، والشعير، والرز، تتجمع في )خانات( 

النجف لتصدر بعد ذلك إلى بغداد، والبصرة، والموصل، ومنتوجات البادية من 

ر ـوبـوف والـنم والصـكة( من الغـبـى )الشـة( حتـالرحبو) حيرة(ـالو) ة(ـيـادسـ)الق

 ن والجلود ترد إلى )مناخة( النجف لتصدر إلى مناطق العراق الأخرى. والسم

وبعض مصدري الأرياف والبادية لهم في النجف بيوت يأوون إليها في أيام 

في الأرياف والبادية، وهذه الصلة  المواسم، كما أن لمستوردي النجف أيضاً بيوتاً 

تي طبعت النجف بهذه الاقتصادية بين طرفي الريف والبادية والنجفيين هي ال

السمات والشمائل البدوية، رغم أنها مدينة متعلقة بكل أسباب التطور المدني، إلّا 

 . (1)"أنها عشائرية الروح، بدوية المجتمع

فإذا أضفنا إلى ذلك زحف القبائل العربية على النجف الأشرف وتوطنها فيها 

وهو ما سأتناوله في الفقرة الخامسة اللاحقة تجلت لنا صورة المجتمع النجفي 

 بعاداته العربية الأصلية وفي مقدمتها الكرم والبذل للضيافة واضحة جلية. 

ع النجفي تقديمه له فحسن استقبال الضيف والترحيب به وتقديم ما يستطي

سمة من سمات طبيعة الاجتماع النجفي وإذا كان لي أن أضرب  وإن أجهده مالياً 

ي الوجدان النجفي ـمتجذرة فـى هذه الطبيعة الـعلى ذلك يلقي الضوء عل مثلاً 

ارة ـي زيـف ينـام الحسـزوار الإمـين لـفيـقبال النجـن استـبحس أضرب مثلاً ـفس

النجف الأشرف ملايين الزوار من شرق الأرض وغربها الأربعين، حيث يؤم 

فمتجهين بعد ذلك إلى كربلاء  ،يـمؤدين مراسم زيارة إمامهم الإمام عل

 برار. والشهداء الأ المقدسة لزيارة الإمام الحسين وأخيه العباس

                                                             
 .13 - 1 الديوان. مصطفى جمال الدين: (1)
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لقد اعتاد النجفيون كل عام التفرغ الكامل لتنجيز متطلبات الزوار الكرام، 

هم أعمالهم وبيوتهم ووظائفهم ونساءهم وأولادهم وأشغالهم، باذلين تاركين وراء

ما يستطيعون بذله من مال كانوا ادخروه طيلة السنة لخدمة الزائرين، مفرغين 

 ، لإيواء الزائرين وإطعامهموشباناً  ، شيباً ونساءً  لاً وقتهم وجهدهم وطاقاتهم، رجا

وخدمتهم أفضل خدمة ممكنة، ملبين ما يزيد عن احتياجات زوارهم الكرام ببذل 

 وأريحية منقطة النظير، بما في ذلك تلبية الحاجات الكمالية. 

ولعل مشاهد أماكن إيواء الزائرين وإطعامهم وتلبية مستلزماتهم كلها، تلك 

طريق الزائرين  التي يقيمها النجفيون على مسافة تمتد لعشرات الكيلومترات على

 الممتد من النجف الأشرف إلى كربلاء المقدسة خير شاهد على ذلك. 

لقد تراصفت مواكب خدمة الزوار النجفية، بأماكن إيوائها المخدومة بكافة 

 إلى كتف، على جانبي إلى جنب، وكتفاً  مستلزمات الخدمة الأساسية والكمالية، جنباً 

الطريق الرابط بين محافظتي النجف وكربلاء المقدستين عن طريق المزارع، أو عن 

بين مواكب هذا الطريق  الطريق المسمى )طريق يا حسين(، حتى أنك لا تجد منفذاً 

تنفذ من خلاله إلى ما وراءه، فالمواكب مشرعة الأبواب، مفروشة، مضاءة، مدفأة 

بالزائر الكريم، مرحبة بمقدمه أحسن  حسب المواسم ليل نهار، تهللبأو مبردة 

ترحيب، بل قد يصل الأمر بأصحاب المواكب وخدمتها إلى قطع الطريق على 

الزائر الراجل، ملتمسين منه بإلحاح المحتاج الملهوف الاستجابة لطلبهم بضيافته 

 ولو لليلة أو بعض ليلة وتقديم الخدمة المرجوة له مهما كانت. 

بأنموذج واحد على كرم النجفيين وسعة بذلهم وإذا كان لي أن استشهد 

بر ـد من أكـد بإحصائية واحـشهـخدمتهم فسأستـلزوارهم واستعدادهم العالي ل
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 ،جف الأشرفـي النـرين فـلزائـة لـدمـخـواء والـافة والإيـال والضيـبـقـتـز الاسـراكـم

لاستقبال الزوار تجاوز  ر مكاناً ـألا وهو )مجمع شهيد المحراب الثقافي( حيث وفّ 

 للمبيت والضيافة والخدمة.  مربعاً  ( متراً 17.000)رية جالههذه السنة 

زوار، ـلـل اً ـادمـ( خ250و على )ـربـمجمع ما يـي هذا الـة فـدمـخـلـوّع لـطـلقد ت

اء الساخن لاستحمام ـمـ( بطانية، كما هيأ المجمع ال22.000مجهزين بأكثر من )

مع محاضرات دينية، ومراسم عزاء  وجبات لهم يومياً  الزوار، وجهز ثلاث

حسيني، إضافة إلى الإجابة عن المسائل الشرعية، مع خدمات طبية وصيدلانية 

( مائة 170.000مناسبة إضافة إلى توفير أماكن للمنام والراحة لما يزيد عن )

 متصلة. ( يوماً 12دة )ـمـوسبعين ألف زائر ل

ية المواد الغذائية للزوار في الزيارة الأربعينلقد تم إحصاء ما تم صرفه من 

  ، فكانت كالتالي:م( أنموذجاً 2016هـ / 1438لسنة )

لكأأأأأأأأأأأأأأأأ بلمأأأأأأأأأأأأأأأأقءلل534000
ل

لفيجأأأأأأق لل20000 لكأأأأأأيأأأأأأةأأأأأأ 
ل

لتأأأأأألأأأأأألل130000 لزر أأأأأأيأأأأأأل
  

لرزلل2225 لكأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأةأأأأأأأأأأ 
ل

لبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأيضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ لل25200
ل

لجأأأأألأأأأأنلل66144 للاأأأأألأأأأأعأأأأأ 
ل

لمأأأأأأربأأأأأأنلل38400 لعأأأأأأةأأأأأألأأأأأأ 
ل

ل أأأأأما أأأأأملل1290 لكأأأأأيأأأأأةأأأأأ 
ل



 130 للحوزة الحاضنة واللغوية الحضارية البيئة :الثاني الكتاب « الأشرف النجف في العلمية الحوزة                   

لزخأأأأأأ لل500 للاأأأأأأنأأأأأأيأأأأأأنأأأأأأ 
ل

للل2415 ل بأأأألأأأأق أأأأكأأأأيأأأأةأأأأ 
ل

لبصأأأأأأأأأأأللل1200 لكأأأأأيأأأأأةأأأأأ 
ل

للاأألأأعأأأأ لصأأأأأأأأأأقبأأ ألل1440
ل

لتأأأأأأدمأأأأأ لل112500 لكأأأأأأيأأأأأأس
ل

لكيسلن قخقتلكليرلل5200
ل

ل أأأأأأأأأأأكأأأأرلل850 لكأأأأيأأأأةأأأأ 
ل

لشأأأأأأأأأأأأقيلل50 لكأأأأأيأأأأأةأأأأأ 
ل

لكية ل  اكأهلتتة  لل3250
ل

 : زحف القبائل العربية على النجف الأشرف وتوطنها فيهخامسا  

 العربية هاجرت من المناطق العراقيةؤرخون إلى أن العديد من العشائر ـيشير الم

 ي النجف الأشرف، متخذة منها وطناً ـها فـالمختلفة لأسباب مختلفة، وحطت رحال

 .وملاذاً  ومستقراً 

وطبيعي أن يكون لهذه الهجرة العربية الكثيفة، آثار اجتماعية، طبعت الكثير 

 الواضح، من النشاطات الاجتماعية في النجف الأشرف بطابعها العشائري العربي

 لاً ـاح أصـحـرب أقـم عـاء النجف الأشرف وهـنـاشر بين أبـبـمـة الاحتكاك الـجـتيـن

ومعهم طلاب الحوزة من العرب، وغيرهم أولئك الذين وفدوا إليها  -كما تقدم-

ها والمستوطنة فيها للدراسة والمجاورة من جهة، وأبناء العشائر العربية المهاجرة إلي

 من جهة أخرى.
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لثقافية، اوتأتي في مقدمة تأثيرات هذا الاحتكاك الاجتماعي، تبادل الأنماط 

 وفي مقدمتها اللغة، والعادات، والتقاليد، والخبرات، والتراث الأدبي والفكري. 

ويظهر استعراض سير وتواريخ من ترجم لهم الشيخ جعفر محبوبة في الجزأين 

حاضرها( كثرة العلماء والأدباء الثاني والثالث من كتابه المهم )ماضي النجف و

 والشعراء والمفكرين العرب من أبناء هذه القبائل العربية المهاجرة وغيرهم. 

 والثالث الثاني جزأيه في م(1957هـ/1377)ت محبوبة جعفر الشيخ ترجم لقد

من أبناء النجف الأشرف من  بارزاً  من كتابه المطبوع لسبعمائة وستة وخمسين علماً 

غير العلويين، شاركوا في الحياة العلمية والثقافية، فكانت الغالبية العظمى لهؤلاء 

الأعلام من العرب الأصلاء، أما أعلام النجف الأشرف من العلويين الذين هم 

كونهم علويين قرشيين، فقد ترجم لهم في أجزاء كتابه الثلاثة  ؛عرب أقحاح أيضاً 

 -والتي وعدني المعنيّ بها من أبنائه بطبعها قريباً  -التي لازالت مخطوطة  الأخيرة

مؤلف الكتاب من نظام )الأسر( طريقة للمنهجة والتأليف، بأن أرجع كل  متخذاً 

 علم بارز من هؤلاء المترجمين إلى أسرته التي تحدر منها. 

 لأسر،وهكذا فإن ذلك العدد الضخم من الأعلام، انتظم في سلك عدد من ا

 نجفية خالصة، بمعنى أن هذه الأسر أقامت وثمانين أسرة، عدّها أسراً  لم يتجاوز ستاً 

، تكفي لأن تتمثل بيآتها، وتتفاعل مع أجوائها العامة، وتتصاهر مع في المدينة آماداً 

 أهلها، وتشارك في حياتها الثقافية والسياسية والاجتماعية المختلفة. 

وباستثناء أربع أسر علمية قديمة منقرضة، فإن جميع الأسر التي ترجم 

بان القرون إلرجالها، والتي لماّ تزل لها بقية في عهده، كانت وفدت إلى النجف 

 الخمسة الأخيرة، وذلك على النحو الآتي: 
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لرأأأأأأأقأأأأأأأأأأأأأا أ
ل

لعدفيلالأ ل
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ويظهر الجدول أن نحو سبعين أسرة مهمة، من أسر النجف، قد وفدت إليها 

إبان القرون الثلاث الأخيرة فقط، وهي المدة المبتدئة باستيلاء العثمانيين على 

 العراق، والمنتهية بقبيل عهد المؤلف نفسه. 

والملاحظ أن الغالبية الساحقة من هذه الأسر تمتُّ إلى أصول عربية صريحة، 

وأكثرها قد تفرّع من قبائل عربية، استوطنت حوالي النجف أو منطقة الفرات 

ن محلاتها  الأوسط في أكثر تقدير، ثم هبطت إلى النجف، لأسباب مختلفة، لتكوِّ

، بطابعها العربي   الأصيل. المعروفة، ولتطبعها، من ثَمَّ

( أسرة، )وبالطبع فإن هذا 59لقد بلغ عدد الأسر التي صّرح بعروبتها )

 سر العلوية الكثيرة في المدينة(.الرقم لا يشمل الأ

بدلالة صائبة لا تقبل الشك، على عروبة  آخر مدعماً  وهكذا قدّم محبوبة تأكيداً 

 والثقافي لمدينة النجف الأشرف المقدسة.  (1)التكوين الاجتماعي

                                                             
منهج الشيخ جعفر باقر محبوبة في كتابه ماضي النجف وحاضرها. د. عماد عبد السلام رؤوف. مجلة آفاق  (1)

 .12/241نجفية. العدد 
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هـ/ 1350وقد بينَّ ذلك الطابع الاجتماعي العربي للشخصية النجفية سنة )

متصرف لواء كربلاء جلال الدين بابان في تقريره السّي عن طبيعة  م(1931

 لمحافظة كربلاء إدارياً  يوم كانت النجف الأشرف قضاء تابعاً  -المجتمع النجفي 

اداتهم العشائرية، فعاداتهم بقوله: إن النجفيين حافظوا على روحهم العربية وع-

 . (1)عربية بحتة من حيث الأخلاق وكرم النفس

م( قائم مقام قضاء النجف الأشرف 1934 هـ/1353وأكده أيضاً سنة )

جعفر حمندي في تقريره السّي حين أشار إلى انتشار وسيادة الروح العربية في 

تمسك بالقومية النجف الأشرف بل زاد عليه حيث قال: إن العرب فيها شديدو ال

وطنية فعلى الرغم من  العربية غيورون عليها إلى حدِّ التعصب لها، وأن لهم روحاً 

من اتصالات وتجارة ونفوذ،  وجود الآلاف من الإيرانيين في النجف، ومع ما لهم

فإن اللغة العربية هي اللغة السائدة في كل مكان، والعادات والأخلاق العربية 

دينة، وبحكم ذلك يضطر الفارسي والهندي وغيرهم إلى منتشرة في كل أوساط الم

تقليد العرب بعاداتهم وأخلاقهم وتعلم لغتهم وارتداء ملابسهم العربية بحيث 

 . (2)ينعدم التمييز بين الفرد العربي والفارسي في اللغة والمظهر

 /هـ1362رير استخباري بريطاني لسنة )وهو ما لاحظه وأشار إليه أيضاً تق

)يقصد -ة من الأجانب في النجف الأشرف حينما ذكر بأن النسبة الكبيرم( 1943

                                                             
عن التقرير  ، نقلاً 246. د. عبد الستار شنين الجنابي: 1968 - 1932ينظر: تاريخ النجف الاجتماعي  (1)

نيسان  19في ) 80رقم س/ـمـال انـابـن بـديـلال الـلاء جــربـواء كـصرف لـتـمـدور الإداري لـلــري لـسـال

 .7-6هـ( ص: 1350/م1931

عن التقرير السّي للدور الإداري لقائمقام قضاء النجف جعفر حمندي  ، نقلاً 249ينظر: المصدر السابق:  (2)

 .2هـ( ص:  1352/م 1933آب//6في ) 132/المرقم س
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وإن كان من محافظة عراقية  بالأجنبي كل من هاجر إليها بقصد التوطن فيها

 هم من أصول عربية أو استعربوا خلال إقامتهم في المدينة.  -أخرى(

ديهم العرب منهم والأجانب ل ين عموماً ـى أن النجفيـكما أشار التقرير إل

 . (1)اعتزاز بأصالتهم العربية وجذورهم التاريخية

 : تنشئة المجتمع النجفي لأبنائه وتدريبهم على تذوق الأدبسادسا  

يرهم من ـهم حال غـة، حالـيـامـظـمدارس النـاح الـتتـل افـبـون قـجفيـاد النـتـاع

القراءة أشقائهم العرب والمسلمين، على إرسال أبنائهم إلى الكتاتيب، لتعلم 

 ، وربما ختمه، على أيدي معلميها.والكتابة، وحفظ القرآن الكريم

ولكنهم زادوا على غالبية أشقائهم العرب باهتمامهم بتنشئة أبنائهم، إضافة 

إلى تعلم القراءة والكتابة، وقراءة القرآن الكريم، وحفظه، على تذوق الأدب 

المدينة خاصية ملحوظة،  وفنونه، والشعر منها خاصة، وهو ما أكسب أبناء هذه

تميزت بكثرة الأدباء والشعراء فيها، حتى وصف بعض النقاد والمؤرخين بيئة 

 النجف بأنها بيئة شعرية. 

ذلك أن الطفل النجفي قبل افتتاح المدارس النظامية، وبعد أن يفطم، ويحين 

 وقت إرساله للكتاب ليتعلم القراءة، وحسن الخط، تتلاقفه المجالس والأندية،

من الشعر، ولربما تحفظه الشعر، وهو عند معلمه، فلا تدعه يكتب  لتحفظه أبياتاً 

، دون أن يتفهم معناها، ولا يتفهم من أجمل الشعر وأجوده، يحفظها درجاً  إلّا أبياتاً 

معناها إلّا إذا انضم إلى ناد من أنديتها، فيملي عليه أستاذ النادي رسالة أدبية، 

خطبة من خطب الإمام علي، ويشرحها له، أو يكلفه بحفظ ويشرحها له، أو يلقّنه 

                                                             
 .1. هامش رقم 231عن تقرير بريطاني شديد السّية لآدمونس:  المصدر السابق: نقلاً  (1)
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مجموعة من الشعر الذي يختارها رب النادي إلى أبنائه الصغار، فإذا أحس فيهم 

وا رسالة على ـالإقبال، وشاهد النمو الأدبي، تحوّل إلى معنى آخر، يكلفهم أن يكتب

ها، وهكذا ـى أصلـا إلمنوال ما حفظوا، أو ينثر لهم قطعة، ويطلب منهم إعادة أبياته

ين ـيتـم نظم البيت والبد عودهم، يطلب منهـتـإذا اشـي، فـافـقـثـم الـهـبـدريـون تـكـتـي

 ة.ـعـطـقـأو ال

ة ـاصـة النجف الأشرف، وخـنـي مديـافة فـقـطت الثـدريب نشـتـال هذاـوب

 . (1)قرض الشعر

منذ نعومة إن هذا التدريب وتلك التنشئة على حب الأدب ونظم الشعر 

، يطبعون مدينتهم بطابع الأظفار، لا بدّ وأن تنتج أدباء وشعراء ومتذوقين كثاراً 

 أدبي، يلحظه الدارس والزائر على السواء، بسهولة ويسّ. 

 : حب النجفيين للاجتماع والمجالسة والأدبسابعا  

إذا أضفنا إلى ما تقدم من خصائص، خصيصة أخرى، امتاز بها أبناء هذه 

ي ـمجالسة، ولا سيما فـاع والـمؤانسة والاجتمـمقدسة، وهي حب الـة الـنـمديـال

ديات ـنتـمـمجالس والـمناسبات دينية ودنيوية، أدركنا سّر شيوع ظاهرة كثرة الـال

يون بحكم ـمبحث السابق فالنجفـي النجف الأشرف التي تقدم ذكرها في الـف

اجتماعيون ذوو مجالس ومنتديات، عروبتهم، وظروف بلدتهم الدينية والعلمية، 

، ولا سيما في المحرم، وبيوت مفتوحة للضيوف والزوار، ومجالسها عامرة دائماً 

وصفر، ورمضان، فإذا هلَّ المحرم، استحالت النجف إلى مأتم كبير، تنشد فيه 

                                                             
 /م2008. لسنة )9آفاق نجفية. العدد من أدب المجالس في النجف. الشيخ عبد الزهراء الصغير. مجلة  (1)

 .125هـ(: 1429
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المراثي الحسينية التي تشجي الناس، وتثير أحاسيسهم وعواطفهم، ولقد أذكت 

ة مشاعر الشعراء، فشاركوا فيها بأروع نتاج لهم، وكانت لمجالس المجالس الحسيني

الأحزان مناسبات أخرى، هي مجالس التعازي التي تقام في وفيات الفقهاء الكبار، 

 حيث يتبارى الشعراء في رثائهم. 

وأما مجالس الأفراح، فكانت مناسبات متعددة، يأتي الزواج في مقدمتها، 

التهاني والمدائح، يصوغونها صياغة مناسبة، من  وفيها ينطلق الشعراء بقصائد

حيث الوزن، والبناء، ويلوّنونها بكل ما يدخل البهجة في النفوس، من ألوان 

الغزل، والوصف، والمديح، وفي هذه المجالس خاصة، تنطلق النفوس الشاعرة 

 ة،ـينـلدفاب اـبـالش اتـزغـة عن نـولـسّ وسهـيـبّر بـعـة، فتـود العرفيـال القيـن عقـم

 ومرحه المكبوت.

 



 

 

 لـثـالـثل اــصـالف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يـربـر العـعـوزة والشـالح

 ي:ــــة هــســـمـث خــاحـبـوم دا  ــيـــهــمـل تـــــصـالف ذاـــاول هــــتنــــي

 ث الأولـــــحـــــبـــــمـــــال

 ة وآدابها وفنونهاـالعربية ـلغـجف الأشرف الأهمية الكبرى لـلاء حوزة النـجملة من أسباب إي

 يـــانـــثـــث الــحــبــمــال

 وما بعده هـ(13)القرن في خاصة الشعر بوعامة اهتمام حوزة النجف الأشرف بالأدب العربي 

 لـــثاـــثـــث الــحــبــمــال

 ريـجـهـع عشر الـرابـة في القرن الـربي عامة والشعر منه خاصـين بالأدب العـوزويـمام الحـتـاه

 بـــــعاـــــر ث الــحــبــمــال

 ريـجـهـشر الـس عـامـرن الخـه في القـر منـعـربي وخاصة الشـمام العلماء بالأدب العـتـاه

 مسالخـث اــحــبــمــال

 أنشطة أخرى تدل على اهتمام علماء الحوزة بتنشيط الروح الأدبية لطلابها

 

بتمهيد لها مبتدئا   لها تباعا  اوـنـأتـوس



 



 

 

 الـتـمـهـــيـد

بأن  م يعرفوا مدينة النجف الأشرف حق معرفتهاـقد يتوهم بعض الذين ل

حوزة النجف الأشرف العلمية العريقة لا تولي غير علمي الفقه والأصول وما دار 

وغيرها من مدارهما من علوم التفسير وآيات الأحكام والمنطق والفلسفة والكلام 

ذلك أن  ؛العلوم الإسلامية جلّ اهتمامها، وهو توهم لا أساس له من الصحة

آداب اللغة العربية من لغة ونحو وصرف وبلاغة وفقه لغة وغيرها إضافة إلى 

فنون القول من شعر ونثر وما متّ أو يمت إليهما بصلة لها في النجف الأشرف 

جلّ اهتمامها، ووظّفتها في تفجير سوق رائجة حيث أولتها حوزة النجف الأشرف 

عاد  مثمراً  منابع لغة القرآن الكريم والكثير من علوم الشريعة الإسلامية توظيفاً 

 ويعود على اللغة العربية وفقهها وآدابها بخدمات جلّى. 

 (1)ي العراق(ـاء الشيعة فـد علمـنـي عـاسـيـسـر الـعـشـحث )الـيقول صاحب ب

لقد: اشتهر علماء الشيعة إلى جانب نشاطهم العلمي في حقول المعرفة الإسلامية، 

باهتمامهم الكبير بالشعر والأدب، فقد كانت النجف الأشرف مركز الحوزة العلمية 

بحيث  ففيها حدثت أضخم وأكثف ولادات شعرية، ،منطلق الشعراء ومستقرهم

في هذه  تقترب منها ولو نسبياً  ن أي مدينة أخرى لمإنستطيع القول بثقة تامة، 

ذا ـارزة، وهـالظاهرة التي ميزت النجف عن غيرها، فكانت إحدى معالم حياتها الب

م ـالـي عـء اللامعة فاـير من الأسمـبـد الكـحشـولة من خلال الـهـما يمكن رصده بس

 ي.ـر العربـعـشـال

                                                             
 /م1988لسنة ) 38 - 37الموسم العدد خضير عبد العباس الركابي. ملخص رسالة ماجستير: مجلة  (1)

 .298و 296هـ( ص: 1408
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في النجف وأضاف في استنتاجات بحثه قوله: كانت أجواء الحوزة العلمية 

الأشرف هي المصدر الأول لشعراء العراق، وقد احتل الشعر فيها مكانة متميزة، 

وكان الشعر  ،حيث شغل اهتمام العلماء، وملأ مساحة واسعة من الجو العلمي

ي لعلماء الدين، لذلك نجد أن الكثير من العلماء الذين ـبمثابة الرصيد الإضاف

ية والموقع الديني، اهتموا بنظم الشعر، فرضوا وجودهم من خلال المنزلة العلم

 وسجلوا حضورهم في الميدان الأدبي، وظلوا يواكبون حركته باستمرار. 

ي النجف الأشرف كانت من القوة والكثافة بحيث أنها ـإن حركة الشعر ف

أثرت على الإتجاه الشعري في العراق كله ثم امتدت بعد ذلك لتؤثر في العديد من 

 ة، وذلك نتيجة انتشار قصائد الشعراء في تلك البلدان. البلدان الإسلامي

ى مدى علاقته ـي هذا، وأقف علـمّ ببعض خصائص فصلـومن أجل أن أل

توزعت  الحميمة بموضوع حوزة النجف ولغتها لغة القرآن الكريم وآدابها، فقد

 هذا الفصل مباحث خمسة هي:



 

 المبحث الأول
 

 رفـجملة من أسباب إيلاء حوزة النجف الأش

 الأهمية الكبرى للغة العربية وآدابها وفنونها

ى لعلوم اللغة العربية لعل مردّ إيلاء حوزة النجف الأشرف الأهمية الكبر

إلى أن القرآن الكريم والحديث الشريف نصوص  -أخرىمن بين أسباب -وآدابها 

لغوية، لذا وجدنا علماءنا من القدامى يلجؤون إلى النصوص اللغوية شعرية 

ونثرية حينما يلتبس عليهم معنى من المعاني القرآنية الواردة في النصوص الكريمة، 

قامت فيجدون فيها ما يفسّ ذلك ويوضحه ويقيمه على الصحيح ومن هذا المبدأ 

الدراسات اللغوية مع قيام الدراسات القرآنية والفقهية، وذلك للوقوف على 

 ،المعاني السامية للقرآن واستنباط الأحكام الشرعية منه في ضوء معاني لغة العرب

لذا  ؛لتطور الدراسات اللغوية واستمر الأمر إلى عصرنا هذا فكان هذا سببا أكيداً 

في مناهجها  كبيراً  الأشرف تعطي اللغة مقاماً وجدنا الحوزة العلمية في النجف 

الدراسية، إذ يرون أنه لا يمكن أن يرتقي رجل الدين إلى المكان الذي يؤهله إلى 

 معرفة القرآن والحديث والفقه من دون التفقه باللغة في فروعها كافة. 

هذا وجدنا العلماء من رجال حوزة النجف الدينية يسهمون في كل ـول

 . (1)لغويةالدراسات ال

وبعبارة أخرى أوسع مما تقدم أقول: إن الدراسة الدينية واستنباط الأحكام 

الشرعية من أدلتها تعتمد بصورة أساسية على مصادر هي نصوص عربية أصيلة 

                                                             
 ( الحوزة العلمية في النجف الأشرف وتيسير علوم اللغة العربية. بحث. د. هادي عبد علي هويدي. مجلة كلية1)

 .31. ص: م(2010/هـ 1431الفقه العدد العاشر. السنة الخامسة. )
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ة بلغت الغاية القصوى في فصاحتها وبلاغتها، وأهمها القرآن الكريم، والسنّ 

النبوية، ونهج البلاغة، وآثار أئمة أهل البيت وصحابة الرسول الكريم، وفقهاء 

 التابعين. 

ولا يستطيع طالب العلوم الدينية أن يحصل على مستوى من الوعي الفقهي، 

ما لم يكن متضلّعا بآداب العربية، وفلسفتها اللغوية، ما دامت مصادر هذا الوعي 

ايات، ـنـمجازات، والكـوالبلاغة، وفيها من ال ة من الفصاحةـيـمـعلى هذه الأه

 يكن غريباً  ـمالخبير بهذه اللغة، من أجل ذلك لوالصور البيانية، ما لا يدركه غير 

د على ـمجتهـأن يتشدد الأصوليون في شروط الاجتهاد فيذكروا فيها أن يكون ال

دأ عادة ـبـة تـينـت الدراسة الديـك كانـم أساليب العرب، ولذلـهـة، وفـم باللغـلـع

مها النحو، والصرف، والبلاغة، ـأو علوم الجادّة وأه (مقدماتـالـ)ا يسمى بـمـب

د في كتب النحاة ـوجـا لا يـة مـيـوفيها من البحوث النحوية، والصرفية، والبلاغ

 والبلاغيين.

ي أوائل هذا القرن من أدباء ـر من نبغوا فـثـجد أكـي أنك تـف وهذا هو السّ

جي مراكز ـوشعرائها وأصحاب الخبرة في فلسفتها اللغوية هم من خريالعربية 

 . (1)الدراسات الدينية

 وأن جلّ هؤلاء الشعراء بل والأدباء عامة كان من طلبة وعلماء الحوزة العلمية

م يكن الشاعر أو ـفي النجف الأشرف كما سيثبته أنموذج إحصائي لاحق، فإن ل

 الأديب حوزوياً كان من بيوتات الأسر العلمية الحوزوية إلّا ما ندر. 

 من ذاك الذي تقدم وغيره نعرف مغزى أن يكتب أواخر القرن السابع الهجري
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في النجف الأشرف نجم الأئمة الشيخ الرضي كتابه المهم في النحو العربي المسمى 

ه كما نص على ذلك في كتابه القيم بجوار )شرح كافية ابن الحاجب( منهياً إيا

 م(. 1284هـ/ 683الحضرة العلوية المطهرة عام )

 اـي الشيخ محمد رضـنـرجع الديـمـاحة الـومنه أيضاً نعرف مغزى إجازة سم

 .(1)صرف حق الإمام لشراء كتب الأدب واقتنائها عند رجل الدين آل ياسين

ي ـة فـحوزة العلميـرجالات الومنه نعرف كذلك سّر وجود العديد من 

 وتذوقاً  النجف الأشرف ممن جمعوا بين الأدب بفنونه ودراساتهم التخصصية، حباً 

لضرورة استكناه آيات الله البينات  للشعر والأدب بعامة من جهة، وإدراكاً 

وروايات السنة الشريفة على أحسن وجه وأفضله كون نصوصها عربية بليغة، 

من أيام الأسبوع من  حظاً  -والشعر منها خاصة-وفنونه الأدب فخصوا لدراسة 

 رى. ـناحية أخ

ى مدى الاهتمام ـل علـي سأدلـي أن يثبت دعواه، فإنـدعـمـى الـلـان عـما كـول

وبالشعر  البالغ لفقهاء وعلماء حوزة النجف الأشرف بالأدب العربي عموماً 

في القرنين الثالث ، باستعراض سير بعض من العلماء الأعلام العربي خصوصاً 

عشر، والرابع عشر، ومن توفي منهم فيما تصرم من القرن الخامس عشر الهجري، 

، وفيهم مراجع عظام، ومجتهدون فطاحل، الذين جمعوا بين الفقه والأدب معاً 

وأساتذة كبار، شهدت لهم سوح البحث والمناظرة بسعة العلم والدقة والتمحيص 

حكام الشرعية، فحازوا السبق في مضماري الفقه والتثبت في تحليل واستنباط الأ

 ا. ـهمـيـوالأدب كل
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أقول سير بعض المجتهدين وكبار العلماء الأعلام الذين أولوا الأدب والشعر 

منه خاصة اهتمامهم، لا كلهم، لأن استيعاب ذكر كل من جمع بين الفقه والأدب 

أوسع مما تقتضيه  -ي حوزة النجف الأشرفـوهم كثر ف-العربي بمعناه العام، 

 طبيعة هذا البحث. 

ما فيه الكفاية للتدليل على ما ذهبت  -الأدباء  -وسأستعرض من سير العلماء 

بالقرن الرابع  مبتدئاً ذلك بالقرن الثالث عشر الهجري، ومثنيّاً  ،إليه، بل وزيادة

حديثي بإحصاء تقريبي لعدد  عشر الهجري، ثم ما تصّرم من هذا القرن، مختتماً 

الحوزويين الشعراء في حوزة النجف الأشرف والمتحدرين من أسر وبيوت 

  :حوزوية حتى يوم الناس هذا كما سيأتي



 

 الثانيالمبحث 
 

 ةــامــع ربيــعـالأدب الــرف بـف الأشـجـنـوزة الـام حـمــتـاه

 في القرن الثالث عشر الهجري وما بعده خاصة الشعربو 

يعد اهتمام المراجع وكبار المجتهدين بالأدب العربي والشعر أقوى الأدلة على 

ما أريد إثباته، وفي هذا العصر كان اهتمام فقهائه بالشعر خاصة جليا واضحا، ومن 

أوضح مظاهر هذا الدعم والاهتمام نمو وازدهار حركة الشعر في هذا العصر حتى 

 جالات الحوزة وعلمائها. بلغ عدد الشعراء مائتي شاعر، جلهم من ر

لقد كان المرجع الأعلى في عصره سماحة المجتهد العارف السيد محمد مهدي 

يحب الشعر وإنشاده، فيستنشد الشعراء  م(1797هـ/ 1212بحر العلوم )ت 

زهم ـه فيجيـهم، ويحكمونه بينهم ويمدحونـهم ومطارحاتـى محاضراتـاح إلـرتـوي

شاعر مطبوع، ينظم الشعر كثيراً، ويجاري الشعراء في الجوائز الجليلة، وهو نفسه 

ده في الميل إلى ذلك غير واحد من معاصريه، فكان محاضراتهم ومطارحاتهم. وقلّ 

 . (1)أكثر شعراء ذلك العصر علماء، وأكثر علمائه شعراء

وللسيد بحر العلوم ديوان شعر يناهز الألف بيت جلّه في مدائح ومراثي أهل 

عن بعض مشايخه  م(1908هـ/ 1326وقد نقل الشيخ محمد لايذ )ت  البيت

الذين أدرك صحبتهم: إن السيد بحر العلوم لما سمع المراثي بدوازده بند للشاعر 

المتخلص بمحتشم الكاشاني فأحب مضامينها فأخذ  المخلص لأهل البيت

 :لهاهذه المضامين ونظمها بالعربية في مرثيته المعروفة التي يقول في أو
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لاللهلغكأأأالمأأأأق الالحأأأأقفيثلالجأأأةأأأل

ل

ل قدلتز زبل هللالأرضلوالجللل

ل ، حدى عشرة قصيدة، وكل قصيدة تشتمل على اثني عشر بيتاً إأقول: وهي 

 . (1)نسخة من ديوانهعندي  وكلها في رثاء جده الحسين

أن ديوان شعره الذي  ويبدو من خلال ديوانه ذي الألف بيت المطبوع حديثاً 

 هو ديوان مراثيه في جده ( بيتاً 131بحوزة الشيخ محبوبة وتبلغ مجموع أبياته )

 فقط، وليس مجموع شعره كله. 

على السيد )بحر العلوم( أن يولي الشعر هذا الاهتمام الكبير، بل  وليس غريباً 

يولون الشعر بأساتذته الذين كانوا  وينظم فيه، ويحضر جلساته الشعرية، متأثراً 

 لي الملقبـامـدي العـد مهـاهتمامهم وعنايتهم وحبهم، فهذا أستاذه الفقيه الشيخ محم

م( صاحب 1776هـ/1190م( وقيل )ت1769هـ/1183لصالح الفتوني )تبا

المكانة العلمية الكبيرة التي يصفها تلميذه المرجع الأعلى )السيد بحر العلوم( 

إمام الفقه والحديث  ،)شيخنا العالم المحدث الفقيهنفسه في إحدى إجازاته بقوله 

 هاجر الشيخ إلى النجف وسكن بها، فكان فيها شيخ الشيوخ،" :كان قد والتفسير(

كان هذا المجتهد وأستاذ المراجع مع جلالة قدره من العلماء الذين لهم القدح المعلّى 

بالمزيتين )العلم  في العلم والنصيب الوافر من الأدب، وقد حاز الفضيلتين وعرف

  جمع في ديوانه المخطوط. (2) "له شعر كثير ،مجيداً  وكاتباً  شاعراً  والشعر(، فكان عالماً 

أقام في النجف وجعلها دار " :ويقول المجتهد المؤرخ الشيخ محمد حرز الدين

سكناه الدائمي، وأكمل دراسته بها وأصبح يعد من العلماء العاملين والفقهاء 
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صار أستاذ العلماء الأساطين والفقهاء المحققين، روى أساتذتنا عن المحققين، ثم 

أن المترجم له حاز الرئاستين العلمية والأدبية،  -عطر الله مراقدهم-مشايخهم 

، يروى له شعر كثير، فهو مجيداً  ، وشاعراً بليغاً  وأنه الورع الثقة الأمين، وكان كاتباً 

 . "شاعر العلماء وعالم الشعراء

ف ـمد شريفي معرض تعليقه على القصيدة )الكرارية( للشيخ مح ضاً ويقول أي

قرضها ثمانية عشر  (1)إن )الكرارية(" :م(1785هـ/1200اظمي النجفي )تـالك

ي ـاملـبين عالم وفاضل وأديب، منهم أستاذ العلماء الشيخ محمد مهدي الفتوني الع

هـ/ 1174ة )ـنـس راً ـعـف شـد شريـيخ محمـوان الشـدي ه مؤرخاً ـدتـم قصيـذي ختـال

 . (2)"م(، تروى له مراسلات مع علماء عصره وأدبائه1759

 م(1774هـ/1187شيخ محمد تقي الدورقي )توهذا أستاذه الثاني المرجع ال

في  أوحدياً  مجتهدين العظام مدرساً ـاء الأعلام والفقهاء الـذي كان من العلمـال

النجف، حدثنا بذلك أساتذتنا عن شيوخهم، ويعد من طبقة الشيخ محمد مهدي 

ي ـاء العراق فـحتى عدّ من مشاهير علم (3)الفتوني النجفي، والأغا باقر البهبهاني

 . (4)الغري، يكاتبه علماء الأطراف والأمصار، ويستفيدون من علمه

إن هذا الأستاذ الثاني للمرجع السيد محمد مهدي بحر العلوم كان كأستاذه 

 ، بل ممن له الحكم في الحلبات الأدبية والمناظرات الشعرية،ناقداً  شاعراً  أديباً "الأول 
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وحدّث البعض أنه كان الرئيس لدى الأدباء والشعراء البارعين في المعركة العلمية 

 . (1)"والأدبية

من أساتذة السيد بحر العلوم ممن كانت لهم اهتمامات بالأدب وهناك غيرهما 

 . (2)العربي وفنونه لا يسع المجال لذكرهم هنا

من أن  (3)ولو أردت أن أثبت صدق مقولة العالم الباحث السيد محسن الأمين

وأكثر علمائه  ،علماء -)القرن الثالث عشر الهجري(-أكثر شعراء ذلك العصر 

ذلك إلى إثبات دعواي بالاهتمام الكبير لرجال حوزة النجف شعراء، لأنتهي من 

الأشرف بالأدب العربي، شعره ونثره، فإنه ليحسن بي أن أنقل رأيا وجيها ذهب 

إليه أستاذ من أساتذة الأدب العربي في العراق ورئيس المجمع العلمي العراقي 

ميس أو بداية خلال حديثه عن )معركة الخ الأسبق الدكتور عبد الرزاق محي الدين

إن الأعمال "النهضة الأدبية الشعرية في العراق أوائل القرن الثالث عشر( جاء فيه: 

العقلية ومنها الأدبية خلال الفترة المظلمة كانت من صنيع الدراسات الدينية، 

وأنها في الأعم الأغلب لم تكن من عمل رجال الدواوين وكتاب الدولة، كما هو 

موي والعباسي، لذلك عادت عواصم الأدب هي عواصم الحال في العهدين الأ

 اصم الدولة والسلطان.الدراسات الدينية، وليست عو

النجف، فإن آثارها امتدت إلى مدينة [ الأدبية]النهضة ولئن كان مركز هذه 

 عواصم الثقافة الدينية والأدبية، الحلة وبغداد والموصل والبصرة.

مدينة إلى الأوساط الدينية، وخاصة إن النهضة الشعرية في العراق ستظل 
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 النجف حتى قيام الدولة ونشوء الدواوين والمعاهد والجامعات، والمتفوقون أدبياً 

 . (1)"هم: إما رجال الدراسات الدينية أو أبناؤهم في غالب الأحوال

من هؤلاء  كما يحسن بي من أجل تعزيز دعواي بدليل مادي أن استعرض عدداً 

 فمن هؤلاء:  لث عشر الهجري كأنموذج لما أدعي.العلماء الأدباء في هذا القرن الثا

في  م( وهو فقيه كبير، صار أستاذاً 1790هـ/1205م )تالسيد صادق الفحا .1

، له شعر رائق ونثر رقيق ومحاسن جيدة أديباً  شاعراً  فقيهاً  علم العربية، محققاً 

 تارة وقاموس لغة العرب (شيخ الأدب)ــزمانه بوتواريخ متينة، وقد اشتهر في 

أحد رجال معركة  (2) أخرى، لأدبه الغزير وإحاطته في العلوم العربية واللغة

الخميس الأدبية الشهيرة، له من الكتب: شرح الشرائع، والدرر النجفية في 

علم العربية، وشرح شواهد قطر الندى، وتاريخ النجف وآثاره، إضافة إلى 

 ديوان شعر بديع. 

 م( الفقيه الأصولي والمحقق الثبت1800هـ/1215السيد أحمد العطار )ت .2

ة ـدوة الأدبيـار النـحضار، من ـارف بالأخبـالع محدثـق والـلـمحـاعر الـوالش

 )معركة الخميس(، وأحد العلماء الذين قرّضوا القصيدة )الكرارية(،المعروفة بـ

ي ـما قيل ف مع فيه كلـج (الرائق)وكتاب  (التحقيق إلى ما به حقيق)له كتاب 

ه، ـاتـى زمان وفـر من قبل عهده إلـمن الشع هـوأهل بيت يـق النبـح

 .(3)وبعض كتب المزارات والأدعية
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ي ـم( ولد ف1796/ هـ1211الأزري البغدادي النجفي )ت  الشيخ يوسف .3

بغداد وهاجر إلى بلد العلم والهجرة للعلماء النجف الأشرف وأقام بها مدة 

من العلم والفضل  وافراً  قرأ مقدمات العلوم حتى أكملها، وتناول قسماً 

ايخ الغري ـين، حدّث بعض مشـموجهـوأصبح يعد في عداد أهل الفضيلة ال

داسة، ـقـجلالة والعبادة والـى جانب عظيم من الـترجم له كان علـمـأن ال

 . (1) شاعراً  وبالوقت كان أديباً 

 م( أحد كبار أعلام الفقه والأصول،1801/هـ1216السيد محمد الزيني )ت  .4

ي ـ، له ملكة ف، محدثاً ماً ـعال والأدب والشعر، والحديث والرجال، كان فقيهاً 

جمع بين الفقه ، استحضار المسائل، والفروع الفقهية، وبعض متون الأخبار

والحديث والتفسير، والشعر والأدب، وكانت داره في النجف الأشرف ندوة 

والأدباء، وأهل الكمال علمية وأدبية يجتمع فيها أقطاب أهل العلم والشعراء 

خميس الأدبية ـوكان أحد رجال معركة ال، (2) في أيام التعطيل من كل أسبوع

ع، ـديـبـان والـبيـي والـمعانـير، والـسـي التفـف فـألّ  دم ذكرها.ـقـمتـيرة الـهـشـال

 وله ديوان شعر كبير. 

ير ـبـالك د صالحـروف بالسيمعـمكي والـي الملقب بالـلـامـد صالح العـيـالس .5

للمعقول والمنقول  ، حاوياً أصولياً  م(، وكان فقيهاً 1802 /هـ1217 )ت

 . منشئاً  وكاتباً  كثير الاطلاع، شاعراً 

م( أشهر رجال هذه الأسرة 1804 /هـ1219الشيخ محمد محي الدين )ت  .6

العلمية وأجل رجالها البارزين، اجتهد في طلب العلم حتى كان له في النجف 
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علمه ى ـإل ر من الأدب، مضافاً ــكان أخذ بسهم واف ،والفتيا ي عصره القضاءـف

وله  ، وهو أحد رجال معركة الخميس الأدبية الشهيرة.له الكثيرـضـالجم، وف

 .(1)شعر كثير نظمه في شتى الأغراض

 اً ـبـأدي ماً ـم( وكان عال1805هـ/ 1220لاح الحسيني )ت ـن فـيد شريف بالس .7

أبدع قصيدته الشهيرة المعروفة بـ)القصيدة الكرارية(، وهي قصيدة رائية 

ويقال لها )الكرارية(  ،في مدح أمير المؤمنين طويلة في مائة وخمسين بيتاً 

ظها ثمانية عشر 1752هـ/  1166فيها، نظمها سنة )لكثرة ذكر اللفظة  م( وقرَّ

 . (2) من العلماء والأدباء المعاصرين له شاعراً 

م( مؤلف كتاب 1811هـ/ 1226بن محمد بن محمد العاملي )ت السيد جواد  .8

)مفتاح الكرامة( المعروف في الأوساط العلمية وهو فقيه شهير ومن الأدباء 

 .(3)الذين ظفروا بقسم كبير من الإحاطة بعلوم الأدب والشعر

م( 1813هـ/ 1226وي )ت ـد النحـمـد رضا بن أحـمحمخ ـيـد الشـهـتـمجـال .9

، ونظراً للشاعرية المشهود لها شاعراً  وأديباً  مجتهداً  فاضلاً  عالماً "الذي كان 

هـ/ 1290وباتوا يعرفون حدود سنة ) (آل النحوي)فقد هجر لقبهم 

 . (4) ")بيت الشاعر(ـبـ م(1873

م( 1813هـ/ 1228اء )ت ـطـل كاشف الغمرجع الأعلى الشيخ جعفر آـال .10

)كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء( صاحب الكتاب الفقهي الشهير 
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جف ـنـي الـي فـي/الأصولـهـقـفـور البحث الـطـن مراحل تـمة مـهـفي مرحلة م

، له قوة الشعر مفوهاً  وأديباً  شاعراً "الأشرف، لقد كان المرجع الشيخ جعفر 

 وهو أيضاً أحد رجال معركة، (1)"والنظم، تذكر له أبيات رائقة ومقاطيع فائقة

 . الخميس الأدبية الشهيرة المتقدم ذكرها سابقاً 

م( وهو فقيه أصولي عالم متضلع 1813هـ/ 1228السيد محسن الفحام )ت  .11

 ي.ـمـمحقق الكاظـرف بالـي عصره ويعـاء فـلمـلام العـق من أعـدقـحقق مـم

كان إلى ، اشتغل بالتدريس والتأليف، وعباراته في غاية الفصاحة والبلاغة

ب ـتـن الكـه مـ، لوهاً ـفـم اً ـيبـ، وخطاً ـلامع اً ـوأديب داً ـيـجـم راً ـشاعك ـجانب ذل

اد( ـهـلالة الاجتـه( و)سـي أصول الفقـمحصول فـ)اله( وـي الفقـ)الوسائل ف

 . (2)روغيرها، وله إلى جانب ذلك، ديوان شع

سي ـبـحكيمي العـد الـمـار بن الشيخ حـخ نصـيـي بن الشـيخ راضـشـال .12

ن ـم داً ـابـع داً ـزاه ياً ـتق ماً ـم( الذي كان عال1814 /هـ1230)ت حدود 

 ين. ـروفـعـمـال (3)هاـوخ النجف وأدبائـيـش

م(، وكان 1814هـ/ 1230دادي )ت ـني البغـمحمد الحسراهيم بن ـالسيد إب .13

ه ــتـاء وقـرات لأدبـحاضـرفة باللغة ومـى أدب ومعـر إلـعـله ش هاً ـقيـف لاً ـفاض

 .(4)(الزينيـ)الشهير بكالسيد محمد 

م(، 1818هـ/ 1233ي )ت حدود ـي الكنانـيل الوائلالشيخ مسلم بن عق .14
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 عند العلماء، وكان شاعراً  مبجلاً  وكان من أفاضل عصره وأدبائهم، محترماً 

 .(1)تقريض القصيدة الكرارية له بليغاً 

م( من أعيان 1818هـ/ 1233ي بن حسين الأعسم )ت ـحمد علـمالشيخ  .15

ك ـمع بذلـج (2)ذة الفقه والأصول، وأكابر الشعراءـة وأساتـالإمامياء ـمـعل

، من مشاهير مجيداً  ، مفلقاً شاعراً  ، وأديباً فاضلاً  ماً ـبين الخصلتين، فكان عال

اء كان في الرعيل ـالعلماء الشعراء، وأفاضل الأدباء البلغاء، إذا عدت العلم

. (3)رـعـالش ةـبـلـي حـي فـلـمجـالابق ـسـان الـراء كـعـر الشـالأول منهم، وإن ذك

له منظومات فقهية، وديوان شعر بعضه مطبوع. وكان الشيخ الأعسم أحد 

العلماء الأدباء الذين عرضت عليهم منظومة السيد محمد مهدي بحر العلوم 

 .(4))الدّرة(ـاة بــمسمـأستاذه ال

 زينيالشيخ علي بن الشيخ محمد حسين العاملي المعروف بالشيخ علي  .16

 وكان من أهل الفضيلة والعلم البارزين ومن الأدباء م(1819هـ/ 1235)ت

 .(5)والشعراء المحلِّقين

هـ/ 1243شيخ جعفر آل كاشف الغطاء )ت المرجع الشيخ موسى ابن ال .17

 اً ـيـروح اً ـمـيـوزع اً ـقـح اً ـمـان عالـالب( كـطـة الــيـغـاب )بـتـف كـم( مؤل1827

ه كان ـترجم لـمـ، حدّث بعض الأساتذة أن الاً ـقـمدق اً ـيـولـأص هاً ـيـقـوف اً ـقـلّ ـمح
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ين، ـسـمؤسـمن وجوه الفقهاء وال درسين ووجهاً ـمـاء والـمن أساطين العلم

: أنا وولدي موسى ه بذلك قائلاً ـتـي وقـى فـمرجع الأعلـشهد له والده ال

ه ـل اً ـبـأدي شاعراً جم ـى جانب فقهه الـاء، كان إلـه العلمـقـوالشهيد الأول أف

 .(1)مراسلات مع أدباء عصره

 هـ/1246وقيل  1247الشيخ عبد الحسين ابن الشيخ محمد علي الأعسم )ت  .18

كان إلى جانب ذلك ، (2)أصولياً  فقيهاً  عاملاً  وكان عالماً  م(1830أو  1831

وسمعة . له ذكر يتجدد ببقاء المنابر الحسينية، مجيداً  وشاعراً  لبيباً  أيضاً بليغاً 

محمد يخ ـرحوم الشمع مراثيه البحاثة المـير جـثـر كـقاء الأدب. له شعـة ببـباقي

في  (الروضة) وله أيضاً: ،(3)م( وجعله ديواناً 1951/ـه1371السماوي )ت 

ي ـه استدلالـقـى أحكام شرائع الإسلام( وهو فـو)ذرائع الأفهام إل، (4)الشعر

أخر عنه من مؤلفي الكتب ممن ت- مبسوط بدقة وتحقيق، استمد بعض العلماء

 .(5)الكثير منه نقالا وتحصيلاً  -المشهورة

إمام  م(1835هـ/ 1251الفقيه الناسك المقدس الشيخ حسين نجف )ت  .19

الجمعة الذي يأتم به جميع العلماء والفضلاء والعباد وغيرهم من مختلف 

جاءك  :الطبقات في النجف الأشرف، ذلك الذي لافرق عنده بين أن يقال له

كان من الشعراء المرموقين الذين قصروا  (6)مات ولدك :ولد، أو يقال له
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ق، ــر رائـعـه ديوان شـ. ل(1)مـيهـراثـوم تـبيـل الـح أهـدائـلى مـرهم عـعـش

يمتاز عن شعر العلماء الفقهاء، رصين التركيب، قوي السبك سلس الألفاظ، 

 .(2)نىـمعـد الـيـج

وكان من  م(1836هـ/ 1253السلام الموسوي )ت السيد موسى بن عبد  .20

العلماء المتبحرين في الفقه والأصول وعلوم العربية، وهو من شعراء عصره، 

ي مديح آبائه ـأكثره ف ي ديوان يبلغ أربعة آلاف بيتاً ـوشعره سائر محفوظ ف

 وله أيضاً رسالة )ما انفردت به الإمامية من المسائل ،الطاهرين المعصومين

 .(3)رسالة في صلاة المسافر(، وأخرى في )مناسك الحج(و) الفقهية(،

 م(1836هـ/ 1253حمد مهدي بحر العلوم )ت ـالسيد رضا بن السيد م .21

 .(4)راً ـاعـش اً ـبـ، وأدياً ـورع داً ـابـع هاً ـقيـف ماً ـوكان عال

هـ/ 1253المرجع الشيخ علي ابن الشيخ جعفر الكبير آل كاشف الغطاء )ت  .22

الذي انتهت إليه الرياسة العلمية، ورجعت إليه الفتيا، والقضاء بعد  م(1836

 أبيه وأخيه الشيخ موسى من كافة الأقطار الشيعية. له شعر كثير، من جيد الشعر

 ونفيسه، وقد نظم في أغلب أنواع الشعر من الغزل، والنسيب، والمدح، والرثاء،

ي غاية الجودة ـف (5)ونثراً  والتهاني، وله مراسلات ومكاتبات مع الأدباء نظماً 

بلغ ا ـمـل ة، وانتقاء للمفردات. ولكنهـإبداعي ، وصوراً رائعاً  ن، أسلوباً ـوالحس
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ودها، ـوج تبعها ويفتش عنها ليحرقها ويمحيـلاثين جعل يتـالعشرين أو الث

 .(1)إلّا ما كان في مدح الأئمة ورثائهم فظفر بمقدار مائة ألف بيت فأحرقها جميعاً 

 هـ/1262الشيخ حسن ابن الشيخ جعفر الكبير آل كاشف الغطاء )ت  المرجع .23

ومؤلف كتاب )أنوار الفقاهة(، الفقيه البارز في عصره، انتهت إليه  م(1846

 لقد كان هذا الشيخ الجليل مع مرجعيته، شاعراً ، (2)رياسة الشيعة الإمامية

من قول الشعر، جيد النظم بديعه، قوي السبك محكمه، رقيق الألفاظ  مكثراً 

جميلها حتى أن من رأى أشعاره، قال هذا شعر من عكف على تحصيل الأدب 

 .(3)ليله ونهاره، لقوته ومتانته، مع رقته وجزالته

ه ـقيـم الفـالعال م(1846هـ/ 1263دين )ت ـدر الـد صـد محمـيـسـمجتهد الـال .24

المحقق المحيط بعلم الحديث والكلام، اختص بالحضور على الشيخ الأصولي 

الأكبر الشيخ جعفر صاحب )كشف الغطاء( النجفي، وأصبح المترجم له 

 .(4)شاعراً  من محسوبي الشيخ، وفي الوقت نفسه كان أديباً 

وكان  م(1848هـ/ 1265بن الشيخ عبد الله الدجيلي )ت االعالم الشيخ أحمد  .25

في  ، مقلاً لامعاً  وشاعراً  كاتباً  ، أديباً بارعاً  ، ومدرساً ورعاً  قياً ت فاضلاً  عالماً 

 .(5)النظم وروي أنه كان من أهل الخبرة والتمييز، وإليه يشار بالفضل

المرجع الشيخ محمد حسن النجفي )الجواهري( صاحب الموسوعة الفقهية  .26
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الشهيرة )جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام(، انتهت إليه الرئاسة العامة 

 في الدين والمرجعية لسائر الأقطار الشيعية، وكانت حوزته حافلة بالعلماء يقول

تتلمذ  :الرجال(صاحب كتاب )معارف  (1)المجتهد الشيخ محمد حرز الدين

بأسمائهم، كما  محققاً  ( فقيهاً 41عليه أكابر العلماء ومحققو الفقهاء، عدّ منهم )

حاز وحاضرها( من  صاحب كتاب )ماضي النجف (2)عدَّ الشيخ جعفر محبوبة

في  قال: إنهم انتشروا مقلداً  ( مرجعاً 44المرجعية منهم ونالوا الرئاسة العلمية )

هم مجاز الأنحاء الشيعية، وصاروا بعده من المراجع في الفتيا والتقليد، وجلّ 

منه إجازة اجتهاد أو إجازة رواية، رأيت إجازات كثير منهم في مستدرك 

 الإجازات للميرزا محمد الطهراني.

هـ/ 1268المرجع الشيخ محمد ابن الشيخ علي ابن الشيخ جعفر الكبير )ت  .27

ليه الزعامة مقاليدها، وحاز الرياسة الدينية والدنيوية، الذي ألقت إ م(1852

 وكان المقدم من العلماء على كثرة من كان في زمانه من أساطين العلم، والمبرزين

يحضر مجلس درسه كل صباح يتجدد خمسمائة  والذي كان، (3)من أهل الفضل

جالس ـحضر مـ، يمجيداً  كان شاعراً ، (4)وأزيد، ما بهم غير عالم ماهر محقق باهر

ه وتشجيعه للأدب سوق ـمـبفضل دع امـى قـالشعر، ويستضيف الشعراء، حت

 .(6)يرـثـم كـظـه نـ. ل(5)رةــرائج، يمنح الشعراء، ويصلهم بصلاة جمة واف
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سي ـايـمـخـاعيل بن إبراهيم الـمـخ إسـيـبن الشاى ـخ موسـيـمحقق الشـالعالم ال .28

 ،نـرز الديـيخ محمد حـؤرخ الشـهد المـمجتـال الـق م(1853هـ/ 1270)ت 

ث مشايخنا: إنه كان على جانب عظيم من الفضل والعلم الغزير  حدَّ

ساً  اني والبيان والعربية، وقد تخصص ـعـمـي الـف شهيراً  والتحقيق، وكان مدرِّ

ي سنه وقداسته وتقاه، وكان من ـعلى تقدمه ف لامعاً  بهذه العلوم، وكان أديباً 

 .(1)والأصول والكلامالمؤلفين في الفقه 

 م(1853هـ/ 1270ر )ت ـفـمرجع الشيخ محسن ابن الشيخ محمد بن خنـال .29

لعلم الرجال والحديث،  متتبعاً  ، خبيراً بارعاً  أصولياً  وفقيهاً  محققاً  وكان عالماً 

ومن طريف ما ينقل عنه أنه كان يحفظ كتاب القانون في الطب لابن سينا، 

في تدريسه وشرحه، ويحفظ كتاب وسائل الشيعة للشيخ الحر  وكان أستاذاً 

ي فهم ـور العميق فـمع التحقيق والغ ومتناً  متعددة سنداً ـالعاملي بأجزائه ال

مطالبه حتى أنه كان يضبط مواضع اشتباه العطف بالواو أو الفاء، رجع إليه 

ة علمه فقلده الكثير من أهل الفضيلة على كثرة مراجع عصره، وكان مع غزار

مناسبات الأدبية. له من الآثار العلمية ـي الـيروى له الشعر الجيد ف شاعراً 

ها سمّا كلام، ورسالة عملية لعمل مقلديه مسودات في الفقه والأصول وال

 . (2))مقاصد النجاة(

 م(1861هـ/1278وقيل ) ،م(1858هـ/1275الشيخ حسن آل قفطان )ت .30

 الشيخ محمد حسن النجفي، وهو فقيه لغوي. اتصل بصاحب الجواهر المرجع

ر( تصحيح ـواهـجـى ولده أحال صاحب )الـي الفقه، وإليه وإلـبر أساتذته فـأك
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 ،(1)ى قيل لولاهما ما خرجت )الجواهر(كتابه الكبير )الجواهر( ووراقته إليه، حت

 وكان شاعراً وإليه أيضاً أحال الميرزا القمي )قوانينه( في الأصول فصححها، 

تشهد له كتبه )طب القاموس( اقتبسها من  حسن النظم رائعه، ولغوياً  مجيداً 

)ورسالة مثلثات( وـل القاموس( و)رسالة الاها )أمثاـالقاموس، ورسالة سم

 الأفعال اللازمة المتعدية في المعنى الواحد( و)رسالة الأضداد(، وهذه الرسائل

  )مصباح المنير(الخمس كلها منتزعة من )القاموس(، وله تعديلات مفيدة على

 .(2)م(1848 هـ/1265) سنة بيده كتبها )المصباح(، مصادر فيها وذكر للفيومي،

 م(1851هـ/1268المرجع الشيخ محمد ابن الشيخ علي آل كاشف الغطاء )ت .31

وار ـمرجع الشيخ حسن آل كاشف الغطاء صاحب كتاب )أنـتلميذ عمه ال

 الذي تتلمذ عليه وجوه أهل الفضل والعلم م(1851هـ/1268الفقاهة( )ت

والاجتهاد كالشيخ راضي ابن الشيخ محمد آل فقيه العراق وغيره، وكان إلى 

 .(3)جانب ذلك شاعرا

 ، وكانم(1850هـ/1276المجتهد السيد أحمد بن حبيب بن أحمد آل زوين )ت .32

إلى النجف الأشرف لطلب  هاجر من الرماحية يافعاً  كاتباً  أديباً  محققاً  فاضلاً  عالماً 

الرقيق له كتب  العلم حتى حصلت له ملكة الاجتهاد، وكان ينظم الشعر الرائق

الحاشية على الحاوي في علم التداوي( لمحمد بن و) منها: )كشف الآيات(،

 . (4)، ورائق المقال في فائق الأمثال وغيرهام(923هـ/ 311زكريا الرازي )ت 
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بن محمد الحويزي الشهير بالشيخ صالح حجي العالم الشيخ صالح بن قاسم  .33

وكان عالما فاضلا مشاركا في العلوم وأديبا شاعرا  م(1858هـ/ 1275)ت 

 . (1)له مطارحات مع أدباء عصره

الفقيه الأصولي المحقق الشيخ محمد ابن الشيخ عبد الله حرز الدين العقيلي  .34

ا، ومع ذلك وكان عالما علامة محققا فقيها أصولي م(1860هـ/ 1277)ت 

كان أديبا شاعرا له من بعض ما كتب كتاب )الحج( وهو كتاب فقه استدلالي 

 . (2)مبسوط جداً، وكتاب )الحاشية في المنطق على شرح الشمسية(

وكان عالما  م(1862هـ/ 1279الأصولي المحقق الشيخ قفطان النجفي )ت  .35

جيد الخط أصوليا محققا، وأديبا شاعرا قديرا على ضبط المواد اللغوية 

مجاميع المخطوطة، يروى أنه حاز على درجة ـوالإملاء. له شعر مدون في ال

م يذع صيته من كتبه ـا صوته ولـبـمجتهدين فخـي عصر حافل بالـالاجتهاد ف

 . (3))أقل الواجبات في حج التمتع(

الفقيه الأصولي الشيخ طاهر ابن الشيخ عبد علي بن عبد الرسول الحجامي  .36

وكان أحد أعلام عصره في الورع والفقه والفتيا  م(1862هـ/ 1279)ت 

، له أراجيز عديدة في علوم المنطق والأصول والفقه والنحو مكثراً  ومؤلفاً 

 .(4)بعض شعره منشور بليغاً  العربي وغيره، وكان مع ذلك شاعراً 

العالم  م(1866هـ/ 1283جاوي )ت ـالمجتهد الشيخ محمد بن طعمة الزري .37
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المعروف والفقيه البارع الذي شهد جماعة من أهل الفضل والتقى بفضله 

 اً ـأديب اهته، وكان مع ذلك شاعراً ـق فقـوة نظره وعمـه وقـقـفـي الـه فـتـوبراع

حسن المفاكهة والحديث لين الجانب. له عدة مجلدات في الفقه والأصول 

سلام(، وكانت كتابته متينة ، وله كتاب )القضاء في شرح شرائع الإاستدلالاً 

نشر ـم تـها لـاصريه إلّا أنـها من معـل من وقف عليـا كـى عليهـنـد أثـجداً وق

 .(1)لعدم يسار صاحبها

لموصوف ـا م(1871هـ/1288مجتهد الشيخ محمد حسين الأعسم )ت ـال .38

ة ـابغـين، نـلتـرين، وحاوي الفضيـه الأعلم، حائز الفخـقـه الأورع الأفـكونـب

 الذي كان إلى جانب مقامه العلمي الرفيع، شاعراً  (2)الدهر، ومجتهد العصر

استشهد على المنبر يوم عاشوراء في  ،لمقتل الإمام الحسين خطيباً  ، وقارئاً مجيداً 

مدينة )الدغارة( العراقية، عندما أطلق عليه الرصاص جندي عراقي معاد 

من غرب العراق، لم يستطع تحمل سماع قصة مقتل سبط  لأهل البيت

 لأسباب طائفية مقيتة. رسول الله

 وكان من الشعراء م(1872هـ/ 1289الفقيه الشيخ حسين مبارك )ت  .39

 الجامعين بين الفقاهة والشعر حتى عد من فقهاء وشعراء عصره. (3)العلماء

 كاشف الغطاءبن الشيخ جعفر آل االمرجع الشيخ مهدي ابن الشيخ علي  .40

 ذيـاء الـقهـس الفـيـاء ورئـمـلـعـدم الـقـذي كان مـال م(1872هـ/1289)

رتضى ـمـاة الشيخ الـد وفـعـل والعقد بـحـعت له جلّ الوجوه من أهل الـمـأج
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 والأصول، الفقه في الأوحد المدرس وصار م(1864/ـه1281)ت الأنصاري

تشرت ـان، (1)على معاصريهعاصر فطاحل العلماء وله الأظهرية في الرئاسة 

ه ــل ،ياً ــقـطـنـم اً ـغـيـلـب راً ـاعـش اً ـبـان أديـاع الأرض، وكــقـب بـي أغلـه فـتـالـرس

ات ـداعبـ. له م(2)ودةـجال مشهـى الارتـق وقدرة علـائـم فـظـق ونـر رائـعـش

 (3)جفـشعرية مع الشاعر الأديب عبد الباقي العمري ورفقائه في دارهم بالن

 الأشرف.

وكان  م(1872هـ/ 1289العالم السيد مهدي بن داود بن سليمان الحلي )ت  .41

ذا قريحة باهرة من  من شيوخ الأدب، شاعراً  من أهل الفضل والعلم وشيخاً 

 مؤلفاته: مصباح الأدب الزاهر، وكتاب في البديع، وديوان شعر.

جتهد ، يقول عنه المم(1873هـ/ 1289المجتهد الشيخ موسى الفلاحي )ت  .42

إنه: من العلماء الأعلام والفقهاء والأصوليين  المؤرخ الشيخ محمد حرز الدين

ي والبيان طويل، بل متخصص بهما، ـمعانـي علم العربية والـالعظام، باعه ف

 . (4)، له مراسلات شعريةمؤلفاً  كاملاً  شاعراً  وكان أديباً 

اء ـطـكاشف الغن الشيخ جعفر آل ـاب ع الشيخ جعفر ابن الشيخ عليـمرجـال .43

وهو من العلماء الأدباء وأهل الفضل والنبوغ في  م(1873هـ/ 1290)ت 

، طويل الباع في الشعر، واسع الاطلاع، حسن مجيداً  النظم، الذي كان شاعراً 
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السبك، ذكره في )الحصون(، وأثنى عليه كثيراً، وقال: كان يحفظ أكثر شعر 

ي ـي، وكان وحيد زمانه فـتنبـمـالمتنبي. قرأت عليه برهة من الزمان ديوان ـال

 معرفة نكته ومعانيه. رجع إليه بعض أهل العراق في المسائل الشرعية. وحضر

. وقد حدّث (1)وخارجاً  عليه جماعة من أهل الفضل في درس الأصول سطحاً 

: كنت عند الشيخ جعفر قبل وفاته بيومين، فبينا أنا هناك بعض تلامذته قائلاً 

ضى ـغلمانه: أخرج لي الزنبيل الذي في الحجرة الفلانية، فمإذ قال لبعض 

ال له مولاه ـقـس، فـيـمن الأوراق والقراط وءاً ـملـم كبيراً  لاً ـبيـه زنـوأخرج ل

وارمه في الماء،  -عظيماً  وكان البحر يومئذ بحراً -خذه وتوسط به بحر النجف 

قال الراوي:  مولاه.ولا تخبر في طريقك به أحد، فأنعم الغلام ومضى بما أمره 

ه، فقال: ـا فيـا وسعني إلّا أن سألته عمّ ـي الزنبيل، فمـوبقيت أتأمل فيما كان ف

دي، ـقى بعـبـت معها لأتلفها حتى لاـدة أجـي مـي وقصائدي، لـهذه منظومات

وأسأله الرجوع ي ذلك، ـه فـومـه وألـخـلت أوبّ ـي، وجعـانـن مكـقت مـفصع

الغلام، فوجدته  فلما أيست منه خرجت أعدو خلف عمّا هناك، فأبى وامتنع،

دمي بالندم الأظفار وأتأسف، أمن قضاء أمر مولاه، وانكفأت وأنا  راجعاً 

 ومحققاً  كبيراً  عالماً الشيخ جعفر وكان  .(2)ولا أسف الفرزدق على نوار

، وكانت تعقد عليه آمال المرجعية العامة بعد شاعراً  ، وأديباً ماهراً  وأصولياً 

 .(3)هـيـي فـسرع إليه مرض السل وتوفأوفاة أخيه الشيخ مهدي، ولكن 

 هـ/1290بن الشيخ محسن المالكي )ت ابن الشيخ محمد االمرجع الشيخ راضي  .44
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فقيه العراق الذي أذعن إليه الشيوخ والمدرسون، عرف بانشغال  م(1873

ى ـه حتـي فراشـل وفـب ياً ـوماش وقاعداً  اً ـ، قائماً ـالعلمية دائمي المسائل ـفكره ف

مراجع من أمثال ـاء والـمئات من العلمـخرج عليه الـي الفقه، تـف عدّ مؤسساً 

مراجع العظام والأساتذة الكبار: الشيخ محمد كاظم الآخوند الخراساني، ـال

صدر الدين العاملي، بن السيد اوالسيد محمد كاظم اليزدي، والسيد إسماعيل 

مجتهدين الكبار ـاء الأعلام والـوالشيخ فضل الله النوري وغيرهم من العلم

 ترك.ـجم والـرب والعـمذهب من العـاء الـهم مراجع ورؤسـالذين صار جل

وك العلم دست الفتيا والإمامة ـه ملـت لـدها وأخلـاليـة مقـه الزعامـلقت إليأ

ا سيأتي، ـكم ،(1)الغطاء وأولاده في الفقهوبموته ماتت طريقة الشيخ كاشف 

مجتهد ـما حدا بال وآداباً  باللغة العربية علوماً  اً ـومع ذلك كله فقد كان مهتم

لأن يصفه بقوله: كان أعرف بلسان الكتاب  المؤرخ الشيخ محمد حرز الدين

 . (2)ة، كيف وهو العربي الصميم في الذوق والسليقة والأدبوالسنّ 

وكان  م(1873هـ/ 1290الشيخ عبد الحسين الحساني )ت الشيخ سعد بن  .45

 .(3)، وعارفا فقيها، وكانت داره ندوة علم وأدبأديباً  كاملاً  فاضلاً  عالماً 

بن الشيخ نعمة بن علاء الدين بن أمين الدين الطريحي االشيخ عبد الحسين  .46

متون ـل بالفقاهة حافظاً  مشهوراً  فقيهاً  ماً ـكان عال م(1875هـ/1292)ت

، أديباً  (4)الأخبار وأقوال الفقهاء السابقين، جيد الأدب والسليقة والشعر
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له شعر مجموع مصحح بخطه عند بعض أدباء النجف، وقد علّق  ،(1)كاتباً 

ؤرخون ـيقول عنه الم (2)عليه بخطه مما يدل على علو كعبه في اللغة والأدب

ديع وشعره ـأدبه البا فكان إلى جانب ـين العلم والأدب كليهمـع بـمـنه جإ

في  من أكمل من رأيت من علماء النجف وأجمعهم فضلاً  فقيهاً  الرائع عالماً 

بين الفضلاء  معروفاً  ،كثير من العلوم النقلية، كان أحد المدرسين في الفقه

بالفضل، كان يدرّس )الروضة( و)المدارك(، ويقرأ عليه كثير من أهل العلم 

، (3)كثيرة حها على الغيب، ودرّسها مراتوالفضل، وكان يحفظ )اللمعة( وشر

ول ـوالأص هـقـي الفـاري فـصـى الأنـضـرتـيخ مـذة الشـلامـدمة تـقـي مـدّ فـعـوي

حتى قيل بأن أستاذه الشيخ الأنصاري كان كثير الاعتقاد به، والمدح له، 

 .(4)والثناء عليه

 ضراً ـحـتـسـم اً ـبـان أديـوك م(1876هـ/ 1293ي )ت ـشرقـف الـخ شريــيـشـال .47

 ،عند فضلاء النجف وعلمائها معروفاً  ،للمقدمات للمسائل الفقهية، ضابطاً 

 .(5)في الأحكام الشرعية متورعاً  مبجلاً  محترماً  عاش جليلاً 

هـ/ 1293بن الشيخ علاء الدين بن أمين الدين الطريحي )ت االشيخ نعمة  .48

يروى له شعر  ،شاعراً  وأديباً ، مقدساً  زاهداً  تقياً  محققاً  وكان عالماً  م(1876

                                                             
عن الشيخ عبد الحسين الطريحي سيرته وما  كتاب تكملة الرجال. السيد حسن الصدر. )مخطوط(. نقلاً  (1)

 .86م: 2008تبقى من شعره. محمد سعيد الطريحي مجلة آفاق نجفية: العدد التاسع لسنة 

يخ علي آل عن الحصون المنيعة للش . سابق. نقلاً 86الشيخ عبد الحسين الطريحي سيرته وما تبقى من شعره  (2)

 )مخطوط(. 1/408كاشف الغطاء: 

 مخطوط(.) عن تكملة الرجال للسيد حسن الصدر . نقلاً 86المصدر السابق:  (3)

  .446 -2/445ماضي النجف وحاضرها. سابق (4)

 .2/538تاريخ النجف الأشرف سابق:  (5)
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وقد أجازه إجازة اجتهاد أستاذه الشيخ محمد حسن صاحب جواهر  ،رقيق

الكلام، والشيخ حسن نجل كاشف الغطاء صاحب أنوار الفقاهة، له )مجمع 

منها رسالة في )أحكام الأرضين(  (1)ي علم الرجال(، وعدة رسائلـمقال فـال

 )الجواهر( صاحب والشيخ الغطاء، كاشف نجل حسن الشيخ عليها قرّض وقد

وأطريا عليه بالعلم والاجتهاد والملكة القدسية، له مرجعية في الجملة ومجلس 

 .(2)درس يحضره جماعة من فضلاء العرب والعجم

 جليلاً  وكان عالماً  م(1879هـ/ 1297السيد جعفر شرف الدين العاملي )ت  .49

حضر الفقه والأصول على المرجع الشيخ مهدي بن الشيخ علي كاشف 

الغطاء في النجف، جالس الأدباء والشعراء ونظم كثيراً في المناسبات، له من 

 .(3)الكتب حاشية على كتاب )القوانين( في الأصول، وديوان شعر

هـ/ 1298السيد علي بن السيد رضا بن السيد محمد مهدي بحر العلوم )ت  .50

في فقاهته مع غور واسع في علم الأصول،  بارعاً  وفقيهاً  وكان عالماً  م(1880

وكان كثير الجد والاشتغال في المسائل الفقهية، وله اليد الطولى في الأدب 

 .(4)والشعر، يشغل مجلسه بالمسائل العلمية والأدبية

 م(1880هـ/1298السيد جعفر ابن السيد مهدي بن حسن القزويني )ت .51

ن،  وكان من العلماء ووجوه أهل الفضل وله مراسلات أدبية وله شعر كثير مدوَّ

  .(5)له من الكتب: التلويحات الغروية في الأصول، والإشرافات في المنطق

                                                             
 .2/539المصدر السابق:  (1)

 .208 -207 /3معارف الرجال. سابق:  (2)

 . 157 /1المصدر السابق سابق:  (3)

 .2/550تاريخ النجف الأشرف. سابق:  (4)

 .2/551نفسه:  (5)
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 وكان عالماً  م(1880هـ/ 1298الشيخ محسن بن علي بن نعمة المؤمن )ت  .52

واد ـمـل ضابطاً  ديباً أبالفقاهة وحسن الاستنباط، و معروفاً  أصولياً  فقيهاً 

 .(1)اللغة العربية

أحد  م(1881هـ/ 1299د إطيمش )ت ـمـد بن أحـمـالشيخ صادق بن مح .53

جمع بين علمي الفقه  (2)حاز رتبة الاجتهاد وأدباً  وفضلاً  أعلام النجف علماً 

، شعره سلس اللفظ، مجيداً  والأدب، فكان إلى جانب نبوغه العلمي شاعراً 

 .(3)على السمع ى، خفيفـنـعـمـفخم ال

هـ/ 1299ام )ت ـر دهـن زايـن علي بـد صالح بـحمـن بن مـسـخ حـيـشـال .54

 .(4)اً ـبـأدي لاً ـاضـف اً ـمـوكان عال م(1881

 فاضلاً  وكان فقيهاً  م(1881هـ/ 1299الشيخ علي بن يونس النجفي )ت  .55

رة ـذاكـللمم والأدب ـلـل العـلأه اً ـسـ، يعقد مجللاً ـامـك ، أديباً داً ـزاه دساً ـقـم

 .(5)ةـادمـنـمـوال

ومن طريف ما يدل على تعلق العديد من فضلاء حوزة النجف الأشرف 

و )معركة الخميس( ـهجري، هـي القرن الثالث عشر الـها فـديـهـجتـائها ومـمـوعل

ي النجف الأشرف بحدود ـة جرت أحداثها فـيـالأدبية الشهيرة، وهي معركة أدب

ل أسبوع، ـس من كـيـمـجلس كان يعقد كل خـمي ـف م(1786هـ/ 1200سنة )

ة ـيـا الأدبـضايـقـة الـشـاقـنـمـن لـديـي أعلام الأدب والـقـتـلـس يـلـجـمـذا الـي هـوف

                                                             
 .2/552تاريخ النجف الأشرف. سابق:  (1)

 .2/12ماضي النجف وحاضرها. سابق:  (2)

 .2/13المصدر السابق:  (3)

 .2/553 تاريخ النجف الأشرف: (4)

 .553-2/552المصدر نفسه:  (5)
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دى ــانت إحــة، وكــنيــديـات الـدراسـن الــم مـهـراغــوع وفـبـسة الأـلـطـلال عـخ

ة ـيـة الأدبــضـهـة النـدايـة وبــنيـديـاة الـيـحـلى الــدّ عــذي جـي الـاط الأدبـشـنـر الـاهـظـم

رن ـقـي الـضجت فـي نـتـة الـيـة الأدبـضـهـا بالنـهـتـايـهـي نـت فـلـصـراق التي اتــعـي الـف

، منهم (2)أديباً  وقد شارك في معركة الخميس أكثر من خمسين عالماً ، (1)شرينـعـال

المرجع الأعلى السيد بحر العلوم، وزميل عدد معتدّ به من الفقهاء الكبار، بينهم 

، والمجتهد الشيخ -)المرجع الأعلى من بعده(- بحثه الشيخ جعفر كاشف الغطاء

محمد محي الدين الفقيه، إضافة إلى الشيخ محمد رضا النحوي الباحث المدقق 

الأديب، والسيد محمد زيني العالم المحدث، والسيد صادق الفحام العالم الأديب، 

مة خ محمد آل الشيخ يوسف العالم الأديب والعالم السيد أحمد العطار، والعلّا والشي

مة الشيخ علي العاملي، والعالم الشيخ إبراهيم الأقا محمد باقر المازندراني، والعلّا 

العاملي، والمحدث العالم بل رئيس علماء المحدثين الشيخ موسى بن علي البحراني 

مة السيد نصر الله الحائري، وكل ني، والعلّا والمحقق السيد صدر الدين الهمدا

 . (3)هؤلاء العلماء شعراء أيضاً، وغيرهم كثير لا يسع المجال لذكرهم

أما سبب هذه المعركة الأدبية الظريفة فهي أن الشيخ محمد ابن الشيخ جعفر 

ان ـالفقيه والشاعر والقاضي بين الخصوم ك م(1804هـ/1219آل محي الدين )ت

لى وداده ـني مودة وصداقة وقد نازعه عـالشاعر الشهير السيد محمد زيه وبين ـبين

 م(1813هـ/1228للسيد محمد زيني المرجع الشيخ جعفر آل كاشف الغطاء )ت

                                                             
 .119اطل. سابق: الحالي والع (1)

 .186-1/185تاريخ النجف الأشرف. سابق:  (2)

عن )دوحة الأنوار( المخطوط لنجل السيد  نقلاً  334-332هامش ص:  /2معارف الرجال: سابق:  (3)

 محمد زيني حيث كانت تعقد )معركة الخميس( بداره.
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 على سبيل الدعابة بأبيات أرسلها إليه منها: 

لخدعيلصأأ  لوفيهل د لعنكلشأأيخق ل

ل

لالأت ءلجع را مالكأأللمنلخرعنلل
ل

لخأأأأرخأأأأكلبأأأألخأأأأق لامأأأأمأأأأيأأأأسلمأأأأ فية

ل

لو ل أأأأأأأقمرلالأخق لخنسأأأأأأأ لمقلغرىل
ل

ل  لتصأأأأأأأحلنل يريل أأ نأأكللاأأقمأأل

ل

لبحقيلكللا صأأأأأأيدل لجقنبلا  رال

ل
 فأجابه الشيخ محمد آل محي الدين بمقطوعة منها: 

لدأمأأنلغحأأللابأأرخأأشأأيلوفّيلا أأنأأق بأأ أأخ

ل

ل أأأأأأأ  أأأ ل)زخنلا أأأدخن(لنأأأقفيرةلا  رىل

ل
ل

ل لوفيافيهأأأأ أأأأصأأأأنلبأأألىأأأأحأأأأو يهقتلغألخ

ل

 (1) لا عة  (لو)جع را(لوغألكقأل)بحرا لل

ل

لنأذيلبغأطلا أةيأخأ كلا أمأهقلا أقلغخأ ي

ل

لراأأأصأأأحأأأ يكل ت( 2)ديأأأ ينص نيلالمهل
ل

لهأأأةأأأكلغ أأأملإنأأأدي(ل ةحكأأأمل) يأأأقأأأ 

ل

لراأأأأأأأأمأأأأأأأأ دختكلغنص نيل قدلغح  لا ل

ل
فيها من السيد آل بحر العلوم الحكم في هذه الواقعة، فأجابه المرجع  طالباً 

 بأبيات منها:  الأعلى يومها السيد محمد مهدي بحر العلوم

لغنأأأأ را ل لكأأأأ حأأأأيلاللهلغز أأأأر لغتأأأأقح

ل

للاضأأأأأأأقءل تنلبقرخهل ةحكمللادلبرىل

ل

ل تنل يسليخشأأأأأأأنلمنلم مأأ للامم

ل

لرعنلعر أأأأق لل لوغنكرلمنكرالإ المأأأأق

ل

تكنلخأؤازرل أنأيأأأأق ل لاشأأأأأأأأ لعأةأيأأأأهلإ ا

ل

لؤزراأأأأملرا لأأأأصأأأأيلاللهلنأأأأرهل أأأأصأأأأنأأأأوخل

ل لالم أأأأدللالتلتئسلولا لمحمأأأأدلخأأأأقل ا

ل

لمنكلا قةبلشأأأأأأأي لتذمرال لخروعنَّ

ل لا أأأأتأأأأي لنأأأأ افيره لمأأأأن لإلّا ل اح ل أأأأما

ل

لعر نل أأأهلمأأأذلكأأأقألغصأأأأأأأغرلغكاال

ل                                                              
 إشارة إلى المرجعين السيد محمد مهدي آل بحر العلوم والشيخ جعفر آل كاشف الغطاء. (1)

 إشارة إلى المرجع السيد محمد مهدي بحر العلوم. (2)
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عليه الشيخ آل محي الدين  فأجابه الشيخ آل كاشف الغطاء بأبيات، وردّ 

س ـيـمـخـركة الـعـي مـاركين فـشـمـردود والإجابات من الـاثرت الـم تكـبمثلها ث

وكل قصائدهم  -وهم بالعشرات- ن تقدم ذكرهم من كبار العلماءـمـمالأدبية 

 . (1)ومقطوعاتهم على وزن واحد وقافية واحدة

إن هذه الكثرة الكاثرة من العلماء الأدباء المشاركين في هذه المعركة الأدبية 

بجلاء مدى تطور النسج الأدبي الفني عند علماء ذلك القرن، وخاصة ما ترينا 

ى الآيات ـردات، وتضمين الحكم والأمثال، والإشارة إلـفـمـشفَّ منها من ثراء ال

اني ـمعـالقرآنية والأحاديث، ومتانة السبك، ورشاقة اللغة، والقدرة على تثوير ال

 .يتلمسه فيها نقاد الأدب ومبدعوهوغيرها مما 

 )الندوة البلاغية(، تلكـة ندوة أدبية عرفت بومن سنخ معركة الخميس السابق

 الفقيه الأصولي الزاهد الشيخ طالب م(1849/ـه1266الندوة التي أسسها سنة )

والتي فاقت سعة  ،م(1865/ـه1282ابن الشيخ عباس بن إبراهيم البلاغي )ت

)معركة ــالمشهورة بالمعركة الأدبية النجفية  -(2)كما يقول الشيخ جعفر محبوبة-

 الخميس( وكانت حلبة من أشهر حلبات الأدب النجفي الوافي.

متقدم ذكرهما، معركة ـ)الندوة البلاغية( الومن سنخ )معركة الخميس( و

هي )معركة الجمعة( التي شارك فيها ثلة من كبار علماء النجف ؛ أدبية لاحقة لهما

 والشيخ محمد م(1964هـ/ 1384الشيخ محمد رضا المظفر )تالأشرف من أمثال 

 وغيرهما. م(1980هـ/ 1400طاهر آل الشيخ راضي )ت 

                                                             
 منه. 128-119لمزيد من التفاصيل عن معركة الخميس ينظر الحالي والعاطل. سابق:  (1)

 .73-2/72: . وللمزيد ينظر73-2/72ماضي النجف وحاضرها. سابق:  (2)
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ومثل المعارك الثلاث السابقة )معركة الأربعاء( الأدبية التي طارت شهرتها 

في النجف الأشرف حتى صار يوم الأربعاء من تلك الفترة من أشهر أيام النجف 

 . (1)ةـمعروفـال

 .(2)وهناك من المعارك الأدبية غير ما ذكرت لا يسعني المجال لاستعراضها هنا

لقد بلغ من اهتمام مراجع حوزة النجف الأشرف بالأدب العربي والشعر منه 

يقبِّل يدي  -)وهو المرجع الأعلى(- السيد محمد مهدي بحر العلوم كانخاصة، أن 

تلميذه وأستاذه في الدراسات الأدبية الشاعر السيد صادق الفحام، وفاء لحق تتلمذه 

عليه في الشعر، ومثله كان الشيخ جعفر الكبير، وكان جلّ علماء النجف في تلكم 

الحقبة ينظمون الشعر العرفاني وغيره، ويتبارون أيام التعطيل، كما كان الشيخ محمد 

معركة  وهو من أكابر فقهاء عصره من شهود م(1773هـ/1187تقي الدورقي )ت

 كما تقدم.، (4)وله مكانة سامية وشهرة طائلة في العلم والأدب، (3)الخميس

مراجع ـي مغزى ذي دلالة لمظهر رمزي من مظاهر اهتمام كبار الفقهاء الـوف

فترة بالشعر العربي في القرن الثالث عشر الهجري أيضاً، ما أورده المؤرخون في 

لاحقة لفترة المرجعين المتقدمين السيد بحر العلوم والشيخ آل كاشف الغطاء، من 

أن المرجع الأعلى في وقته، ومؤلف أكبر موسوعة فقهية كاملة في الفقه الجعفري 

نسبة إلى كتابه الضخم )جواهر  (الجواهريـ)الشيخ محمد حسن النجفي المعروف ب

                                                             
 .1/193 تاريخ النجف الأشرف: (1)

ينظر: آية الله العظمى الشيخ محمد أمين زين الدين. تأشيرات في حياته وآفاق فكره وعمله. السيد عدنان  (2)

 وما بعدها. 57البكاء: 

 .156 -155في الأدب النجفي. قضايا ورجال. محمد رضا القاموسي:  (3)

 .2/325 ماضي النجف وحاضرها. سابق: (4)
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اً بالقصيدة والمعجب جد م(1850هـ/1266الكلام في شرح شرائع الإسلام( )ت

 خ كاظم محمد الأزري في مدح النبي)القصيدة الأزرية( للشيـالرائعة المشهورة بـ

  .وآل بيته الطاهرين

بأنه يتمنى أن  يذكر دائماً  (الجواهري)كان المرجع الشيخ محمد حسن النجفي 

جواهر الكلام ) الجواهرفي الآخرة، ويكتب كتابه تكتب هذه القصيدة في صحيفته 

 .(1)ة أعمال وديوان الشيخ كاظم الأزريفي صحيف (في شرح شرائع الإسلام

ى استبدال ثواب موسوعته على الشيخ الجواهري تمنّ ذا كان المرجع الأإو

)جواهر الكلام( بثواب قصيدة الشاعر العمري، فإن المجتهد الكبير المفسّ السيد 

ى هو موسوعة )الميزان في تفسير القران( قد تمنّ محمد حسين الطباطبائي صاحب 

 كالمتهتّ  الفارسي الشاعر قصيدة من فقط واحد ببيت الكبير تفسيره استبدال خرالآ

بعد مصرع نجله الشهيد  مام الحسينيرج ميرزا في تصويره البليغ لمصيبة الإإ

وفق رواية الشاهد على الحدث سماحة السيد العلوي البروجردي  علي الأكبر

يرج إرغم علم السيد الطباطبائي بأن الشاعر ، سبط المرجع السيد البروجردي

 .ميرزا شاعر دعابة ومجون

، على والمجتهد المفسّ هو ما تقدممكانة الشعر عند المرجع الأ تذا كانإ :قولأ

أكانوا من كبار أساتذة الحوزة أم من هم أدنى فما بالك بغيره من الحوزويين سواء 

ة ـاء بالشعر خاصـام كبار العلمـي إثبات مدى اهتمـمنهم طبقة علمية ويكفي ف

جعية وتشجيعهم على تعاطيه وجود )مائتي شاعر( في النجف الأشرف فترة مر

 السيد بحر العلوم كما تقدم.
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تعرضت من أسماء لقد استدعاني إثبات دعواي هذه لأن أستعرض ما اس

الشعراء( رغم الإطالة إلى حد ما عسى أن أكون قد عززت  - الأدباء / )العلماء

لإثبات ما أردت إثباته في صدر هذا البحث، بحيث يغني  حجتي بما أظن أنه كافٍ 

 هنة.عن كل زيادة تدليل وبر

 



 

 الثالثالمبحث 
 

 ةــامــي عــربـــعـــالأدب الـــن بـيـــوزويــحـام الـــمـــتــاه

 والشعر منه خاصة في القرن الرابع عشر الهجري

ما إن تصّرم القرن الثالث عشر الهجري وأطل القرن الرابع عشر حتى وجدنا 

 ، ووجدنا أيضاً (1)حصة العراق، وتجيء النجف في الطليعة الشعر العربي الراقي من

مراجع والمجتهدين وكبار أساتذة حوزة النجف ـاستمرار وتائر اهتمام عدد من ال

 . جلياً  الأشرف بالأدب العربي عامة وبالشعر منه خاصة واضحاً 

ونظراً لكثرة من عدّهم المؤرخون ممن جمع بين الفضيلتين: فضيلتي العلم 

والأدب من رجالات حوزة النجف الأشرف العلمية، لذا فسأكتفي بذكر المراجع 

والمجتهدين وكبار أساتذة الحوزة العلمية وعلمائها منهم فقط، تاركا ذكر جميع من 

الأشرف لفرصة أخرى إن  جمع فضيلتي العلم والأدب من بقية حوزويي النجف

 شاء الله. 

فمن هؤلاء المراجع أو كبار أساتذة حوزة النجف الأشرف وعلمائها الذين 

 حازوا الفضيلتين: 

أحد عيون الفقهاء  م(1882هـ/ 1300المرجع السيد مهدي القزويني )ت 

والأصوليين في حوزة النجف الأشرف وصاحب المؤلفات الكثيرة جداً ككتاب 

كلية الفقهية( والكتاب الاستدلالي الكبير )مواهب الأفهام في شرح )القواعد ال

 شرائع الإسلام( و)بصائر السالكين في شرح تبصرة المتعلمين( بثمانية عشر جزءاً 
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عدا كتاب الحج، وكتاب )المهذب( في الأصول، وكتاب )الروائح( في الأصول، 

الكلام( وغيرها كثير،  و كتاب )قلائد الخرائد في أصول العقائد( وكتاب في )علم

وكان السيد القزويني مع ذلك كله شيخ الأدباء ووجه تلامذة المرجع الشيخ 

حسن آل كاشف الغطاء ولأنه كذلك ولأنه أيضاً وجه تلامذته الأدباء الأعلام 

ليعود ثانية  م(1875هـ/ 1292عنه سنة ) ة ممثلاً فقد أرسله أستاذه المرجع إلى الحلّ 

 . (1)عد عقودإلى النجف الأشرف ب

الذي  م(1882هـ/ 1300المراجع المجتهد الشيخ نوح القرشي )ت  أستاذ .1

كان عالماً عاملاً محققاً فقيهاً زاهداً متعبداً ثقة عدلاً، بل لم يختلف اثنان في 

وثاقته وعدالته وممن يشار إليه بالصلاح والتقوى في النجف، له حلقة من 

الفقه والأصول، شهد باجتهاده الشيخ الطلاب الأفاضل غير يسيرة يدرّسها 

ونفوذ  محمد حسن باقر صاحب )الجواهر(، كما أطرى عليه بالعدالة والوثاقة

الحكم وجواز الرجوع إليه في التقليد، وبعض من قرؤوا عليه صاروا 

ومع ذلك كله كان له مزيد اختصاص بالعلوم  ،(2)مراجع تقليد في عصره

 العربية. 

 راويــغـاصر الـن نـد بـمـيخ محـن الشـاب مـيـراهـخ إبـيـق الشـقـمحـد الـهـتـمجـال .2

يقول: المجتهد المؤرخ الشيخ محمد حرز الدين عنه  م(1882هـ/ 1300)ت 

إنه تتلمذ على فقيه العراق الشيخ راضي وقد أكثر الحضور عليه، وكان من 

، عيون تلامذته، وعلى الفقيه البارع الشيخ محمد حسين الكاظمي وغيرهما

، له ذكر حسن وآثار مجاهداً  عابداً  زاهداً  ثقة عدلاً  فقيهاً  مهذباً  وكان عالماً 
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جليلة، وكان كثير النقل لآراء العلماء في بحثه وكتبه، ولقد أحسن وأجاد 

. أجازه الحجة لفوائد جمة منها ضبط ما عليه السلف الصالح اتفاقاً واختلافاً 

 ، وكانت إجازة اجتهادم(1882هـ/1300الكبير السيد مهدي القزويني )ت

جليلة قرأتها بخطه طاب ثراه، شهد له السيد بعلو رتبة اجتهاده وعظمته 

وبتبحره في العلوم، ويضيف الشيخ حرز الدين: إن الشيخ الغراوي كان ممن 

يفهم الأخبار كما هي، ويعرف القول السقيم من القويم بذوق عربي صميم، 

 .(1)قرأ علينا نظمهبنظم الشعر، وكان ي وكان مولعاً 

 م(1886هـ/1303بن الشيخ حسين الحكيمي العبسي )تاالعالم الشيخ علي  .3

عند أهل الفضل  عند العلماء مبجلاً  محترماً  أديباً  زاهداً  تقياً  الذي كان عالماً 

 .(2)والأدب، وكان راوية لأحوال العلماء الأوائل وسيرهم

 هـ/1304)ت حرز الدين الفقيه المحقق الأصولي الشيخ حسن بن الشيخ علي .4

له من الكتب كتاب  كلامياً  أصولياً  محققاً  فقيهاً  كان عالماً  يالذ م(1886

)الجامع( في الحديث، وكتاب )الطهارة والصلاة والبيع( استدلالي مبسوط، 

 في الشعر العربي. (3)وله رسائل في الأصول والكلام والمنطق والعروض

هـ/ 1305الخزرجي الدجيلي )ت بن الشيخ أحمد االفقيه الشيخ حسين  .5

في آن، وقد كانت العلماء  شاعراً  وأديباً  فاضلاً  عالماً  وكان فقيهاً  م(1887

 .(4)ترغب إلى مجلسه لتقواه وصلاحه وعفته وظرافته وفضله
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هـ/ 1305ي )ت حدود ـرد الطفيلـي الشيخ عبد الرضا بن شويـقـم التـالـالع .6

ي الحلقات ـف بالصلاح مشهوراً  معروفاً  ياًّ ـقـت اً ـمـعال وكان فاضلاً  م(1887

 عاصرناه" العلمية الأدبية في النجف الأشرف يقول الشيخ محمد حرز الدين

تجله الأكابر وتحترمه أساتذتنا، وترى له المكانة  محترماً  وسمعنا حديثه شيخاً 

ي خمس ـالرفيعة من الفضل والاجتهاد، له من الكتب: )شرح الاستبصار( ف

 .(1)"شرائع الإسلام( في عدة مجلداتح شرو) مجلدات

العالم الفقيه السيد إسماعيل ابن السيد رضى الدين ابن السيد ميرزا إسماعيل  .7

ي عصره السيد ـابن مير فتح الله الشيرازي النجفي ابن عم رئيس الإمامية ف

ويعد السيد  م(1895هـ/ 1312ميرزا محمد حسن الشيرازي )ت ـالمجدد ال

ي الوقت كان أديباً ـالعلماء الأعلام والفقهاء العظام، وفاعيل من كبار ـإسم

 .(2)له موشحة في ذكرى مولد الإمام علي شاعراً 

هـ/ 1306العالم الفقيه الشيخ إبراهيم بن الشيخ محمد بن ناصر الغراوي )ت  .8

، لم يزل مجلسه العلمي مجاهداً  عابداً  زاهداً  فقيهاً  م(، الذي كان عالماً 1888

بالعلماء وأهل الفضل، ولا يهدأ مجلسه عن المذاكرات العلمية والفروع  حافلاً 

الفقهية، فكل من لديه مسألة عويصة أو فرع مغلق يأتي إلى مجلسه، له كتاب: 

 بتسعة )كاشف ريبة المراجع(، وهو شرح على المختصر النافع للمحقق الحلّي 

لشعر، وكان يقرأ بنظم ا مولعاً  مجلدات، وكان إلى جانب علمه الجم شاعراً 

 .(3)علينا نظمه
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 الفقيه الأصولي الشيخ موسى ابن الشيخ علي ابن الشيخ عبد الله الدجيلي .9

، وكان من الفقهاء والأصوليين المحققين دأب على م(1888هـ/ 1306)ت 

حسن المناظرة  كاملاً  حفظ متون الأخبار، وإلى جانب ذلك كان أديباً 

 .(1)محاورةـوال

 موسى ابن الشيخ محمد رضا ابن الشيخ موسى كاشف الغطاءالمجتهد الشيخ  .10

وكان من أهل الفضيلة والتحقيق في الفقه مع أدب  م(1888هـ/ 1306)ت 

ى سامراء ـواسع ونبل ودماثة أخلاق، وكان ينظم الشعر على قلة، هاجر إل

 .(2)لطلب الاجتهاد ونال ما أراد وتوخاه

السيد محمد مهدي بحر العلوم الفقيه السيد حسين ابن السيد رضا ابن  .11

نافذ الكلمة  وكان من أهل الفضيلة والعلم فقيهاً  م(1888هـ/ 1306)ت

 مع أدب وشعر له شرح الدرة لجده السيد محمد مهدي بحر العلوم منظوماً 

 .(3)وله أيضاً ديوان شعر باسم: ديوان بحر العلوم

هـ/ 1306ي )ت بن الشيخ جعفر بن أحمد الحلفي الحويزاالفقيه الشيخ محمد  .12

وكان من العلماء الأجلاء والفقهاء المعروفين، اشتهر بالأدب  م(1888

ينظم التواريخ البديعة، له  الواسع والظرافة وحسن الأخلاق، وكان شاعراً 

 . (4)من الكتب: الفذلكات في الأصول

وصفه معاصره  م(1888هـ/ 1306ى شرارة )ت ـوسـخ مـيـد الشـهـتـمجـال .13
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بالأدب الواسع، طلق اللسان، قوي  كان معروفاً  بأنه الشيخ محمد حرز الدين

الجنان، بحاثة، جد واجتهد وشاع ذكره وانتشر أمره وفشى فضله، وهو اليوم 

عالم فقيه أصولي متين ثقة ورع مبرز بالفضل من العامليين الذين عاصرناهم 

ه مساجلات ـ، لاً ـيغـبل راً ـوكان شاعرة، ـهاية القرن الثالث عشر للهجـي نـف

 .(1)شعرية مع المجتهد المجاهد السيد محمد سعيد الحبوبي

 تلميذ م(1889هـ/1307العالم الفقيه الشيخ محمد شرع الإسلام النجفي )ت .14

بن الشيخ علي نجل كاشف الغطاء والسيد مهدي االعلمين الشيخ مهدي 

اء ـوغيرها وكان من العلمي الفقه والأصول ـالقزويني وصاحب مؤلفات ف

 .(2)رهـعـشـأرخ كثيراً من الحوادث والوقائع ب والفقهاء الأجلاء وكان شاعراً 

مبرزي ـمرجع السيد هاشم ابن السيد أحمد ابن السيد حسين الأحسائي الـال .15

ي ـمحققين رجع إليه فـوكان من أعلام الفقه ال م(1891هـ/ 1309)ت 

له من الكتب:  شاعراً  إلى جانب ذلك أديباً التقليد كثير من أهل بلده، وكان 

ي ـمام العبادات والأنموذج فـي تـي فـ)إيضاح السبيل( وهو كتاب استدلال

 .(3)الأصول، ورسالة لعمل مقلديه، ومنظومة في الطهارة

 هـ/1309العالم الشيخ أحمد ابن الشيخ محمد ابن إبراهيم الربعي المشهدي )ت  .16

له سعة باع في علمي الفقه والأصول، معروف بالعلم والفقاهة  م(1891

 .(4)وكانت داره ندوة علمية أدبية تلتقي فيها الوجوه العلمية والأدبية
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 م(1892هـ/1310المجتهد الشيخ جعفر ابن الشيخ محمد حسن الشرقي )ت .17

الذي كان من المجتهدين المسلّمين الفضيلة والاجتهاد كما ذكره تلميذه في 

صاحب ج في الأصول على الشيخ خرّ ـأوائل أمره الحاج محمد حسن كبّة. ت

ق ـرقي ظ،ـير، وهو عذب اللفـثـه. له شعر كـلامذتـل تـاية( وكان من أفضـ)الكف

 . (1)المعنى، خفيف على السمع

 م(1892هـ/ 1310أحمد بن علي أكبر المراغي )ت الفقيه الأصولي الشيخ  .18

تتلمذ في النجف الأشرف على الشيخ مرتضى الأنصاري  أصولياً  وكان فقيهاً 

. له متكلماً  شاعراً  والسيد حسين الكوهكمري وكان إلى جانب ذلك أديباً 

 . (2)تفسير للقرآن وكتاب بعنوان نكات القرآن وبيان دقائقه

الذي يصفه المجتهد  م(1895هـ/ 1313هندي )ت ـمرجع السيد محمد الـال .19

ي محيط بكثير ـم فقيه أصولي رجالـبأنه: عال المؤرخ الشيخ محمد حرز الدين

م الاجتهاد والحكومة من عهد بعيد، وقد ألف وصنفّ في من العلوم، مسلّ 

العلوم العقلية والنقلية، واشتهر في عصرنا بالفضيلة والتحقيق والغور في 

. له العديد من (3)كلة، وقد قلده بعض من كسبة النجف وغيرهمالمسائل المش

الكتب في الفقه والأصول والرجال، وله أيضاً أرجوزة في الفقه ورسالة في 

 علم العروض. 

 م(1895هـ/ 1313المجتهد الشيخ عبد الرحيم بن محمد علي التستري )ت  .20

الفقه( في من أجلاء تلاميذ الشيخ الأنصاري، له من الكتب كتاب: )أصول 
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ي ـ، له في النظم أرجوزة فاً ـوناظم عدة مجلدات، وكان مع اجتهاده شاعراً 

د(، وله غيرها من ـريـمـة الني)آداب المفيد والمستفيد( وهي نظم لكتاب )م

 .(1)الأراجيز لا يسع المجال لذكرها

وهومن  م(1896هـ/ 1314العالم الشيخ عباس بن عبد السادة الأعسم )ت  .21

أهل العلم والفضيلة المنظورين في زمانه، ومع اشتغاله العلمي ذاك كان 

 .(2)له ديوان شعر رتَّبه بنفسه بما يقرب من ثلاثة آلاف بيت شاعراً 

 م(1896هـ/ 1314الفقيه الشيخ حسن بن محمد بن علي كاشف الغطاء )ت  .22

عة الأدباء وكان من أهل الفضيلة والصلاح له مكانته عند العلماء ومن طلي

 .(3)وأهل الكمال

لي ابن الشيخ جعفر آل كاشف الغطاء ـمرجع الشيخ عباس ابن الشيخ عـال .23

الذي اضطلع بأثقال الرئاسة الدينية في التدريس  م(1897هـ/ 1315)ت 

والقضاء والحكومة، وعكفت قلوب العامة والخاصة على حبه والتهافت على 

ر جميله، حسن الأسلوب بديعه، كثير رائع الشع مبدعاً  الوثوق به كان شاعراً 

 .(4)النظم له مراسلات كثيرة بليغة، وشعر جيد يفوق على شعر العلماء

 م(1898هـ/1316بن الشيخ محمد الحكيم النجفي )تاالفقيه الشيخ جواد  .24

وكان عرف بالفقاهة والعلم والتتبع لأحوال العلماء والرؤساء وكان مع 

 .(5)ذلك أديباً 
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العالم الأصولي الشيخ صالح بن مهدي بن علي ابن الشيخ جعفر صاحب  .25

 جيد المناظرة أصولياً  وكان عالماً  ،م(1899هـ/1317كتاب كشف الغطاء )ت

بين أهل العلم، وقد تحلّى بالأدب والكمال  محترماً  حسن المحاضرة مبجلاً 

 .(1)والشاعرية

الذي  م(1899هـ/ 1317المجتهد السيد مهدي البوشهري النجفي )ت  .26

عاصرناه في بلدنا  يقول عنه معاصره المجتهد المؤرخ الشيخ محمد حرز الدين:

 ي تحصيله، يحضر الأبحاث الخارجة، وحضر من قبلـف )النجف الأشرف( مجداً 

أبحاث أشهر علماء عصره، وصار يعد من العلماء الأجلاء والشعراء الأدباء، 

 .(2)للأحكام هناك اً ولما رجع إلى بلده بندر بوشهر أصبح مرجع

يقول معاصره  ،م(1900هـ/ 1318الميرزا هاشم الخوانساري النجفي )ت  .27

الأشرف  النجف والعلماء الفقه بلد في أقام عنه: الدين حرز محمد الشيخ المجتهد

حتى  العظام سنين عديدة وحضر فيها على العلماء الأعلام والمدرسين الكبار

 ، وقد أعد مجلساً مؤلفاً  بلغ رتبة الاجتهاد وأجازه بعض أساتذته، وكان أديباً 

 .(3)ةـنـفي النجف تزوره أهل العلم فيه وقد تجاوز عمره الثمانين س

هـ/ 1321صولي السيد علي بن محمد بن علي الموسوي الغريفي )ت الفقيه الأ .28

له اليد الطولى في العلوم العقلية  محققاً  وفقيهاً  جامعاً  عالماً  وكان مجتهداً  م(1903

 .(4)يجيد النظم ولا سيما في علم الأصول والحساب، وكان مع ذلك شاعراً 
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 .3/134معارف الرجال:  (2)
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 م(1904هـ/ 1322مجتهد الشيخ جواد ابن الشيخ علي محي الدين )ت ـال .29

، ثقة، ومن أئمة ، أديباً ماهراً  ، شاعراً جمع بين الفقه والأدب فكان فقيهاً 

مة الشريف. نال إجازة الاجتهاد المطلق من العلّا  الجماعة في الصحن العلوي

 .(1)الشيخ محمد طه نجف. له شعر كثير

المجتهد الشيخ محمد طاهر ابن الشيخ عبد الله ابن الشيخ راضي آل راضي  .30

مراجع الكبار: الشيخ ـمحققين الثلاثة والـتلميذ ال م(1905هـ/1322)ت 

وكتب  وفقهاً  نة أصولاً محمد حسين الأصفهاني الذي حضر عنده ستة عشر س

تقريرات درسه وله منه إجازة اجتهاد، والشيخ أغا ضياء العراقي وحضر 

ميرزا محمد ـعليه أصولا وكتب تقريرات درسه وله منه إجازة اجتهاد، وال

ة، والشيخ ـست بالطويلـدة ليـم قهاً ـوف ه أصولاً ـي وحضر عليـينـين النائـحس

الفقه مدة طويلة وكتب جملة من أبحاثه، محمد رضا آل ياسين وحضر عليه 

والشيخ محمد حسن المظفر في الفقه، والسيد عبد الهادي الشيرازي في الفقه 

أيضاً، كما حضر على الأساتذة الكبار في الفلسفة: الشيخ محمد تقي الآملي، 

والسيد ميرزا حسن البجنوردي، والشيخ صدري البادكوبي وقد سمعت من 

ه ـمـلـيد محمد سعيد الحكيم الثناء الكثير على اجتهاده وعالمرجع المعاصر الس

راء ـعـرز شـن أبـان مـه كـرة، ومع ذلك كلـن مـر مـثـه أكـاتـقـيـقـحـله وتـوفض

 .(2)مـهـائـالعصر وأدب

 ،م(1904هـ/ 1322الفقيه السيد موسى بن حسن بن علي الخرسان )ت  .31

 كاملاً  وكان من عرفاء النجف الأشرف وفقهائهم وإلى جانب ذلك كان أديباً 

                                                             
 وما بعدها. 3/303ماضي النجف وحاضرها:  (1)

 .314-312معارف الرجال. سابق: هامش بقلم الشيخ محمد حسين حرز الدين ص:  (2)
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 .(1)له )مجموع في التاريخ والأدب( ماهراً  وكاتباً 

هـ/ 1323ان )ت ـر سلطـكلـمجتهد الشيخ محمد باقر بن يوسف بن بيـال .32

تلميذ الشيخ هادي الطهراني ومقرر بحوث أستاذه المتقدم ذكره  ،م(1905

له من الشعر ديوان  في علم الفقه وأصوله والمعقول وكان مع ذلك شاعراً 

يقرب من سبعمائة بيت يشتمل على الرباعيات باللغتين العربية والفارسية 

 .(2)وغيرها

رين ـاعـشـد الـوال م(1905هـ/ 1323دي )ت ـنـهـد الـمـحـمجتهد السيد مـال .33

من مشاهير العلماء الأعلام،  الشهيرين السيد باقر والسيد رضا الهندي، وهو

وأجلاء مشاهير الفقهاء العظام، وكفى في فضله أن صاحب )الجواهر( 

ة من أجازهم ــلــاد رغم قـازة اجتهـإج (3)ازهـأجـه فـان قلمـسـله لـصرح بفض

ان من ـك هـه إنـنـي عــيبــحمد رضا الشبـول الشيخ مـقـك، يـذلـه بـذتـلامـن تـم

ه )نجف(، ـد طـحمـي طبقة الشيخ مـمتأخرين، فـاهير أعلام النجف الـشـم

ينظم الشعر  مبدعاً  ، وكان السيد الهندي شاعراً (4)حسين )الخليلي( يرزاـمـوال

كما روى مؤرخ الأدب المرجع الشيخ محمد طه  فيه. (5)جيداً  ويترسل ترسلاً 

 م(1905هـ/ 1323مهدي ابن الشيخ محمد رضا نجف )ت  ابن الشيخ
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الذي انتهت إليه الرئاسة والزعامة في عصره واعترف له المجتهدون وأهل 

، متضلعاً  ، شاعراً التحقيق بالإمامة. كان إلى جانب فقاهته واجتهاده أديباً 

 .(1)يقول الشعر الرصين، وينظم القصيدة المتينة الركينة

اب ـفر صاحب كتـبن الشيخ جعان ـبن الشيخ حسام الشيخ عباس ـالـالع .34

 ماً ـوكان من الفقهاء الأصوليين عال م(1905هـ/1323)ت كشف الغطاء

القواعد الجعفرية( و) له من الكتب )منهل الغمام( في الفقه، متقناً  فقيهاً  محققاً 

والصوم أرجوزة في الحج و) ورسالة في الإمامة ،في قواعد الفقه والأصول

هة ـسريع البدي شاعراً  ي النحو(، وكان مع ذلك أديباً ـأرجوزة فو) اة(ـوالزك

 . (2)ي نظم السهل الممتنعـف

 العالم الفقيه والشاعر الأديب السيد حسين بن مهدي بن أحمد الحسيني القزويني .35

النظم الجيد  -موهـا يقول مترجـكم-ر عنه ـالذي أث م(1907هـ/ 1325)ت 

 . (3)حيث جمع فضيلتي العلم والأدب كلتيهما والنثر الرائق

 اً ـروفـمع ماً ـان عالـوك م(1907هـ/ 1325يداوي )ت ـخ ذرب الحمـيـالش .36

بالفقاهة وحسن السليقة في فهم الأحاديث والروايات وإلى جانب ذلك 

 .(4)كان أديباً 

 م(1907هـ/1325مي )تـمود الظالـالشيخ موسى ابن الشيخ راضي بن ح .37
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خية ـللنوادر التاري حافظاً  وأديباً  كاملاً  ماً ـعال -مؤرخونـوصفه الكما - وكان

 .(1)والأدبية والشواهد البليغة وآثار السلف

 م(1908هـ/ 1326المرجع الأعلى في زمنه الشيخ مرزا حسين بن الخليلي )ت  .38

كان أفقه أقرانه. وكان على جانب عظيم من التقوى والورع، وكثرة  الذي

 على الطاعات والعبادات، وعلى مكاره الدهر. أديباً  صبوراً الصلاة والعبادة، 

وكان يجيز على الشعر، ويصل أربابه  ،. قام في بيته للشعر سوق في النجفلبيباً 

 .(2)بالهبات الوافرة، والعطايا الجزيلة

 ذ( النجفيــ)لايـير بــهـصر الشاــخ نـيـد ابن الشـمـخ محـيـاحث الشـالم البـالع .39

عالم فقيه ثقة بحاثة حافظ ضابط ثبت، له وهو  م(1908هـ/ 1326)ت 

الأدب الواسع والإحاطة الجمة في التأريخ والسير وأحوال العلماء ورجال 

 كم استفدنا منه الأدب والتاريخ منادمة، وكان منطيقاً  ،الإسلام والملوك

ببيانه، حديثه منزه من الفضول يملأ السمع بالفوائد العلمية والأدبية  ساحراً 

ي ـ، ألَّف في الفقه والأصول مجلدات، وفوالمقاطيع الشعرية إنشاء وإنشاداً 

وله إلمام بكثير من العلوم  س وكشكول أسماه )اللؤلؤ المنضد(.الحديث كراري

ة في عصره، وهو من لا سيما النسب واللغة والتفسير وكان المرجع في اللغ

 .(3)أهل الكمال والأدب، نظم الشعر وأجاد في بعضه

 (الخليليـ)المرجع الشيخ مرزا حسين ابن الميرزا خليل بن علي المعروف ب .40

الذي يصفه تلميذه المجتهد المؤرخ الشيخ محمد  م(1908هـ/ 1326)ت
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 محمد حسينستاذه الشيخ أللتقليد بعد وفاة  بقوله: صار مرجعاً  (1)حرز الدين

وفاة  واسع النطاق بعد واشتهر اشتهاراً  م(1890هـ/1308الكاظمي )ت

 حتى أصبح م(1894هـ/1312حمد حسن الشيرازي )تـميرزا السيد مـال

اء ـي النجف، تتلمذ عليه العلمـحوزة العلمية فـلق، زعيم الـمطـس الـالرئي

مدرسون ـوكان مجلس بحثه تزدحم عليه العلماء والفضلاء وال ،محققونـال

وجلهم مكتفون عن الحضور، حيث كان له الباع الواسع في التدريس والفن 

الجديد في التنميق امتاز به عن غيره في الفقه والأصول، ومع ذلك كله فقد 

أولاده كان في بيته للشعر سوق في النجف الأشرف، ولو جمع ما قيل فيه وفي 

، وكان يجيز على الشعر كبيراً  وأحفاده من مدح وتهان أو رثاء لكان ديواناً 

 ويصل أربابه بالهبات الوافرة والعطايا الجزيلة، وكان إلى جانب ذلك أديباً 

 .(2)له مطارحات حسنة لبيباً 

 وهو عالم خبير مجتهد متتبع م(1909هـ/ 1327السيد محمد باقر التستري )ت  .41

ولي. برع في علوم الأدب، وتبحر في اللغة كذلك، فأحسن متضلع فقيه أص

 .(3)ينـالجمع بين الحسني

هـ/ 1329العالم الشيخ محمد بن جعفر بن عيسى بن حسين الزاهد )ت  .42

في علم النحو والصرف  محققاً  شاعراً  أديباً  فاضلاً  وكان عالماً  م(1910

س الأول فيهما  .(4)والمعاني والبيان والعروض وأصبح المدرِّ
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 م(1910هـ/ 1329دي )ت ـنـهـد بن هاشم الـر بن محمـاقـد بـيـد السـمجتهـال .43

 وكان من العلماء الأبرار والفضلاء المعروفين وكان إلى جانب ذلك شاعراً 

 ،هـيتـين وأهل بـام الحسـي الإمـيرة فـثـك راثٍ ـه مـل اً ـعـلام اً ـبـوأدي داً ـيـجـم

 . (1)رـعـوان شـه ديـول

هـ/ 1330ي )ت ـالشيخ محسن ابن الشيخ أحمد بن عبد الله الدجيلمجتهد ـال .44

بقوة الحافظة وكثرة المناظرات  معروفاً  تقياً  ورعاً  فقيهاً  وكان عالماً  م(1911

في الفروع الفقهية والمواد اللغوية والأدبية، وكان راوية لتراجم كثير من علماء 

 جيد النظم رصينه. شاعراً  أديباً  (2)الشيعة الإمامية وأمرائهم

تلميذ المرجع الأعلى  م(1912هـ/ 1331المجتهد السيد ناصر البصري )ت  .45

في عصره الشيخ مرتضى الأنصاري وتلميذ المرجعين فقيه العراق الشيخ 

راضي، والشيخ مهدي آل كاشف الغطاء اللذين أجازاه في الرواية والاجتهاد 

 شاعراً  ه في علوم الشريعة أديباً وأن يمثلهما في البصرة، وكان إلى جانب اجتهاد

تروى له عدة قصائد في الرثاء والمديح وغيرهما، له مراسلات شعرية  جيداً 

، وله مجلس عامر بالوجوه ورجال مع كبير شعراء عصره السيد حيدر الحلّي 

 .(3)السلطة الحاكمة والأدباء والشعراء والخطباء

الميدانيين للثوار العراقيين ضد المحتلين المجتهد زعيم المجاهدين وكبير القادة  .46

ي ـحبوبـ، العرفاني الشاعر السيد محمد سعيد ال(4)الإنكليز، الفقيه، الأصولي
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قاتل به الغزاة في جبهة  منظّماً  جراراً  الذي قاد جيشاً  م(1915هـ/1333)ت

 (1)الشعيبة، وهو إلى جانب ذلك أديب شاعر محلّق صاحب الموشحات الشهيرة

عدّه شاعر العرب الأكبر محمد مهدي الجواهري أشعر شعراء النجف الذي 

 . له ديوان شعر مطبوع متداول.(2)والعراق والعالم العربي المتجددين

المجتهد المجاهد الشيخ باقر ابن الشيخ علي بن محمد علي بن حيدر المنتفجي  .47

 وعلمائهم الربانيين العلم أهل فضلاء أجلاء من وكان م(1914 هـ/1333)ت

استطاع بمنزلته جمع الجموع واستنهاض القبائل العربية  أديباً و ،محققينـال

 . (3)للجهاد ضد الإنكليز المحتلين للعراق

واد بن كاظم البغدادي المعروف المجتهد الشيخ عبد الهادي ابن الشيخ ج .48

 وكان من العلماء الأفاضل وأهل التحقيق، م(1914هـ/ 1333)شليلة( )ت ـبـ

في علم الكلام، له  ، وباحثاً مجيداً  ، وكان إلى جانب ذلك شاعراً أصولياً  فقيهاً 

 .(4)في مكتبة كاشف الغطاء العامة عشرون مؤلفاً 

 م(1915هـ/ 1334ي النجفي )ت ـالم السيد يوسف شرف الدين العاملـالع .49

قد أكمل  ي النجف فاضلاً ـالذي هاجر من مسقط راسه إلى العراق وأقام ف

تب دروسه ـنين طويلة وكـاء النجف سـى علمـضر علـة وحـلميـدماته العـمق

ي ـله شعر ف وأصبح يعد من العلماء الأفاضل الأتقياء الأمناء وكان شاعراً 

 . (5)المديح والغزل
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الذي  م(1916هـ/ 1335ي النجفي )ت ـالمرجع السيد محمد القزويني الحلّ  .50

أصبح من العلماء الفقهاء المحققين الأجلاء، مسلّم الاجتهاد والحكومة، 

في الأدب والأخلاقيات، وكثيراً ما جلسنا جلسة الأخلاء فيقرأ  وكان إماماً 

لنا من منظومته في أحكام المواريث وهي تشهد بفضله وسمو منزلته العلمية، 

 و مجموع فيه مراسلاتطروس الإنشاء( هو) له )مناسك حج( لعمل مقلديه،

 أرجوزةو) أدبية مع أعلام عصره وأدبائهم ووجوههم وابطال الكلام النفسي

ه مراسلات أدبية مع الشيخ علي ابن الشيخ ـي حديث الكساء(، وكانت لـف

 .(1)محمد رضا آل كاشف الغطاء منها قصيدة جميلة

المعروف المجتهد الشيخ محمد حسن بن محمد صالح بن مصطفى الربيعي  .51

ألف من الكتب:  محققاً  جليلاً  ماً ـوكان عال م(1917هـ/ 1336ة( )ت ـبَّ ـ)كـبـ

)كتاب الطهارة( و)كتاب الصلاة( و)الفوائد الرجالية( وغيرها، وكان مع 

 .(2)حسن الشعر بديعه محققاً  وأديباً  مجيداً  ذلك كله شاعراً 

ي ـمصطفى الكاشانيز للعراق السيد ـكلـمجتهد المجاهد ضد احتلال الإنـال .52

ي ـلقـي فقيهاً  أصولياً  محققاً  ماً ـالذي كان عال م(1917هـ/1336النجفي )ت

دروسه على طائفة كبيرة من الطلبة المهاجرين والمؤلف للعديد من الكتب في 

د ـيـجـي الـنظم الشعر العرب ه والأصول والتفسير وكان مع ذلك أديباً ـقـالف

 .(3)النجف حافلة بالعلماء وأهل الفضلوالفارسي أيضاً، وكانت داره في 

                                                             
وما بعدها، وماضي النجف وحاضرها.  386، وتنظر القصيدة في هامش ص: 384 /2سابق: المصدر ال (1)

 .2/226سابق: 

 على التوالي. 3/261و 2/240ينظر: المصدران السابقان نفساهما:  (2)

 .3/14معارف الرجال. سابق:  (3)



 191 هـ(14اهتمام الحوزويين بالأدب العربي عامة والشعر منه خاصة في )ق: 3المبحث « 3الفصل        

 يـفـجـنـ اللّي ـحـة الـاكـمـين سـسـد الحـبـخ عـيـشـن الـود ابـمـخ محـيـالمجتهد الش .53

 ، وفقاهته مبتنية على ضبط مقدماتها،الذي كان فقيهاً  م(1918هـ/1337)ت

جيد العربية والمعاني والبيان، له اليد الطولى  صميماً  وكذا أصوله، وكان عربياً 

 يأةحساب، ويعتبر المدرس الأول في علم الهـهندسة والـوال هيأةـي علم الـف

 .(1)والرياضيات في حوزة النجف الأشرف

 م(1921هـ/ 1340الفقيه المحقق الشيخ يوسف الكعبي الوائلي النجفي )ت  .54

الذي كان من العلماء الأفاضل والفقهاء المحققين الأماثل والأصوليين 

 .(2)يحسن نظم الشعر ويرويه شاعراً  أديباً  كاتباً والناقدين الفطاحل، 

دع ـبـمـاعر الـالش م(1923هـ/ 1340ي )ت ـرمـكـد الـمـحـمجتهد الشيخ مـال .55

ي ـة والثقافية فـيـالأدبد من الندوات ـديـي العـارك فـمشـد والـاقـنـوالأديب ال

 . (3)النجف الأشرف

 م(1923هـ/ 1340ري )ت ـواهـجـر الـاقـلي ابن الشيخ بـع الشيخ عـرجـمـال .56

ي خارجه. ـل وفـي سائر أنحاء العراق بـة فـرجعيـمـة والـاز الزعامـالذي ح

وعدد من المراجع  (4)وحضر عليه كثير من فضلاء حملة العلم ورجال الدين

 المرجع الأعلى في عصره السيد محسن الحكيم، والسيد حسين الحماميمن أمثال 

 ،راً ـاعـوش اً ـبـم أديـجـه الـع علمـان مـك ،(5)واهريـول الجـد الرسـيخ عبـوالش
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 .(1)ترجم له شعراء الغري فيمن ترجم لهم من الشعراء

ي معركة الشعيبة الشيخ محسن الجواهري ـالمجتهد المجاهد ضد الإنكليز ف .57

، صاحب )شرح نجاة العباد( في الفقه و)تعليقة على م(1921هـ/1340)ت

محلقاً يشهد له  كفاية الأصول( للآخوند الخراساني في أصول الفقه، كان أديباً 

على تضلعه فيه، كتابه )الفرائد الغوالي في شرح شواهد الأمالي( للشريف 

المرتضى في أربع مجلدات ضخام، وكتابه )شرح ديوان ابن الخياط( وشعره 

الكثير الذي جمع فيه بين الرقة والمتانة، وتجنب الوحشي من اللفظ، والغوص 

 .(2)على المعاني النادرة

كان من العلماء  :م(1922هـ/ 1341السيد ياسين صعبر )ت الفقيه المحقق  .58

متقشف العابد والثقة الأمين ـالأفاضل والفقهاء المحققين الأماثل، الزاهد ال

الورع كان على جانب عظيم من مكارم الأخلاق وحسن الصحبة والأدب 

 .(3)للفروع الفقهية والنكات الأدبية الواسع، مستحضراً 

ابن الشيخ عباس ابن الشيخ حسن آل كاشف الغطاء المجتهد الشيخ مرتضى  .59

الذي نال أعلى مراتب الاجتهاد واستقل بالتدريس  م(1930هـ/ 1349)ت 

كان ، و(4)والتصنيف وتأهل لأن تكون له الزعامة العظمى والرياسة الكبرى

 في أدبه. (5)بلغ الغاية وأديباً  جيداً  شاعراً 
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للمهم من لغاتها القديمة، المفسّّ الشيخ المجتهد المقارن بين الأديان، والمتقن  .60

ر من ـد أن الشعـالذي وج م(1933هـ/ 1352واد البلاغي )ت ـد جـمحم

ى روّادها، كما أنه رآه أجمل وعاء ـيراً من الحقائق إلـالعناصر التي توصل كث

 يحتفظ بالخواطر العلمية ضمن إطار فني، وهو بهذا الرأي وغيره اندفع يمارس

با واستمر فيه إلى آخر حياته حيث صار يودعه كثيراً من آرائه النظم منذ الص

وله  (1)في العدل والتوحيد، وما إلى ذلك من أسس الدين الإسلامي وفلسفته

 . (2)شعر كثير مجموع ومتداول

هـ/ 1355المرجع المحقق الميرزا الشيخ محمد حسين النائيني النجفي )ت  .61

كانت له يد طولى في  ،الكبارققي حوزة النجف الأشرف أحد مح م(1936

الأدبين العربي والفارسي كما كان حسن الخط والإنشاء والأسلوب، وكان 

يندفع اندفاع السيل إذا صعد المنبر لتدريس المئات من طلبته العلماء 

 .(3)والفضلاء نظرياته المبتكرة في علوم الفقه وأصوله والأخلاق

 م(1939هـ/ 1358النجفي )ت  اصر الأحسائيـد نـيـدس السـقـمـالفقيه ال .62

  محمد كاظمتلميذ المراجع الشيخ محمد طه نجف، وميرزا حسين الخليلي، وملّا 

ي وغيرهم حتى أصبح أحد ـي والشيخ أغا رضا الهمدانـالآخوند الخراسان

العلماء الأجلاء والفقهاء الصلحاء مع تقى وقداسة وتواضع وطيب نفس، 

 .(4)مجلّياً  وإلى جانب ذلك كان شاعراً 
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وهو فقيه  م(1939هـ/ 1358الشيخ مهدي بن داود بن سلمان الحجار )ت  .63

، وله ولغوياً  من أهل الفضيلة والكمال والعرفان كان في الوقت نفسه شاعراً 

 .(1)حلقة أدبية تضم العشرات من الشباب

المرجع الفقيه الأصولي الفيلسوف الشيخ محمد حسين الأصفهاني الشهير  .64

الذي لو قدر له أن تثنى له الوسادة  م(1942هـ/1361)ت( يـالكمبان)ــب

ليتربع على كرسي الرئاسة العامة وكانت منه قريبة، لقلب أسلوب البحث في 

على عقب، ولتغير مجرى تاريخهما بما يعجز عن تصويره  الفقه والأصول رأساً 

البيان. لم يفته أن يتجه إلى ناحية الأدب العربي، فيضرب فيه بسهم وافر 

 ساعدته نشأته العربية في محيطي الكاظمية والنجف على أن يكون أديباً و

يقرض الشعر ويجيد النثر، وله في الشعر قصائد تدل على ذوق أدبي مستقيم، 

على أن له اليد  (2)ولكنه لم يحتف بها، فلذا لم يطلع عليها إلّا القليل من خواصه

ح آل البيت، ومجموعة في الطولى في الأدب الفارسي، فله ديوان منه في مدائ

. (3)متأدبينـالغزل العرفاني الرمزي، أودع فيها من المعاني الفلسفية ما يبهر ال

له من دواويين الشعر ومنظوماته ست مجاميع شعرية منها )تحفة الحكيم( التي 

هي آية من آيات الفن مع أسلوبها السهل الممتنع ومنها أراجيزه في مدح النبي 

الصلاة والسلام، وأراجيزه هذه قطعة  الأطهار عليهم جميعاً المختار وآله 

فلسفية رائعة أفرغها في ثوب من الأدب الرفيع. وعلى هذا الأسلوب جرى 
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 مبتكراً  علمياً  فلسفياً  ( أرجوزة، فجاء أسلوباً 24ميع أراجيزه البالغة )ـي جـف

 .(1)م يمدح على غرارها النبي وآله عليهم الصلاة والسلامـل

في حق المرجع الكمباني: كان  المجتهد الشاعر الشيخ محمد حرز الدينيقول 

في علمي الكلام والحكمة، وله الباع الطويل في الأدب  ماهراً  فيلسوفاً  محققاً  عالماً 

العربي والفارسي والتأريخ والعرفان، وأجاد في شاعريته ونظم عدة أراجيز ملؤها 

المعاني الجسيمة والإبداع والرقة والانسجام. ويضيف: له ديوان شعر فارسي في 

الأنوار وديوان ثاني في العرفان والحكمة، و) ،مدائح ومراثي أهل البيت

القدسية( مجموعة أراجيز عربية أكثر من عشرين قصيدة نظمها في تاريخ وذكرى 

والأئمة المعصومين، أسمعنا المترجم له بعض ما نظمه في الزهراء  حياة النبي

 والحق أنه نظم متين عالي وفي الوقت كان رقيقاً  ،وولديها الحسن والحسين

 .(2)يأخذ مأخذه من السامع

بن علي بن الشيخ الأكبر ابن الشيخ عباس االمرجع الديني الشيخ هادي  .65

وهو علم شهير له مصنفات في جملة  م(1942هـ/ 1361كاشف الغطاء )ت 

 كبيراً  كان إلى جانب ذلك أديباً  (3)من العلوم وطبعت له عدة رسائل عملية

 .(4)له مطارحات ومراسلات مع أدباء عصره مجيداً  وشاعراً 

 يـلـامـادق العـراهيم بن صـبن الشيخ إباين ـحسـخ عبد الـيـد الشـهـتـمجـال .66

وهو عالم كبير كان إلى جانب علمه يعد من أشهر  م(1942هـ/ 1361)ت 
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 ينظر: المصدر السابق نفسه. (4)
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يء بالخواطر ـمشاهير أدباء عصره، وشاعرا مبدعا له ديوان عامر كبير مل

 .(1)والأحاسيس

المرجع الشيخ هادي ابن الشيخ عباس ابن الشيخ علي ابن الشيخ الكبير  .67

 ، أستاذ الفقه المعروف والذي رجع إليه بعض الشيعةم(1942هـ/1361ت)

متصدين لقطع ـي الصحن الشريف الـجمعة فـئمة الأي الفتيا، وكان أحد ـف

من طراز  ى جانب ذلك شاعراً ـوكان إل (2)خصومات والقضاء بين الناسـال

متنبي حتى انتخب ـفريد، نظم الشعر قبل بلوغ العشر، وكان له ولع بشعر ال

ي الطيب( ـمحمود من شعر أحمد( أو )الطيب من شعر أبـاه )الـسمّ  مجموعاً 

ين يمحكم في المعركة الأدبية التي دارت بين العموديين والبديعـوكان هو ال

الإنشاء والكتابة والنظم والنثر، يبدع ي ـف بارعاً  ، كما كان أديباً (3)عصر صباه

دانه ـنظم الشعر مع أخ .(4)متى شاء أكثر من إبداع أشهر الكتاب والأدباء

ي النجفي، والشيخ ـيبـوأصحابه الأدباء وأهل الفضل مثل الشيخ جواد الشب

ي الشاعر الشهير ونظرائهم، له ـحلّ ـي، والسيد جعفر الـأغا رضا الأصفهان

لاغة ـهج البـة الطف( و)مصادر نـي حادثـمنظومة فو) حو(ـي النـومة فـ)منظ

)مستدرك نهج البلاغة(، ورسالة كه(، ولعل الصحيح: )وأسانيده(، وومدار

 .(5)لعمل مقلديه

                                                             
 .3/312ماضي النجف وحاضرها. سابق:  (1)

 .212 - 3/211المصدر السابق:  (2)

 .3/211السابق نفسه:  (3)

 وما بعدها. 3/245ينظر: معارف الرجال:  (4)

 .5مقدمة ديوان السيد رضا الموسوي الهندي د. عبد الصاحب الموسوي:  (5)
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الذي بلغ مرتبة  م(1943هـ/ 1362دي )ت ـنـهـموسوي الـد رضا الـيـالس .68

كما يقول  (1)الاجتهاد في الفقه والأصول، ولماّ يتخط العقد الثالث من عمره

زاول الأدب ، (2)ذات صفة بعض المؤرخين، وأن له في الفقه والأصول يداً 

كان المجلي فيه بين جمع كبير من الأدباء والعباقرة  فأبدع فيه إبداعاً  طويلاً  زمناً 

سما به إلى منزلة قلّ من ارتفع إليها من قبل.  في زمانه، ولقد ولع بالبديع ولعاً 

 من أهم أركان النهضة الأدبية في أوائل القرن لقد كان السيد الهندي

 ، وليس أدل على ذلك من كونه صاحب القصيدة )الكوثرية( ذائعة(3)العشرين

الصيت التي حاكاها، وصاغ على منوالها عديدون، فلم يبلغوا شأوها: جمال 

 .(4)تشبيه، ودقة نسج، وجمال صورة، وروعة فن

 يـد حسين الأصفهانـابن الشيخ محممجد آغا رضا ـم الشيخ أبو الـالـعـال .69

، الذي كان من أعلام الأدب المعروفين في وقته، م(1943هـ/ 1362)ت 

وله شعر رائق بديع ونثر فني فريد، فهو في عصره غرة جبينه، ونور حديقته، 

 ونور حدقته، بليغ إن أنشأ وشعر، وإذا عبر حبر، فصيح البيان، جيد الافتتان.

فات، والرسائل والمقامات في سائر الفنون والعلوم، له من المصنفات والمؤل

، وهو مع ذلك كله كانت (5)والنظم العذب الرائق، والنثر الجيد المستحسن

له زعامة الحوزة من ناحية التدريس، فهو فقيه كبير، وزعيم ديني جليل، 

 ،وعالم متبحر، وحكيم وفيلسوف متكلم ورياضي، عروضي، شاعر ماهر

                                                             
  .1/143الطليعة من شعراء الشيعة. الشيخ محمد السماوي:  (1)

  .1/28هكذا عرفتهم. سابق.  (2)

 م.1994ينظر: الكوثرية الخالدة. دراسة بلاغية ونقدية للقصيدة الكوثرية. الشيخ عبد الله الخاقاني.  (3)

 .3/214ماضي النجف وحاضرها. سابق:  (4)

 .1/134خلال ألف عام د. الشيخ محمد هادي الأميني: معجم رجال الفكر والأدب في النجف  (5)
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 قد جمع بين طرافة الفرس وفصاحة (1)عن الوصف والإطراءوشاعريته في غنى 

 .(2)العرب

وكان إلى جانب  م(1945هـ/ 1364المجتهد الشيخ عبد الحسين مبارك )ت  .70

 . (3)معروفاً  وأديباً  مجيداً  تخصصه العلمي في الفقه والأصول شاعراً 

الباحث  م(1946هـ/ 1365المجتهد المؤرخ الشيخ محمد حرز الدين )ت  .71

المكثر والموسوعي الجامع لفنون شتى، وكان إلى جانب تخصصه العلمي 

جاز والمعجز( في إعجاز تشهد له كتبه ومنها: )في الإع لغوياً  العالي أديباً 

في اللغة العربية وغيرها،  قواعد اللغات(و) )في التاريخ والأدب(،القرآن، و

 .(4)الغزل والنسيب والموعظة )المصادر الصرفية( له ديوان شعر جاء أكثره فيو

كان  م(1947هـ/ 1366المجتهد الشيخ محمد رضا آل كاشف الغطاء )ت  .72

خلّف لنا من جملة ما خلّف من كتب ورسائل  ولغوياً  وأديباً  مجيداً  شاعراً 

رسالة في الخط و) علمية ولغوية وتاريخية رسالة في )الفرق بين الضاد والظاء(

عن )الشريف الرضي( إضافة إلى  الطفل( وكتاباً مقالة عن أدب و) العربي(

 .)نقد الاقتراحات المصرية( الذي سيأتي ذكره لاحقاً 

كان  م(1950هـ/ 1370)ت ين ـاسـدس الشيخ محمد رضا آل يـقـع المـرجـالم .73

ي دعمه ـى ذلك فـجلـبدعم النشاطات الثقافية، وقد ت ، ومهتماً (5)مجيداً  شاعراً 

                                                             
 ديوان السيد حيدر الحلي ينظر: مقدمة الديوان للشيخ آل كاشف الغطاء. (1)

 .11/296موسوعة النجف الأشرف. المراجع في النجف الأشرف. القسم الأول:  (2)

 .134 /1تاريخ النجف الأشرف. سابق  (3)

 .3/534ابق: ينظر: ماضي النجف وحاضرها. س (4)

المرجعية الدينية/ الحلقة الثانية حوار صريح مع المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم إعداد  (5)

 .117وتقديم. عبد الهادي الحكيم: 
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ي ـجمعها الثقافـس مـيـأسـي تـجهودها فـوإسناده لجمعية )منتدى النشر(، ـل

ي ـحيث قام المجمع المذكور بنشاط إسلامي ثقاف م(1956هـ/ 1276)ت 

نافع، بإلقاء بحوث أسبوعية، ونشرها بكتب أصدرها المجمع، كما قامت 

 .(1)الجمعية بطبع بعض الكتب في جملة نشاطها الثقافي

نظم  شاعراً  كان أديباً  م(1950هـ/ 1370العالم الشيخ محمد السماوي )ت  .74

الشعر في أيام الشباب وأكثر منه في الغزل والإخوانيات ثم تركه، ولم يعد 

، وقد طبع له من ذلك مجموعات ومنظومات. ينظم غير مدائح النبي

وله في هذا النوع نحو عشرين ألف بيت غير مطبوعة، غير بعض دواوين 

 .(2)مخطوطة ما تزال محفوظة لدى أحفاده

ع ـمـذي جـال م(1954هـ/ 1373در )ت ـدر الدين الصـد صـيـع السـرجـمـال .75

 .(3)بين مرجعيته وشاعريته

الذي  م(1954هـ/ 1373المرجع الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء )ت  .76

وصفه معاصره صاحب )ماضي النجف وحاضرها( بأنه: عميد الطائفة 

 الفصاحة وبحر البلاغة. له قلمالجعفرية وزعيمها. منبع العلوم والآداب. سر 

 فصداف، فألّ سبح في كل بحر، وغاص إلى كل قعر، فأخرج الدراري من الأ

ف في كل فن، حتى كتب في فنون لم يسبقه إليها أحد، ولم يشتهر لأحد وصنّ 

ع في ألف فيها مؤلف. له في الأدب والشعر. )مغني الغواني عن الأغاني( يق

                                                             
 .16 /1مقدمة كتاب: الطليعة من شعراء الشيعة للشيخ محمد السماوي. بقلم كامل سلمان الجبوري:  (1)

 .11/301موسوعة النجف الأشرف. المراجع في النجف الأشرف. سابق.  (2)

 (.187-3/182ماضي النجف وحاضرها:  (3)
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على أدب الكاتب لابن قتيبة( و)مجموعتان )تعليق صفحة مختصر الأغاني، و

 .(1)، وله في ذلك ديوان شعر كبيرمبدعاً  من منتخب الشعر(. كما كان شاعراً 

تلميذ كبار  م(1956هـ/ 1376المجتهد الشيخ محمد جواد الحجامي )ت  .77

المراجع في عصره من أمثال المرجع الشيخ محمد حسين النائيني والمرجع 

والمرجع الشيخ محمد حسين الأصفهاني والمرجع  الشيخ أغا ضياء العراقي

السيد أبو الحسن الأصفهاني والمرجع السيد محسن الحكيم وكاتب تقريرات 

ملتقطة من أستاذيه العراقي والسيد أبو الحسن الأصفهاني في الأصول، كان 

 قوي السبك، حسن الديباجة، رقيق الألفاظ، سامي المعاني. له مجموعة شاعراً 

 ونثراً  شعر فيها ما يقرب من خمسمائة بيت، وله مراسلات ومطارحات نظماً 

 . (2)مع أخدانه من الأدباء

وهو من العلماء  م(1957هـ/ 1377 )ت المجتهد الشيخ عبد الحسين الحلّي  .78

الأدباء، المعروفين جمع بين الفضيلتين، أما من الناحية العلمية فهو العالم الذي 

 علام عصره في حل المسائل المشكلة الغامضة. رجع إليه الكثير من أ

 وأما من الناحية الأدبية فهو الأديب الذي تتبارى أمامه الشعراء، والحكم الذي

 (3)تذعن لحكمه الأدباء متى ما حدثت خصومة أدبية أثناء مطارحاتهم ومساجلاتهم

شديد تخرج في الفقه والأصول على مشايخ عصره، وكانت له عندهم منزلة رفيعة، 

حتى  (4)الذكاء، كثير الحفظ، فذّ في إتقان اللغة والتاريخ والحديث وفنون الأدب

                                                             
 .162-2/161المصدر السابق:  (1)

 .134 /1تاريخ النجف الأشرف. سابق:  (2)

 .2هامش:  1/378ماضي النجف وحاضرها. سابق:  (3)

 خير في النص اقتضاه السياق.. مع تقديم وتأ260-1/257هكذا عرفتهم. سابق:  (4)
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قلّ من يدانيه في ملكة إرجاع المسائل إلى مصادرها. وأن ملكاته في التحقيق  :قيل

والبحث كانت موضع إعجاب الجميع. وحين عثر على النسخة الخطية المشوهة 

من ديوان مهيار الديلمي، لم يجدوا من يمكن الركون إليه في إكمال ما نقص منها، 

ها عن القواعد إلى حظيرته، غير وتصحيح ما وقع فيها من الغلط، وردّ ما خرج من

كما كان يجيد نظم الشعر  ،الشيخ عبد الحسين حين تم الإقدام على طبعها ببغداد

 .(1)وفي غاية الجودة

الذي جمع بين العلم  م(1960هـ/ 1380العالم محمد حسين ميردامادي )ت  .79

 . (2)والشعر، وقد جمع شعره في ديوان

هـ/ 1380حائري )ت ـي الـالشيرازي النجفدي ـهـيرزا مـد مـيـسـع الـمرجـال .80

 ،ولد في كربلاء وهاجر إلى سامراء وأقام بها مدة لتكميل مقدماته ،م(1960

فبرع في تدريس كتاب )المغني( و)المطوّل( في النحو العربي والبلاغة وحفظ 

)ألفية ابن آن الكريم( و)مقامات الحريري( وأكثر نصوصهما، كما )حفظ القر

بالاجتهاد  بعدها قصد النجف الأشرف طمعاً  كربلاء إلى مالك(، ثم رجع

المطلق وتوطن فيها يحضر على عيون أساتذتها، ثم هاجر إلى مسقط رأسه 

 وأدباً  عربياً  إلى جانب ذلك يحمل ذوقاً  فأصبح الزعيم المطاع فيها، وكان

  .، وشعراً اً ـمّ ـج

هـ/ 1381ر )ت ـفـظـمـحمد الـالعالم الكبير الشيخ محمد حسين ابن الشيخ م .81

وهو عالم جليل وباحث كبير كتب في النحو والفقه والأصول  ،م(1961

                                                             
 .12موسوعة النجف الأشرف. المراجع في النجف الأشرف. القسم الثاني.  (1)

 .371 /3ماضي النجف وحاضرها. سابق:  (2)
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والتاريخ وعلم الكلام وعلوم القرآن وغيرها وكان إلى جانب فضله وتقواه 

نه: )ما فات القاموس من كلمات ذكرها اله بحث عنو محدثاً  لبقاً  شاعراً  أديباً 

 .(1)في غير موضعها، وأهملها في مادتها(

وهو عالم  ،م(1962هـ/ 1382مجتهد الشيخ عبد الكريم الجزائري )ت ـال .82

جليل، فقيه، أصولي. بلغ الدرجة العالية من العلم، مارس الأدب، وقرض 

 كذلك. (2)الشعر، وكان من أعلامه ورجاله

 يرازيـشـال اعيلـإسم السيد ابن اديـهـمرجع الديني السيد ميرزا عبد الـال .83

ا ـتيـه للفـديـة وتصـنيـه الديـتـب زعامـى جانـإلان ـك ،م(1962 /ـه1382)ت

 .(3)راً ـاعـش اً ـبـأدي

، والمصلح م(1964هـ/ 1383المجتهد المجدد الشيخ محمد رضا المظفّر )ت  .84

الكبير، والمؤلف لكتابين دراسيين أو أكثر من مناهج الحوزة المعتمدة في 

، تشهد له مبدعاً  من طراز متقدم، وشاعراً  مها الدراسي السائد، كان أديباً سلّ 

كتاباته ومقالاته، وخطبه وقصائده، ومذكراته وإخوانياته على براعة نسج، 

وجمال تصوير، وقوة سبك، وأناقة مفردة، وسعة خيال، وليس أدل على ذلك 

من تطواف سريع بديوانه، وإلمام سريع بكتاباته ونتاجاته، لتقف منها على 

 ه وزيادة.صواب ما كتبت عن

                                                             
 .2/87. وينظر: ماضي النجف وحاضرها. سابق1/346معجم رجال الفكر والأدب في النجف خلال ألف عام:  (1)

 .134 /1سابق:  ينظر: تاريخ النجف الأشرف. (2)

من مجلة آفاق نجفية  12من العدد  130ينظر: ترجمته وأسماء كتبه ورسائله في )الهامش الثالث من الصفحة  (3)

ضمن مقال )أدب التاريخ في شعر السيد محمد حسن الطالقاني(. التاريخ الشعري لوفاة  م(2008لسنة 

 المترجم له. بقلم كامل سلمان الجبوري.
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، وزير م(1967هـ/ 1386العالم المجاهد السيد هبة الدين الشهرستاني )ت  .85

المعارف في العهد الملكي السابق في العراق، فرئيس مجلس التمييز الشرعي 

الجعفري، فالنائب في البرلمان العراقي، والمعروف بكونه المتضلع في الفقه 

والعقائد والرياضيات والسياسة، وصاحب مجلة )العلم(،  يأةوأصوله واله

، والمؤلف م(1910هـ/ 1328أول مجلة صدرت في النجف الأشرف سنة )

 ألمعياً، وشاعراً  ورسالة متنوعة المعارف، كان أديباً  لمائة وستة وثمانين كتاباً 

 بذلك. (1)، يشهد له ديوان شعره )السحر(مجيداً 

إمام جماعة المسجد  م(1968هـ/ 1387)ت المجتهد الشيخ موسى دعيبل  .86

الحيدري في النجف الأشرف، صلى خلفه مرة المرجع الأعلى في عصره السيد 

منه بفضله وعدالته، وقد واصل تدريس الفقه  أبو الحسن الأصفهاني اعترافاً 

، (2)والأصول ببراعة مشهودة قرابة نصف قرن حتى كاد يحفظها على صدره

، اً ـارعـب راً ـاعـه والأصول شـقـدريس الفـتـه بـالـشغـوانم ـجـه الـان مع علمـك

 ة.ــيـالـة عـريـعـة شـقـذائـع بـتـمـتـي

الذي نبغ في فضيلتي  م(1970هـ/ 1390العالم الشيخ عبد المهدي مطر )ت  .87

العلم والأدب فبرع فيهما، جمع في الأصول دورة كاملة، وألّف في الفقه 

تقريرات أستاذه الحكيم. له ديوان شعر يحتوي على ما يناهز العشرة آلاف 

 .(3)بيت، وينظم الشعر الجيد القوي السبك

الفقيه  م(1974هـ/ 1394المجتهد السيد حسن السيد ماجد الحكيم )ت  .88

                                                             
 وما بعدها. 3/273وحاضرها ضمن ترجمة الشيخ جعفر محبوبه لنفسه وأساتذته: ماضي النجف  (1)

 .358-3/357المصدر السابق:  (2)

 ينظر: لمحات من حياة الشيخ حسين الحلي. (3)
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عروف بالدقة والتحقيق، والتحري والاستقصاء، وقوة الذاكرة، وكثرة الم

من طراز خاص، قرأ كتب  نقّاداً  القراءة وما تبعها من فقدان النظر، كان أديباً 

مام ـم بها إلـألـر ودواوينه فـة الشعـابعـه فوعاها، وأكثر من متـخـاريـالأدب وت

نا بعد فتى، أن أحضر له ديوان هذا أمستذوق ناقد. ولطالما كان طلب مني، و

الشاعر أو ذاك، وخاصة ديوان )الشريف الرضي( أو )البحتري( أو غيرهما 

من فحول الشعراء، أو أجلب له هذه المجموعة المختارة من الشعر أو تلك، 

وخاصة )ديوان الحماسة( لأبي تمام، لأنشد على مسامعه منها، أو من غيرها 

 بها، أو مقطوعات كان استذوقها، أو يستذوقها، باً مما أحفظ، قصائد كان معج

فيقف لي منها على جوانبها الإبداعية، وصورها الفنية، ومفرداتها الأنيقة، 

وسبكها المحكم، وجمالياتها الأخرى، ليضع يدي على مواطن الجمال الأدبي 

أن أكتب  -وأنا يومئذ فتى-مني  بي حاسة النقد الفني، طالباً  فيها، مستثيراً 

ولقد كنت أنظر إلى قسم من الشعراء النجفيين الذين يعرفون وزنه  أو أنظم.

 لدينالأدبي، وذوقه الفني، ومنهم الشاعر الكبير المرحوم السيد مصطفى جمال ا

وهم ينشدون قصائدهم بمحضره فيتطلعون إلى سماع رأيه فيما أنشدوه، 

بما يسمعه من  ويترقبون بيان موقفه مما تلوه، فكان يبدي إعجابه الشديد

ها بمكامن الجمال فيما قرأ، مشيراً  إلى  السيد جمال الدين أغلب الأوقات، منوِّ

نقده لمكان مفردة ودَ لو استبدلها السيد بأختها  مواطن الفن فيما أنشد، مبدياً 

 في أحيان قليلة.

معاصرين الشيخ ـمجتهدين الـمراجع والـالفقيه الأصولي وأستاذ عدد من ال .89

جانب علمه الجم الغزير،  كان إلى م(1974هـ/ 1394)ت  حسين الحلي

تعاطى الأدب  ودقته المعهودة في التحقيق والبحث والاستقصاء، أديباً بارعاً 
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من  ، وتبادل الشعر مع أقرانه وصحبه فترة، كان خلالها مكثراً في شبابه زمناً 

واللغوية  في حواراتها العلمية حضور المجالس الأدبية، وغير الأدبية، مشاركاً 

على حضور مجلس السادة آل بحر العلوم  والأدبية وغيرها، كما كان مواظباً 

في النجف الأشرف، وكنت أشاهده في مجلس سيدي الجد المرحوم السيد 

يثري المناقشات العلمية الدائرة فيه بآرائه القيمة  -كما تقدم-سعيد الحكيم 

، (1)ودقة ملاحظاته وطروحاته القوية ما يثبت عمق تبحره وسعة اطلاعه

اريخ ـي التـوله فـه وأصـهـقـى جانب فـلع إلـة تضـة علميـوعـق موسـو بحـفه

 والأخلاق واللغة.

ي ـأحد الأعلام ف م(1977هـ/1397ال الهاشمي )تـد جمـالم السيد محمـالع .90

حوزة النجف الأشرف، ومن ملازمي حضور مجلس المرجع الأعلى في وقته 

ظم، ـمن الن ، مكثراً داً ـمجي ي وغيره، كان شاعراً ـقهـالفحكيم ـن الـيد محسـالس

في المهرجانات الأدبية والفكرية في النجف الأشرف وغيرها من مدن  مشاركاً 

 .(2)العراق الأخرى حتى أصبح في الرعيل الأول من شعراء العراق

 أحد العلماء النابهين، م(1977هـ/1397المجتهد السيد موسى بحر العلوم )ت .91

، المشهود لهم بالفضل والعلم (3)والفقهاء النابغين، وأساتذة الفقه والأصول

، تشهد له ذائقته الأدبية على علو من طراز متقدم، وأديباً  والمعرفة، كان شاعراً 

تواريخه و) كعبه في هذا الفن، وليس أدل على ذلك من قصائده البديعة

خ أو كتب. الشعرية( المحكمة، وبلاغته الواضحة فيما نظم أو  أرَّ

                                                             
 .3/1326معجم رجال الفكر والادب في النجف خلال ألف عام. سابق:  (1)

 .1/219المصدر السابق:  (2)

 (.3/535ابق: ماضي النجف وحاضرها. س (3)
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 الذي شهد له أساطين م(1978هـ/1398المرجع الشيخ مرتضى آل ياسين )ت .92

الفن ببلوغ الرتبة العالية من العلم والاجتهاد، وهو في عقده الثالث. يتمتع 

بملكات أدبية فذة، تكاد تكون منقطعة النظير، وإن قلمه ليتفجر بالسلسبيل 

 .اً ـوقـرمـم وأديباً  مبدعاً  شبابه شاعراً ، كما كان في مطلع (1)الرائع من البيان

 م(1979هـ/ 1399)ت العالم الرجالي المحقق السيد محمد صادق بحر العلوم  .93

 صاحب كتاب )دليل القضاء الشرعي( المتعدد الأجزاء وغيره من الكتب المؤلفة

تشهد له كتبه من أمثال )المجموع الرائق(،  متتبعاً  والمحققة العديدة، كان أديباً 

الشذور الذهبية( وهي مجموعة شعرية كذلك، و) وهو مجموع شعري كبير،

 وله عدد من الأراجيز الشعرية.

مؤرخون من أن المرجع الأعلى في عصره وصاحب ـومن ذلك، ما أثبته ال

 هـ/1312ت)فتوى التنباك( الشهيرة الفقيه المجدد السيد محمد حسن الشيرازي )

ي إيران، وأنذر السلطان بالخطر، فامتنع ـالتي حرم يومها التدخين ف- م(1894

ز ـي والإنكليـران عن التدخين، وحل بالشركة والسلطان الإيرانـي إيـمسلمون فـال

هـ/ 1304 )ت لّي ـحـدر الـير السيد حيـد الشاعر الكبـبلّ يـكان يق -ما حلّ من بلاء

 فيما يقول وينظم، كما نقل منه بدور الشاعر الحلّي  اعترافاً  (2)ناعي الطف م(1886

 الباحث علي الخاقاني بالواسطة عن الميرزا أغا نجل الإمام الشيرازي أن الشاعر

 عندما وصل سامراء ذهب المرجع الأعلى لزيارته، وعندما دخل عليه، تناول الحلّي 

 والسلاطين الملوك كانت يالذ الوقت في ،(3)يد شاعرنا، فقبلّها بعد امتناع شديد

                                                             
 .135 /1ينظر: تاريخ النجف الأشرف. سابق:  (1)

 وتنظر هوامش الصفحة. 40ينظر: السيد حيدر الحلّي شاعر عصره د. حازم الحلّي:  (2)

 .1/18. 4ينظر: مقدمة ديوان السيد حيدر الحلّي لعلي الخاقاني. ط (3)
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 لمقامه الديني. وتخضع احتراماً  الشيرازي السيد المرجع تزور

لقد أضطرني إثبات دعواي إلى استعراض هذا الجمع الغفير من كبار مراجع 

، ومجتهدي وعلماء حوزة النجف الأشرف ممن جمع بين فضيلتي العلم والأدب معاً 

دون غيرهم من الحوزويين الآخرين ممن لم يبلغوا المرتبة العلمية العالية التي بلغها 

هؤلاء العلماء، ولو أردت أن أستعرض جميع من حاز ملكتي العلم والأدب من 

حوزويي النجف الأشرف لطال البحث أكثر فأكثر. وأظن أن فيما استعرضته 

 منهم كفاية لإثبات دعواي. 



 

 الرابعالمبحث 
 

 اهتمام العلماء بالأدب العربي وخاصة الشعر منه

 في القرن الخامس عشر الهجري

أما إذا تابعنا مدى اهتمام العديد من المراجع والفقهاء وغيرهم ممن توفي من 

كان هذا المنتج  فنياً  نثراً أساتذة الحوزة وطلابها بتنشيط الثقافة الأدبية، ومنتجها، 

فيما تصّرم من هذا القرن منذ بدايته حتى يوم الناس هذا، فسنقف منها  أم شعراً 

، يتفاوت شدة وضعفاً  فيما - يبين هذا المرجع أو ذاك، تمثلّت شدة التبنّ  على تبنٍّ

، أو بتشجيع له أحياناً، هذا من جانب، ومن بدعم شخصي مباشر منه حيناً  -تمثلّت

آخر كان للإرث الحضاري المعرفي الذي ورثته مدينة النجف الأشرف،  جانب

، ثم ما اقتضته وتقتضيه بخميرته المستخلصة التي تقدمت الإشارة إليها سابقاً 

طبيعة الدراسات الحوزوية، كنتيجة طبيعية تستدعيها عملية الاستنباط، لوضوح 

ي القرآن الكريم، أن استنطاق أهم مصدرين من مصادر التشريع الإسلامي أعن

والسنة الشريفة، حتمت وتحتم على دارسيهما بحكم لغتهما البلاغية المعجزة 

 التركيز على هذا الفن الأدبي الرفيع. 

إضافة لأسباب أخرى -هذه العوامل وغيرها أنتجت مجتمعة، فيما أنتجت 

يرة من ـكبداد ـمثل بصدور أعـ، تراً ـزيـغ اً ـأدبي نشاطاً  -ها الآنـدد تبيانـت بصـلس

دواويين الشعر النجفي، وأضعاف أضعافها من القصائد التي لم يحوها ديوان 

ي دوريات عراقية وعربية مختلفة، لا يمكن ـلشعراء نجفيين مبدعين، منشورة ف

 . ، وسعة انتشار، وإبداعاً حصرها كثرة، وتنوعاً 

ا بيد أن ذلك لا يعفيني من تقديم الأدلة على ما أزعم من وجود مثل هذ
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، والشعر منها خاصة، فيما تصرم من الدعم الحوزوي للنشاطات الأدبية عموماً 

هذا القرن، من خلال ذكر العديد ممن توفوا من مراجع التقليد، وكبار أساتذة 

حوزة النجف الأشرف العلمية فقط دون من سواهم من الحوزويين، أولئك 

، أو العلم والأدب معاً مراجع وكبار الأساتذة قد حازوا الفضيلتين فضيلتي ـال

دعموا النشاطات الأدبية، دعما خلَّف أثرا على تطور فنون الأدب العربي في حوزة 

 النجف الأشرف، شعرية كانت في غالبها، أم نثرية فمنهم:

أحد كبار  م(1980هـ/ 1400)ت المجتهد الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي  .1

ين في تحصيل مجدّ ـمشتغلين الـمجتهدي حوزة النجف الأشرف ومن أعمدة ال

 الروحية وأول من يعدّ عند تعداد أهل الفضل والنبوغ من طلاب العلوم

ي العلم، ـى فضيلته فـى درجة الاجتهاد، ضمّ إلـزين علـحائـة الـنيـوم الديـالعل

دين، ـمجيـ، فهو من الشعراء الثراً ـون ي صفة الكمال والأدب شعراً ـق فـالسب

، بديع الصور، واسع (1)ي المحافل الأدبيةـه شعر يتلى فوليحسن صوغ الشعر، 

ذلك أنه لازم في مقتبل دراسته العلمية الأدبية أستاذه  ؛الخيال، محكم التراكيب

الشيخ محمد طه الكرمي الأديب والعالم الفاضل، فأفاد منه في مجال الأدب 

حتى عد من أبرز شعراء عصره وأدبائهم، وقد استمر على إبداعه  ونثراً  شعراً 

إلا لخواصه  -أخيراً -الشعري لأواخر أيامه، غير أنه آثر الانصراف عن إذاعته 

مـحـفكان الشيخ المجتهد لذلك ولغيره )م ،(2)مقربين منهـوال ( في )المعارك اً ـكَّ

 ي عصره. ـالأدبية( ف

 (م1980هـ/ 1400الصدر )المستشهد سنة المرجع الشهيد السيد محمد باقر  .2

                                                             
 .2/303ماضي النجف وحاضرها. سابق:  (1)

 الهامش. 314 /1معارف الرجال  (2)
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الذي تميز بمقدرة أدبية جلية، وقدرة على البيان بيِّنة، مكّنته من تجلية آرائه 

ومتبنياته، وطروحاته ونظرياته في مجالات الاقتصاد والاجتماع والتاريخ 

والمعارف العامة وكتابة البحوث والمقالات من جهة، وفي مجالات العلوم 

 كالمنطق والفلسفة والفقه والأصول وغيرها من جهة أخرى، بأسلوبالبحتة 

جذاب، وعرض سلس، وحداثة في التراكيب، وجدة في الطرح والمعالجة. 

 وليس أدل على ذلك من قراءة كتاباته لتقف منها على صواب ما أقول.

م على  1980هـ/ 1400المجتهد الشيخ محمد تقي الجواهري )المستشهد سنة  .3

ه ـقـي الفـمشتغلين فـجليل القدر. من أجلاء ال فاضلاً  ماً ـكان عالالأرجح( و

من طراز فريد، تشهد على إبداعه  والأدب وفنونه، وشاعراً  (1)والأصول

ورضيعه  ملحقة بهاء ساكنة في مصرع الإمام الحسينـميمية الـقصيدته ال

 الجواهر(.، كما يشهد على براعته ديوان شعره )درر (2)الشهيد عبد الله

أستاذ السطوح ثم أستاذ  م(1981هـ/ 1401 )ت المجتهد السيد مسلم الحلّي  .4

في حوزة النجف الأشرف، وصاحب كتابي )بلوغ الغاية في  (3)البحث الخارج

المسائل في شرح الرسائل( للشيخ الأنصاري، الذي كان و) شرح الكفاية(

 حسن النظم جميله. جيداً  وأديباً  شاعراً 

الذي نال مرتبة  م(1983هـ/ 1403هاشم معروف الحسني )ت  العالم السيد .5

كما تشهد له بالفضل والعلم والمتابعة وسعة  ،(4)سامية في الفقه والأصول

                                                             
 (.3/535ماضي النجف وحاضرها:  (1)

 (.86-2/84ينظر قصيدته في: موسوعة النجف الأشرف /القرن الخامس عشر:  (2)

 .21/38المصدر السابق:  (3)

 .2/580مع كبار علماء النجف الأشرف السيد محمد الغروي:  (4)
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الاطلاع كتبه العديده ومنها )المباديء العامة للفقه الجعفري والمسؤولية 

الجزائية في الفقه الجعفري، ونظرية العقد في الفقه الجعفري( وغيرها، الذي 

سلس البيان جميل التراكيب  إلى جانب بحوثه في مجال تخصصه أديباً كان 

 ة.حسن العبار

أحد علماء  م(1984هـ/ 1404العالم السيد عبد الرسول علي خان )ت  .6

النجف الأشرف الأجلاء وأدبائها الفضلاء وصاحب المؤلفات العديدة 

ومنها: تقريرات الفقه من بحث السيد الخوئي وتقريرات الأصول من بحث 

 ، لهفاضلاً  أديباً  السيد الخوئي، وشرح )كفاية الأصول(. الذي كان شاعراً 

 .(1)ديوان شعر لا زال مخطوطاً 

صاحب كتاب  م(1985هـ/ 1405العالم المحقق الشيخ أسد حيدر )ت  .7

جزاء والعديد من الكتب أمذاهب الأربعة( في ستة ـ)الإمام الصادق وال

 .(2)مجيداً  وشاعراً  جيداً  العلمية الأخرى، الذي كان أديباً 

ان ـذي كـال م(1985هـ/ 1405ل الله )ت ـضـد الرؤوف فـبـد عـيـم السـالـالع .8

 .(3)راً ـاعـوش اً ـبـأدي

الأستاذ المعروف  م(1986هـ/ 1406المجتهد الشيخ مجتبى اللنكراني )ت  .9

 .(4)، بل له ديوان شعرفي حوزة النجف الأشرف الذي كان شاعراً 

                                                             
خاقاني: الترجمة ـعبد الله الشر. ـخامس عــ( موسوعة النجف الأشرف. شعراء النجف. القرن ال1)

 .11ة: ـمـرقـمـال

 .14ينظر: المصدر السابق: الترجمة المرقمة:  (2)

 .18. الترجمة المرقمة: 21/90المصدر السابق:  (3)

 .2/541ينظر: مع علماء النجف الأشرف. سابق.  (4)
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 م(1986هـ/ 1407)ت العالم الشيخ عبد المنعم ابن الشيخ حسين الفرطوسي  .10

 شاعراً  ماً ـالذي غلب عليه الشعر حتى ظن بعضهم أنه شاعر فقط وليس عال

ب )المكاسب، ـتـلك ي الفقه والأصول شروحاً ـب فـتـد كـف وقـيـي آن، كـف

والكفاية، والرسائل( وغيرها، له ديوان شعر بجزأين، وملحمة في أهل 

صطفى في ثلاثة أجزاء كما نظم رواية الفضيلة للكاتب المصري م البيت

 .(1)لطفي المنفلوطي شعراً 

هـ/ 1410)ت - سيدي العم المجتهد السيد محمد حسين السيد سعيد الحكيم .11

عالم محقق، من أساتذة الفقه  -عنوة وبالقوة عن وطنه ، مهجراً غريباً  م(1990

ام ـوالأصول، مجتهد متضلع خبير. كبير التوكل. هو من الصبر والسكينة بمق

 (2)ه وهو صابر محتسبـة من أبنائـي العراق ثلاثـث فـة البعـع، أعدم طاغيـرفي

الخلق  مواظب على البحث والتدقيق، والعبادة والموعظة، من خلال تطبيق

ى جانب ما تقدم من علمه، ـمع الصغير والكبير، كما كان إل الكريم عملياً 

م )التواريخ ـي نظـ، وخاصة فداً ـيـجـم ملحوظ، شاعراً ـي الـاهتـه الفقـوشمّ 

من  وافراً  ي نصيباً ـة(، مع سرعة في النظم لا يقدر عليها إلّا من أوتـالشعري

موهبة الشعرية، ونظراً لجمال نسج تواريخه وبراعة أدائها، ـة والـالملكة الأدبي

في ذاكرتي وذاكرة الكثير ممن سمعوها  رسخ العديد منها وسيبقى راسخاً 

ذوق أدبي رفيع، واستحسنوها، لقد كان يتمتع بحس شاعري مرهف، و

وموهبة في استكشاف مواطن الجمال في النص الأدبي الشعري والنثري، ولطالما 

 شاهدته في مجالس الأدب وإنشاد الشعر وتقفيته )وخاصة في مجلسه العامر(

                                                             
 .230-226 /10ينظر: المفصل في تاريخ النجف. سابق:  (1)

 .1/428معجم رجال الفكر والأدب في النجف الأشرف خلال ألف عام سابق:  (2)
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ها ـيلتقط النكتة الشعرية، واللقطة البلاغية، بذائقته الفنية الرفيعة، فيهتز ل

 .واستحساناً  إعجاباً 

لسيد يوسف السيد محسن الطباطبائي الحكيم المعذب في غياهب المجتهد ا .12

 م(1991هـ/ 1411السجون والموضوع تحت الإقامة الجبرية لسنوات )ت 

ة ـامـه الزعـادت لـانق (1)دـوى والزهـورع والتقـة والـاهـمع بين الفقـذي جـال

وانصرف والمرجعية بعد وفاة أبيه، غير أنه لورعه وزهده وتقواه لم يتقبلها، 

. وكان إلى جانب ذلك (2)إلى مواصلة الجهاد العلمي وترك الدنيا وما فيها

رقيق الألفاظ،  مجيداً  بأساليب البلاغة والفصاحة والبيان، شاعراً  ملماً  أديباً 

يتميز بأسلوب  جميل الصور، حسن السبك، واسع الخيال، إضافة لكونه ناثراً 

 بليغ محكم النسج جميله.

أحد أعضاء  م(1991هـ/ 1411)ت المجتهد الشيخ محمد جواد الشيخ راضي  .13

-الآتي ذكرها وذكر نشاطه من خلالها-)جماعة العلماء( في النجف الأشرف 

كان نظم الشعر في عنفوان شبابه أيام صباه، وأحسن فيه، وقد قرأت له 

كما قصائد جيدة نظمها في بعض المناسبات، كان لها محل في نفوس الأدباء 

 .(3)يقول صاحب كتاب: ماضي النجف وحاضرها

الذي  م(1992هـ/ 1412مجتهد السيد محي الدين الغريفي )المستشهد ـال .14

ج على يديه جمع من الفضلاء والمشتغلين المحصلين، وألّف وكتب، فطبع تخرّ 

                                                             
ينظر: لمحة موجزة عن سيرة فقيد العلم والتقى آية الله الكبرى السيد يوسف الطباطبائي الحكيم. السيد  (1)

 محمد جعفر الحكيم.

 .1/425معجم رجال الفكر والأدب في النجف الأشرف خلال ألف عام سابق:  (2)

 .2/303ماضي النجف وحاضرها. سابق:  (3)
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( وغيرهما، ونال ثقة يأةله )قواعد الحديث( و)الوقت والقبلة في الفقه واله

خوئي فاختاره من بين من اختار من ـي القاسم الـى السيد أبـالأعلمرجع ـال

ر النجف الأشرف ـحريـاء حوزة النجف الأشرف لتسيير الأمور بعد تـعلم

ة ـيين الصداميين بعد الانتفاضة الشعبانيـمدن الأخرى من سطوة البعثـوال

 ى جانب فضله العلمي شاعراً ـكان إل م(1991هـ/ 1411ة )ـمباركة سنـال

 .وهاً ـمف اً ـوأديب داً ـيـمج

هـ/ 1413المرجع الأعلى في عصره السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي )ت  .15

م( الفقيه الأصولي المعروف الذي جمع بين الفقاهة والشعر، بل وتذوق 1993

لقد كان يحب الشعر ويحفظه، ويستحسن إنشاده، ويأنس بسماعه،  ،(1)الشعر

ي ـف اً ـيتـين بـة وستـائة وثلاثـوزة من مـظم أرجـبنختم حياته ـأن ي د أبى إلّا ـوق

أن  لّا إعادة عن مدى شاعرية ناظمها،  ئـنبـالإمامة، ومع أن الأراجيز لا ت

زاهية من حيث التناسق  ،الحق أن الأرجوزة من حيث النظم متماسكة رصينة

بين اللفظ والمعنى، بل هي من قبيل صبّ المعاني العميقة في قالب الألفاظ 

 .(2)زةـوجـمـال

أحد علماء عصره  م(1994هـ/ 1414العالم الشيح محمد الشيخ راضي )ت  .16

 ج في الأبحاث العالية على السيد الخوئي والشيخ حسين الحلّي الأجلاء. تخرّ 

شارك  أديباً  ج عليه جمع من العلماء، كان شاعراً الحكيم، كما تخرّ والسيد محسن 

 .(3)في الحياة الثقافية في النجف، وقد نشر الكثير من قصائده في الصحافة

                                                             
 .275أساطين المرجعية العليا في النجف الأشرف د. محمد حسين الصغير:  (1)

 .21مقدمة كتاب رثاء القيم. مكتب الثقافة والإعلام بؤسسة الإمام الخوئي. لندن:  (2)

 .44. الترجمة المرقمة 21/245المصدر السابق:  (3)
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مؤلف كتاب  م(1999هـ/ 1419المرجع الشيخ محمد أمين زين الدين )ت  .17

من و) العفاف بين السلب والإيجاب(و) )الإسلام: ينابيعه، مناهجه، غاياته(

أشعة القرآن( وصاحب الرسالة العملية )كلمة التقوى( المكتوبة ببيان جميل، 

 وأديباً  مبدعاً  لقد كان المرجع الديني شاعراً  ،ووضوح جلي، وأسلوب بهي

 بل أستاذ العدد من كبار شعراء النجف الأشرف.  (1)كبيراً 

صاحب كتاب  م(1999هـ/ 1419امي )ت ـمرجع السيد محمد علي الحمـال .18

 )هداية العقول في شرح كفاية الأصول( في ستة أجزاء، الذي جمع بين مرجعيته

 ره )أمالي الحياة(. ـويشهد له بذلك ديوان شع (2)الدينية والأدب والشاعرية

أحد كبار أعلام  م(1999هـ/ 1419العالم الشيخ عبد الحميد الصغير )ت  .19

معروفين بالفضل وحب ـأسرته العلمية والأدبية الكريمة وأحد العلماء ال

الأدب ونظم الشعر والسماحة والكرم في النجف الأشرف، يشهد له بذلك 

ديد ـيرتاده الع أدبياً  علمياً  مخطوط وغيره، لقد كان بيته نادياً ـديوان شعره ال

عن تناول بحث  معرفة والأدب ولا يفتر ما دام منعقداً ـمن أهل الفضل وال

عري أو موضوع لغوي أو نقاش تاريخي علمي أو مطارحة أدبية أو إنشاد ش

 .(3)هـابـا شـأو م

 هـ/1419صادق الصدر )المستشهد سنة  المرجع الشهيد السيد محمد محمد .20

الذي جمع بين فضيلتي العلم والأدب كليهما، فهو إلى جانب فقهه  م(1999

من عمره  وأصوله، وهو مجال تخصصه الدقيق كعالم ديني، كان قضى عقوداً 

                                                             
 .1/179، ونقباء البشر: 7/300وشعراء الغري:  2/548 ينظر: مع علماء النجف الأشرف: (1)

 .44الترجمة المرقمة /21ينظر: المصدر السابق:  (2)

 .5/346. شعراء الغري. سابق: 2/414ينظر: ماضي النجف وحاضرها. سابق:  (3)
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الشعر ويزاوله، فقد كتب في مقدمته لديوانه المطبوع )مجموعة يتعاطى نظم 

من عمري وأنا ناظم للشعر.  أشعار الحياة( ما نصه: قضيت حوالي أربعين عاماً 

بدا شعري منذ صباي لما أحسسته من القابلية على ذلك من ناحية، ولما كنت 

دواوين بما فيها  -لو صح التعبير-أقرأه وألتهمه من مختلف أجناس الكتب 

 . ومن يقرأ نتاجاته الفقهية والفكرية كليهما وخاصة(1)الشعراء من ناحية أخرى

لوب أدبي واضح المعالم ( يقف على أس موسوعته المهمة عن )الإمام المهدي

من نظم الشعر وأكثر من قراءة الكتب الأدبية والثقافية المتنوعة،  لّا إلا يملكه 

 .لما للأدب نثره وشعره من صلة وثيقة بعملية الاجتهاد

صاحب الكتاب  م(2000هـ/ 1420مرجع الشيخ محمد تقي الفقيه )ت ـال .21

ج ـاهـخمس( ومؤلف الكتب العديدة: )منـي الفقه كتاب )الـي فـالاستدلال

مباني الفقيه في و) مكاسب الفقيه في أصول المعاملات(و) الفقيه ومبانيه(

ى رسالته ـافة إلـقى( إضـروة الوثـمدارك العو) لية(ـة والعمـول اللفظيـالأص

العملية في العبادات )مناهج الفقيه( وغيرها من المؤلفات العديدة الأخرى، 

كما ، نشر بعض شعره في الصحافة، أديباً  ى جانب ذلك شاعراً ـلقد كان إل

ي ـي أندية النجف ومجالسها الأدبية الثقافية، وقد كتب الشعر فـاشترك ف

 .(2)أغراض متعددة

الذي جمع بين  م(2001هـ/ 1422المرجع السيد حسين بحر العلوم )ت  .22

فضيلتي العلم والأدب كليهما، فهو بحق أحد أدباء مدينته البارزين وأحد 

                                                             
 1429لمنتظر لإحياء تراث آل الصدر: . مؤسسة ا1مجموعة أشعار الحياة. السيد الشهيد محمد الصدر. ط (1)

 .11هجرية. ص: 

 .341 -21/340 موسوعة النجف الأشرف. القرن الخامس عشر الهجري. الجزء (2)
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ذلك ديوانه المطبوع )زورق مرموقين، يدل على ـشعراء النجف الأشرف ال

الخيال(، وقد فضّل في السنوات الأخيرة من حياته التركيز على الجانب 

العلمي من شخصيته أكثر فأكثر، ولكن ملكة الشعر كانت وبقيت راسخة 

في قلبه وروحه، تدل عليها قصائده الشعرية التي عبر فيها عن ذات تائقة إلى 

بأسلوب ومفردات فيها من الرومانسية  عالم الجمال والكمال والسحر الحلال

وقد أوضح ذلك في مقدمته لديوانه بقوله إنه من الواضح  .(1)الشيء الكثير

عندنا في العلم الديني الحوزوي، أن الاجتهاد يتوقف على درجة من الفهم 

ة بأنفسها الأدبي، بل يتوقف على الدقة في الفهم الأدبي، لأن الكتاب والسنّ 

 .(2)عالية ودقيقةنصوص أدبية 

معذب في ـالمجتهد السيد محمد تقي ابن السيد سعيد الطباطبائي الحكيم ال .23

هـ/ 1423غياهب السجون والموضوع تحت الإقامة الجبرية لسنوات )ت 

في أصول وقواعد الفقه  الذي جمع بين الفقه والأصول وكان رائداً  م(2002

 (3)الشعر من جهة أخرىالمقارن بين المذاهب الإسلامية من جهة والأدب و

 ي. ـأتـيـا سـكم

غير قليل من المراجع والمجتهدين  ونحن نرى أن عدداً  وما لنا نذهب بعيداً 

وكبار أساتذة الحوزة العلمية نظموا الشعر فأبدعوا فيه، وتعاطوه فكانوا من خيرة 

شعراء عصرهم مع جلالة قدرهم العلمي في الفقه وأصوله وعلو كعبهم فيهما. 

                                                             
  .12. المصدر السابق ص: 44. الترجمة المرقمة 341-340/ 22 المصدر السابق: الجزء (1)

. والسيد محمد تقي الحكيم ومنهجه في كتابة 293-10/281ينظر: المفصل في تاريخ النجف. سابق:  (2)

 التاريخ. علاء الدين الحكيم.

 .2/293موسوعة العتبات المقدسة. جعفر الخليلي. قسم النجف:  (3)
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ولنا من الإحصاء خير معين لإثبات مدى اهتمام علماء الحوزة ورجالاتها بالأدب 

 بعامة والشعر منه خاصة. وفنونه 

وكمثل تطبيقي على ما أقول فقد سبرت كتاب )معارف الرجال( بأجزائه 

 م(1646هـ/ 1365الثلاثة للمؤرخ العالم الأديب الشيخ محمد حرز الدين )ت 

على النسخة المنشورة عن )مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي(  معتمداً 

بتعليق  م(1985هـ/ 1405ة قم المقدسة لسنة )والمطبوعة بمطبعة الولاية في مدين

لعملية السبر الإحصائي  حفيد المؤلف الشيخ محمد حسين حرز الدين واضعاً 

المحددات التالية: أن يشمل السبر الإحصائي العلماء الأدباء من أساتذة حوزة 

النجف الأشرف المرموقين، المتوفين في القرن الثالث عشر وما بعده حتى تاريخ 

ة مؤلف الكتاب لكتابه، ممن يشهد لهم المتثبتون بالجمع البيّن بين فضيلتي كتاب

العلم والأدب كليهما بل والحائزين على قصب السبق في كل منهما، فجاءت نتيجة 

 البحث كما يأتي:

 وأديباً  ( مائتين وخمسة وثلاثين عالماً 235أظهرت نتائج الإحصاء وجود: )

ن جمع بين فضيلتي العلم والأدب كليهما، فكان توافرت فيهم المحددات أعلاه، مم

 إليه بالتميز في كل منهما.  له ومشاراً  مشهوداً 

( مائة واثنين وتسعين 192في حين أظهرت نتائج الإحصاء أيضاً: وجود )

 له حاز على فضيلة العلم وحدها دون الأدب.  مترجماً 

 فضيلتي العلم وعليه فإن مجموع العلماء الكلي، سواء أكانوا قد جمعوا بين

، أم كانوا علماء فقط، دون أن يكونوا أدباء هو والأدب كليهما فتميزوا فيهما معاً 

 . ( أربعمائة وسبعة وعشرون عالماً 427)
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( أربعة أشخاص فقط حازوا على فضيلة 4كما أظهرت النتائج أيضاً وجود )

 الأدب وحدها، من دون أن يكونوا علماء. 

( واحد 81أظهرت نتائج الإحصائية وجود )وبشكل تفصيلي أكثر: فقد 

( 62)اثنين وتسعين في الجزء الثاني، و( 92له في الجزء الأول، و) وثمانين مترجماً 

 اثنين وستين في الجزء الثالث قد جمع بين فضيلتي العلم والأدب كليهما. 

له في الجزء الأول،  ( أربعة وثمانين مترجماً 84وأظهرت النتائج أيضاً وجود )

له في الجزء الثالث،  ( أربعين مترجماً 40( ثمانية وستين في الجزء الثاني، و)68و)

 حاز على فضيلة العلم وحدها دون الأدب. 

( أربعة أشخاص فقط في الأجزاء الثلاثة 4في حين أظهرت النتائج وجود )

 جميعها، قد حازوا على فضيلة الأدب وحدها دون العلم. 

أن نسبة العلماء الأدباء النجفيين إلى مجموع علماء  ويتبين من قراءة هذه النتائج

النجف الأشرف، من عاش منهم في القرن الثالث عشر الهجري حتى تاريخ كتابة 

( %55الشيخ محمد حرز الدين لكتابه )معارف الرجال( بأجزائه الثلاثة هي: )

خمس وخمسون بالمائة، وهي نسبة كبيرة لمتخصص متميز في علم ما، يحرص على 

آخر يتميز فيه أيضاً بحيث يشار إليه بالبنان في  أن يجمع إلى تخصصه الأم تخصصاً 

 كل منهما. 

ولولا شعور العالم الفقيه النجفي بأهمية تميزه في الأدب العربي مع تميزه 

بتخصصه الأم في الفقه وأصوله أيضاً لما أعطاه العالم الحريص على وقته كل هذا 

 الوقت والجهد والمشقة. 

  هذه النتائج من الدلالة على ما أنا بصدده ما فيه. وفي
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كما أظهرت النتائج أيضاً وفق المحددات المتقدمة نفسها: أن نسبة العلماء 

الذين تميزوا في كلا الفرعين الفقه والأدب العربي فأصبحوا ممن يشار  -الأدباء 

فضيلة التميز بالأدب إلى مجموع الأدباء الذين حازوا على  -إليه بالبنان في كل منهما 

( ثمانية وتسعون بالمائة، وهي نسبة عالية جداً، %98العربي وحده دون الفقه هي: )

بل ملفتة، وتحتاج إلى أكثر من دراسة معمقة للوقوف عليها وسبر كنهها وتحليلها 

 . ووافياً  رصيناً  علمياً  تحليلاً 

عة من شعراء وكمثل تطبيقي آخر على ما أدعيه فقد اتخذت من كتاب )الطلي

لمعرفة  نموذجاً  م(1951هـ/ 1370الشيعة( للمؤرخ الشيخ محمد السماوي )ت 

العلماء( من منتسبي حوزة النجف الأشرف، خلال القرن  -مدى حجم )الشعراء

الثالث عشر والثلث الأول من القرن الرابع عشر، من بين من ترجم لهم الشيخ 

السماوي من شعراء الشيعة الطليعيين منذ صدر الإسلام حتى سنة تاليف مؤلفه 

ختياري لهذا الكتاب عينة ويعود سبب ا م(1917هـ/ 1335للكتاب في سنة )

 أدرسها لأسباب منها: 

أن المؤلف مؤرخ ثبت، يعتمد المؤرخون على نقله، ويركنون إلى روايته، 

أن تجد موسوعة مثل )موسوعة العتبات المقدسة / قسم النجف(  وليس غريباً 

في العصور المتأخرة أحاط بالكتب  تقول في حقه ما نصه: لم يعرف التاريخ عالماً 

ثرية ونفاستها كالشيخ محمد القديمة وتواريخها ومواضيعها وقيمة الكتب الأ

 . (1)فيما يتعلق بالشعر والشعراء السماوي خصوصاً 

                                                             
الهندي، والسيد وقد أجازه بالاجتهاد من أساتذته الشيخ علي بن الشيخ باقر الجواهري، والسيد محمد  (1)

من )مقدمة كتاب الطليعة من شعراء الشيعة للشيخ محمد السماوي. بقلم كامل  حسن الصدر الكاظمي:

 (.1/10سلمان الجبوري: 
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ومنها أن المؤلف عايش العديد ممن ترجم لهم ووقف على أحوالهم بنفسه، 

جف الأشرف في آن، فهو يستطيع ومنها أنه شاعر مبدع وعالم من علماء حوزة الن

تمييز الشاعر المبدع من غيره بخبرة الشاعر وذائقته، والعالم المحق من غيره بحكم 

 ، ما يعطي صدقية أكثر للعينة محل البحث. (1)كونه مجتهداً 

ومنها أن الكتاب موضوعه شعراء الشيعة الكبار المبدعين، فهو مصمم 

نه إالشيخ السماوي في مقدمته لكتابه  للبحث عن هذه الطبقة منهم فقط، يقول

، (2)تراجم أدباء الشيعة، البارعين في النظم -إضافة إلى ما تقدم من قيود-أثبت فيه 

ما يعني أن سبب اختيار المترجم لهم في الكتاب كونهم من طليعة شعراء الشيعة 

ليس إلّا، فإذا صادف أن يكون الشاعر  الذين مدحوا النبي وأهل بيته

، ما يعطي صورة أدق عن حجم الشعراء أيضاً أشار إلى علمه ضمناً  الطليعي عالماً 

العلماء في حوزة النجف الأشرف خلال القرن الثالث عشر والثلث الأول من 

القرن الرابع عشر الهجري، فإذا كان عدد الشعراء المبدعين، الذاكرين بشعرهم 

العصمة والطهارة، مع كونهم علماء في حوزة النجف الأشرف، خلال  أهل بيت

هذه الفترة الزمنية المحددة للبحث، من بين شعراء الشيعة على مرّ العصور، وبهذه 

القيود المتقدمة، وبهذا القدر، فكم سيكون إذاً عدد الشعراء العلماء )مبدعين وغير 

، م(1917هـ/ 1335م )مبدعين( من منتسبي حوزة النجف الأشرف حتى عا

 ؟وهو تاريخ كتابة المؤلف لكتابه

بل كم سيكون عددهم لو أحصينا الشعراء العلماء في حوزة النجف الأشرف 

ه، ـفـؤلـمـف لـؤلـمـاريخ كتابة الـ، تم(1917هـ/ 1335سها حتى سنة )ـذ تأسيـنـم

                                                             
 .1/63الطليعة من شعراء الشيعة الشيخ محمد السماوي. تحقيق كامل سلمان الجبوري:  (1)

 .2/446المصدر السابق:  (2)
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من دون أن نقتصر على الشعراء العلماء خلال القرن الثالث عشر والثلث الأول 

 من القرن الرابع عشر فقط. 

بل كم سيكون عددهم لو لم يقل الشيخ السماوي في خاتمته ما نصه: اقتصرت 

على من عرفت ترجمته، واقتصصت أثره، فما ظنك لو ذكرت من عرفته، وعرفت 

 (1)؟ورسمه نظمه، دون أن أعرف اسمه،

 هـ/1437ى نهاية سنة )ـترة البحث إلـف ددناـو مـك لـنـل وما ظــول: بــأق

 . م(2016

 ،م(2010 /ـه1431لقد أحصيت شعراء النجف الأشرف ككل حتى سنة )

رين شاعرا ، ـائة وعشـانمـمـ( ث820اله، فبلغوا )ـإحصاء أوليا ، لا أدعي كم

 كما تقدم. 

المنتسبين إلى أسر حوزوية علمية نجفية فكانوا ثم عددت الحوزويين منهم أو 

من -من شعراء القريض، وفي هذا الرقم الكبير  ( سبعمائة وثمانين شاعراً 780)

الشعراء الحوزويين أو المنتسبين إلى أسر حوزوية من الدلالة على ما أنا بصدد 

 ان.ـادة بيـى زيـحتاج إلـا لا يـه، بمـما في -هـة عليـالبرهن

                                                             
 .53هـ(. د. محمد حسين الصغير: 1388 - 1347م/1968 - 1928ي المعاصر. )( فلسطين في الشعر النجف1)



 

 الخامسالمبحث 
 

 أنشطة أخرى تدل على اهتمام علماء الحوزة

 بتنشيط الروح الأدبية لطلابها

إلى تشجيع علماء الحوزة واهتمامهم بتنشيط الروح  سبق أن أشرت سريعاً 

الم ـي العـمرجع الأعلى وكبير علماء العصر فـالأدبية من قبيل دعم وتشجيع ال

 للحركة م(1970هـ/1390حسن الحكيم )تـالسيد م (1)عـمـالإسلامي أج

ي فقد عني بالأدب عامة، وبالشعر النجفي ـم العربـي العراق والعالـالأدبية ف

هيرية خاصة عناية تامة، فأوعز بإقامة المهرجانات الدينية، والاحتفالات الجما

المقدسة، إضافة إلى بغداد، كربلاء، والكاظمية في كل من: النجف الأشرف، و

ارة، والناصرية، والديوانية، ـة، والبصرة، والعمـوبـحلة، والكوت، وبعقـوال

ى روح الدين الإسلامي ـراق، للحفاظ علـمشخاب، وغيرها من مدن العـوال

مهرجانات، ومنذ عشر سنوات حتى اليوم ـمن التزييف، فأصبحت هذه ال

ي ـللشعر النجفي، يشارك ف رحباً  اراً ـمضم -م(1968هـ/ 1388من سنة )

ير من ـثـمبدعين، والكـالعديد من الشعراء ال (2)ي إنجاحهاـإحيائها، ويسهم ف

 ن. ـزيـيـمـمـاب الالكتّ 

يين وام عدد من كبار الحوزـآخر يعكس مدى اهتم بيد أني سأتناول جانباً 

لطلابهم  بتنمية الجوانب الثقافية بعامة، أو المواهب الأدبية والشعرية خاصة

                                                             
 المصدر السابق. (1)

التقي الحكيم أديباً. الدكتور محمد حسين الأعرجي. السيد محمد تقي الحكيم وحركته الإصلاحية في  (2)

 .85النجف: 
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وقد تجلى هذا الاهتمام بقيام هؤلاء الفقهاء بمهمة تدريب وتوجيه  من الحوزويين،

بعض طلاب الحوزة، من الراغبين بالكتابة والنظم، ومن المهيئين لتطوير كفاءاتهم 

، الأدبية، وملكاتهم الفنية، ومواهبهم وثقافتهم العامة، وطاقاتهم الكامنة، تفجيراً 

، سواء أكانت هذه الاهتمامات الحوزوية فردية ، وتكثيفاً اعلاً ف وتنمية، وتنشيطاً 

منهم  متأتية من تركيز أولئك الأساتذة الكبار على هذا الجانب الفني المؤثر، إدراكاً 

، أو نتيجة تكليف من جهة علمائية مهتمة بهذا لأهميته، وهي الحالة الأكثر شيوعاً 

 الجانب دعتهم للقيام بهذه المهمة، وهي حالة قليلة الوجود. 

أما نوع النشاط الأول المتمثل بالمبادرات الفردية لعدد من كبار علماء حوزة 

جاه الطلبة، فقد نحا منحيين، ركّز المنحى ـالنجف الأشرف وأساتذتها وفقهائها ت

ة ـثيـة والبحـامـمعرفية العـجوانب الثقافية والفكرية والـا على تنشيط الـالأول منهم

لطلابهم، ومن شواهد ذلك ما كنت سمعته وسمعه غيري أكثر من مرة، وفي أكثر 

مة ي مقدمتهم العلّا ـوباحثين، وف اباً لك الآونة كتّ ـاشطي تـمن محفل، من بعض ن

ي ـمتألق السيد هانـفكر والأديب الالباحث الدكتور السيد محمد بحر العلوم، والم

 فحص، من أن الحوزويين الشباب الموهوبين، المتطلعين إلى تنمية طاقاتهم وقدراتهم

الفكرية وتنشيط ثقافتهم العامة، وزيادة مؤهلاتهم العلمية، وتنويع اهتماماتهم بما 

يجد من معارف وشؤون خارج أطرهم المعرفية الخاصة، كانوا يتمحورون فرادى، 

يد ـدر، والسـر الصـمجتهدين: السيد محمد باقـماعات حول كل من العلمين الـوج

 يم. ـقي الحكـمد تـمح

أما غيرهم من الطلبة المهتمين بتنمية قدراتهم الثقافية والأدبية، ومعارفهم 

العامة المتعلقة بالأدب وفنونه وبالتأليف وشؤونه، وخاصة أدواتهم التعبيرية، 
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يؤهلهم لدخول عوالم الكتابة،  والشعرية، من أجل تطويرها تطويراً النثرية منها 

والنظم، والتأليف، والنشر، فكانوا يتمحورون حول عدد قليل من علماء الحوزة 

كما قالوا -ورجالاتها وأساتذتها من ذوي الخبرة العالية في هذا المجال، منهم 

 زين الدين، ومعه سيدي الوالد، والمرجع الشيخ محمد أمين -قواوكتبوا ووثّ 

 المجتهد الشيخ سلمان الخاقاني. 

وكشاهد على ذلك يدعم ويؤيد كلا محوري العمل المتقدمين فيما يخص سيدي 

ينك ذ، من نشاط له في ، ما كنت أرقبه شخصياً م(2002هـ/ 1423الوالد )ت 

والشعراء، ما كنت أرى العديد من المؤلفين، والأدباء، ـالمنحيين المتقدمين، فلطال

والكتاب وخاصة من تلامذته من أمثال: الشاعر الكبير الدكتور المرحوم السيد 

، وعميد الخطباء الشاعر المعروف م(1995هـ/ 1416مصطفى جمال الدين )ت 

، والأستاذ الدكتور الشاعر صالح م(2003هـ/ 1424الدكتور أحمد الوائلي )ت

ور السيد محمد بحر العلوم، مة الدكت، والعلّا م(2008هـ/ 1429الظالمي )ت 

مة الشيخ مة الدكتور المرحوم الشيخ عبد الهادي الفضلي، والباحث العلّا والعلّا 

مة الشيخ محمد علي التسخيري، والباحث محمد مهدي الآصفي، والباحث العلّا 

مة عدنان البكاء، والأستاذ الدكتور محمود المظفر، الباحث والشاعر السيد العلّا 

الدكتور الشيخ محمد حسين الصغير، والباحث الشاعر الأستاذ الدكتور الأستاذ 

 )أطال الله أعمارهم( وغيرهم، يدفعون إليه ببحوثهم، أو بنتاجاتهم حازم الحلّي 

الشعرية والنثرية تارة، أو ينشدونه قصائدهم، ثم يصغون إلى ملاحظاته النقدية 

من كانوا يطلبون ـهم غيرهم مأو يتدارسونها، شفاها أو كتابة، تارة أخرى، ومثل

ية، ـهم الأدبـل كتبهم، ومؤلفاتـبيـهم الفكرية، أو الأدبية، من قـمنه مراجعة نتاجات

ة، أو من قبيل رسائلهم ـمطبعـأو دواوينهم الشعرية، أو غيرها، قبل دفعها إلى ال
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 ة،تقديمها للمناقشها، وقبل ـالجامعية التي يشرف عليها غيره خلال فترة إعدادهم ل

 أو أشباه ذلك.

ه ـعن أدب اً ـين الأعرجي متحدثـمرحوم الأستاذ الدكتور محمد حسـيقول ال

معروف أن سماحة العلامة السيد محمد تقي الحكيم فقيه، وأصولي، ولعل  :بقوله

آخر من جوانب شخصيته،  براعته وعمقه في هذين التخصصين أنسيا الناس جانباً 

 لا يقل براعة فيه عن تخصصه الفقهي والأصولي، أعني جانبها الأدبي. 

الناس هذا الجانب فيه، لأن من حق دراسته الرصينة عن أنسيا أقول: 

 )السيد الحميري( أن تجعله في مصاف دارسي الأدب المتضلعين فيه، لا فقيهاً 

 .(1)فحسب بارعاً  ، ولا أصولياً مجدداً 

قد  -يقول الأستاذ الدكتور محمود البستاني -دراسته للشاعر المذكور إن

اكتسبت حيويتها من خلال توظيفه. )الأداة النفسية(، وفي حدود اطلاعنا على 

كان الأستاذ  -)أواخر الأربعينات من القرن العشرين(- كتّاب النجف آنذاك

يلها للشخصيات الحكيم أول شخصية نجفية تتوكأ على أداة علم النفس في تحل

أو للظواهر، حيث استعار أدوات علم النفس التحليلي خاصة، ونجح في 

توظيفها، مع ملاحظة أن أغلبية النقاد النفسيين، يتعسفون في استخدام هذه 

ا نجح ـمـينـمدروسة بتكلّف واضح، بـحمّلونها على الشخصية الـالأداة، وي

ف ـث وظّ ـورة، حيـمذكـه الأداة الـدامـخـي استـف -اـلنـا قـكم-يم ـحكـاذ الـتـالأس

مصطلحات من نحو: اللاشعور، تداعي المعاني، أحلام اليقظة، تفسير الأحلام، 

                                                             
. السيد محمد تقي الحكيم وحركته الممارسة الأصولية عند السيد محمد تقي الحكيم. د. محمود البستاني (1)

 .253الإصلاحية في النجف: 
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 . (1)في استخلاص النتائج التي أصدرها على الشاعر

كما أن محاضراته النقدية العديدة المعنونة )مشكلة الأدب النجفي( والمنشورة 

 م(1957 - 1956هـ/ 1376 - 1375)على خمس حلقات خلال السنة الأولى 

، وأسلوب كتابته )السلس الممتنع( لكتابه )عبد الله بن (2)من عمر )مجلة النجف(

 عباس شخصيته وآثاره(، وشعره الرقيق، شواهد أخر على أدبه وفنه. 

ين ـد أمـمـخ محـيـير الشـبـمرجع الأديب الكـه الـوم بـقـا كان يـلق بمـعـا يتـا مـأم

ومعه المجتهد العلم الشاعر المبدع الشيخ  م(1999هـ/ 1419زين الدين )ت 

حدث عن سعي بعض ـولا زلت أت-، م(1988هـ/ 1408سلمان الخاقاني )ت 

 -كبار الحوزويين لتنشيط الجوانب الأدبية لطلابهم وتدريبهم على الكتابة والشعر

ن ـمال الديـى جـطفـيد مصـور السـير الدكتـر الكبـاعـاحث والشـه البـص عليـد نـفق

عن فترة تلمذته على يد أستاذه الشيخ  حين قال متحدثاً  م(1996هـ/ 1416 )ت

اء يمتازون بثقافتهم ـحور حلقة من العلمـزين الدين: كان هذا الشيخ الجليل م

الواسعة وأساليبهم الرائعة، منهم المرحوم الشيخ سلمان الخاقاني، وهو من أقدم 

بالشعر، واطلاع واسع على أغلب ما تلامذة السيد الخوئي المرموقين، وله ولع 

يصدر في المكتبة العربية، وفي مكتبته العامرة، وبإرشاده وتوجيهه، قرأنا ما جدّ من 

ا ـمـه -زين الدين والخاقاني- لبنانية. هذان العلمان الكبيرانمصرية والـالكتب ال

 . (3)اللذان وضعاني على الطريق الذي أنا الآن في نهاياته
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ي حين تحدث عن ـهادي الفضلـمة الدكتور الشيخ عبد اللّا ولقد فصّل الع

: أنه كان يعقد طريقة الشيخ زين الدين في تدريب طلابه على الكتابة موضحاً 

يديره هو بأن يقرأ فصلاً من كتابه )الإسلام ينابيعه  لبعض تلامذته درساً 

بكتابة مناهجه غاياته( كنص أدبي، ثم يقوم بالشرح والتعليق ثم ي لزمنا 

وكنا نكتب  ،ي الغالب كان الموضوع يدور حول آية قرآنيةـموضوع يختاره، وف

ي الدرس القادم، وكان يأخذها معه ليعود بها في الدرس ـونقدم كتاباتنا إليه ف

ي، وقد أشّر على مواضع تتطلب التعليق عليها، ثم يوضح لكل طالب مناّ ـالتال

 .(1)ما ينبغي إيضاحه له من ناحية الأسلوب

وكان من حضار درسه الأدبي هذا المنعقد في أواسط السبعينات من القرن 

احة السيد محمد رضا ـي، سمـالرابع عشر الهجري إضافة لسماحة الشيخ الفضل

 . (2)الخرسان، وسماحة السيد محمد جواد فضل الله وغيرهم

هذا ما كان يخص النوع الأول من )النشاطات الفردية( التي كان يقوم بها 

بعض أساتذة الحوزة العلمية النجفية في تنشئة جيل يمتلك أدواته الفنية في 

 التعبير عما يختلج في ذهنه وصدره من أفكار ومشاعر. 

أما النوع الثاني من نشاطات بعض علماء حوزة النجف الأشرف، المعنية 

 ة القدرات الأدبية والتعبيرية للطلبة، فنحا هو الآخر منحيين. بتنمي

منحى الأول منهما بمساع قام به بعض رجالات الحوزة لإصلاح ـتمثل ال

                                                             
آفاق نجفية.  الفقيه الشيخ محمد أمين زين فقيه الأدباء وأديب الفقهاء. د. عبد الهادي الفضلي. مجلةينظر:  (1)

 .392م. ص: 2008لسنة  9العدد: 

شيرات في حياته وآفاق فكره وعمله. السيد عدنان أت .( آية الله العظمى الشيخ محمد أمين زين الدين2)

 .80البكاء: 



 229 لطلابها الأدبية الروح بتنشيط الحوزة علماء اهتمام على تدل أخرى أنشطة :5المبحث « 3الفصل      

ة، ـي للطلبـافـقـملة ما يعالج تنشيط الجانب الثـالج من جـالنظام السائد فيها، يع

المصلح الشيخ محمد ويعدّ في مقدمة هذه المساعي النشاط الذي تزعمه المجتهد 

، بدعم ومؤازرة عدد غير كبير من العلماء، م(1963هـ/ 1383رضا المظفر )ت 

تولى بعد لأيّ مهمة تأسيس جمعية باسم )جمعية منتدى النشر( في النجف الأول 

يهدف من بين ما يهدف إليه، إعداد جيل واع متسلح  م(1935هـ/ 1354سنة )

ما يجب أو ينبغي توصيله من المعارف الإسلامية بأدواته الفنية المعينة على توصيل 

للمحتاجين إليها من جهة، وصد هجمات الأعداء من جهة أخرى، وسيأتي 

 في فصل لاحق.  الحديث عنها مفصلاً 

الأدباء من الحوزويين  -وتمثل المنحى الثاني منهما )بتكليف( بعض من العلماء

وير أدواتهم الفنية التعبيرية، لتط ئبمهمة الإشراف على مجموعة من الشباب الناش

)وهي جمع من الفقهاء العاملين تشكل  :وكمثل على ذلك اختيار )جماعة العلماء(

ت )بدعم من المرجع الأعلى في وقته وزعيم الطائفة السيد محسن الحكيم 

لعدد من طلاب الحوزة المؤهلين لممارسة الكتابة الإسلامية  م(1970هـ/ 1390

بالفكر الإسلامي  تهم على الكتابة والتأليف والنشر تعريفاً من أجل تنشيط قابليا

 لمحاولات النيل منه.  وصداً 

يقول أحد المختارين للتدريب يومها على الكتابة، الدكتور الشيخ عبد الهادي 

لذلك الجهد ما نصه: لقد كنا نجتمع كلّ مرة في بيت واحد مناّ،  الفضلي، مؤرخاً 

 . (1)، ويناقش من قبل المشرفين والطلبة المشاركينويلقي أحدنا ما أعدّ من موضوع

، ولبعضهم دواويين وهم من الفقهاء والشعراء المبدعين معاً -أما المشرفون 
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 فهم كل من أصحاب السماحة:  -شعر مطبوعة، وكتب أدبية متداولة

 المتقدم ذكره.  م(1965هـ/ 1384الشيخ محمد رضا المظفّر )ت  

 المتقدم ذكره.  م(1977هـ/ 1397السيد موسى بحر العلوم )ت  

 المتقدم ذكره.  م(1992هـ/ 1412الشيخ محمد جواد آل الشيخ راضي )ت  

وهو مرجع من  م(1999هـ/ 1419الشيخ محمد أمين زين الدين )ت  

مراجع التقليد في حوزة النجف الأشرف لاحقا، فقد كانت له إضافات فنية 

ي ـفي عالم الحركة الأدبية النجفية، وتتمثل تلكم الإضافات ف عدّت تطويراً 

رية، والأدب ـعـة، والرواية الشـيـالة الأدبـقـمـة أسلوب الـات التاليـوعـوضـمـال

 . (1)زمـتـلـمـالإسلامي ال

وكنموذج لها مقالته الرائعة المعنونة )بلال المؤذن( التي  -أما مقالاته الأدبية 

الخاقاني في مجلته )البيان(، وكذلك في كتابه )شعراء الغري(  نشرها الأستاذ علي

فتؤلف مجموعة نثرية من روائع المجموعات  -ضمن ترجمته للشيخ زين الدين

الأدبية النثرية، إن هذه الإضافة الإبداعية الجديدة تدخل عنصراً مهمًا في تاريخ 

الأشرف من تناوله  ي النجفـمن يريد دراسة الأدب فـد لــلا بـالأدب النجفي، ف

 ي بحثه أو دراسته. ـف

ولم تزل مبادرته في كتابة الرواية الشعرية ملفتة للنظر، فالذي يبدو لي أن 

هو الرائد الأول في كتابتها، أو على الأقل من بين الرواد  -)زين الدين(-خنا شي

ورفيق دربه هو  (2)الذين كتبوا فيها من النجفيين، فهو من الرواد الأوائل في كتابتها
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العلمي والأدبي والتربوي سماحة الشيخ سلمان الخاقاني الذي كتب ثلاث روايات 

شعرية بديعة نشر اثنتين منها الشيخ علي الخاقاني ضمن ترجمته للشيخ سلمان 

 الخاقاني في كتابه )شعراء الغري(.

 ةإن روايات الشيخ الخاقاني الشعرية الرائعة ورواية الشيخ زين الدين الشعري

في بنائها الروائي الفني وشاعريتها ومضامينها، - الجميلة )المسلول( التي لا تقل

للمشاعر والنزعات، كما يفرضها  ، وتصويراً في الحوار، وأفكاراً  مواقف وأسلوباً 

 وقتها، لكن شيخنا أخبرني بنفسه عن أرقى ما عرف من الروايات المعروفة -الحال

أنه ألقى هذه الرواية في مرحلة أخرى  -بكاءكما يقول الباحث السيد عدنان ال-

 . (1)في البئر، دون أن يعلم أن بعضهم قد سرقها، واستنسخها قبل ذلك

وأما نشاطه في مجال الأدب الإسلامي الملتزم، فحسبك أن تقرأ كتابين له 

)إلى لإسلام ينابيعه مناهجه غاياته( ويمثلان هذا الأدب بشكل جلي هما: )ا

 .نة( لتجد صدق ما أقول واضحا جلياً الطليعة المؤم
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 ابــعر الـل ــصـالف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  دور الحوزة في حفظ وحراسة

 مـريـآن الكرـقـة الــغـل
 يتناول هذا الفصل مباحث عدة هي:

 أولا  

 ةـجمـتريك والعــاولات التـحـها من مـاميتـوح ربيةـة العـة اللغـف الأشرف حاضنـوزة النجـح

 ا  ـــيــانـــث
 ةــــيـربــــعـة الــــغلـة بالـــوزويـحـس الـــدريــــتــــة الــــــغـول يـــدراسـوزة الـــحـج الـــهـنـم

 ا  ــــثــالـــث

 ربـــــــعـر الــــــيــــن غــــن مـــديــــوافـــا الــــهـــلابـــطـــوزة لـــحـب الـــريـــعـــت

 ا  ــــعـــراب

 يـر العربـعـون الشـنظمـي ربـيون من غير العـفـوزويون النجـحـال

 خامسا  

 بلدانهم في النجف حوزة يشبه ما نتاجإ لإعادة يسعون الأشرف النجف حوزة من العائدون الطلاب

 سادسا  

 ةــراق عامـــدن العــي مـف ةـربيـالعر العلوم باللغة ــرف تنشـف الأشــوزة النجــح

 ا  ـعـابـس

 وتحويل لغتهم العربية إلى التركية العثمانيون ومحاولاتهم الحثيثة لتتريك العراقيين

 ا  ـــنــامـث

 في إفشال مشروع التتريك العثماني ود حوزة النجف الأشرفـجه

 





 

  

 أولا  
 

 حوزة النجف الأشرف حاضنة اللغة العربية

لوحاميتها من محاولات التتريك والعجمة

ي قرون سابقة ـهاؤها فـلأشرف وفقجف اـاء حوزة النـمـر علـعـمنذ أن ش

 ثير العجمة على دارسي العلوم الشرعية في الحوزات الدينية الأخرى وصولاً أبت

لتنشيط اللغة العربية وآدابها  -إضافة لما تقدم وما سيأتي-إلى حوزتهم، هبوا 

بين صفوف زملائهم وطلبتهم مدركين ضرورة إسعاف الأدب العربي الذي 

أنهكته السلطة التركية بسياسة التتريك من جهة، وبعض مؤلفات غير العرب 

الفصاحة  روح من جهة أخرى، حتى أصبحت لغة التأليف يابسة إلى حد فقدت

والبلاغة، وأماتت المرن من القول فحبذ فريق من الفقهاء وأعلام الدين اعتناق 

الأدب، والإعلان عنه بتكريس وقت خاص له يتساجلون فيه ويتطارحون 

وهو ما  ،(1)فكانت نواة وبداية للنهضة الأدبية في النجف بل والعراق عامة

 . سيأتي ذكره لاحقاً 

ان ـبيـن الـي وحسـالنجف الأشرف عند تيسير القول العرباء ـف علمـم يقـول

والوضوح في الإفصاح عن المقصود كما تقدم، بل تعداه إلى تيسير النحو العربي 

لطلاب العربية وأساتذتها، ومن ذلك استجابة علماء النجف الأشرف لطلب 

ر ـهـذي ظـوي الـغـير اللـيسـاولات التـحـي مـوهم فـدلـة الإدلاء بـيـحكومة العراقـال
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في محاولات المفكرين المصريين في النصف الأول من القرن العشرين، وخاصة من 

قبل كوكبة من كبار علماء اللغة العربية وآدابها من أمثال: أحمد أمين، وطه حسين، 

 وعلي الجارم، ومحمد أبو بكر إبراهيم، وعبد المجيد الرافعي. 

نها مخاطبة اثنين من علماء الحوزة لقد ارتأت وزارة المعارف العراقية حي

العلمية في النجف الأشرف لدراسة المشروع المصري وإبداء أرائهما حوله، موجهة 

، وقد قام بدراسة المقترحات دراسة تكليفها إلى الشيخ محمد جواد الجزائري

ظهر في الكتاب الذي أصدره  بناّءً  موضوعياً  علمية مستفيضة وعالجها علاجاً 

 وان نقد المقترحات المصرية. سماحته بعن

مة النحو العراقي وقد قام بدراسة بحث الشيخ الجزائري دراسة معمقة علّا 

الدكتور نعمة رحيم العزاوي ونشرها في مجلة اللغة العربية التي أصدرتها كلية 

 هـ(. 1424م/2003جامعة الكوفة عام ) -الآداب 

فكان إلى الشيخ محمد رضا  أما التكليف الآخر الذي وجهته الحكومة العراقية

 . م(1947هـ/ 1366آل كاشف الغطاء )ت 

وقد قام الشيخ آل كاشف الغطاء بدراسة المقترحات المصرية دراسة معمقة 

 والرد عليها، وقد نشر رد الشيخ آل كاشف الغطاء ونجله يومها في جريدة العراق

 ،م(28/7/1938هـ/ 1357جمادى الأولى من سنة 19البغدادية بتاريخ )

 . (1)ودرس رد الشيخ آل كاشف الغطاء أسوة برد الشيخ الجزائري

ة ـيـوا الدرجات العالـغـاء الذين بلـمـلـديد من العـعن الع دثت سابقاً ـحـد تـوق
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في علوم النحو واللغة والأدب والمعاني والبديع والبيان وغيرها، يمكن التعرف 

ي حوزة النجف ـالعربية من شأو بعيد ف ى ما بلغته علوم اللغةـها علـمن خلال

 الأشرف. 

نحوها ـ وليس أدل على اهتمام النجف الأشرف وحوزته باللغة العربية 

من كثرة ما ألفه علماء هذه المدينة المقدسة من كتب وتصانيف فيها، فقد  ـ وصرفها

من  أجريت مسحا لأعداد هذه الكتب لا أدعي كماله فتبين لي أنها بلغت نحواً 

في علم العربية نحوها وصرفها، وفي كثرة  وكتاباً  )ثلاثمائة وواحد وثمانين( مؤلفاً 

 فيه بما لا يحتاج إلى مزيد بيان.هذا الرقم من الدلالة ما 



 

 ثانيا  
 

 منهج الحوزة الدراسي

لولغة التدريس الحوزوية باللغة العربية

اعتاد طالب حوزة النجف الأشرف أن يدرس في مرحلته الأولى من عمره 

اهتمامه البالغ على  الدراسي علوم اللغة العربية من نحو وصرف وبلاغة، مركزاً 

ة الشريفة، بل ولغة آداب اللغة العربية باعتبارها لغة القرآن الكريم ولغة السنّ 

المصادر الأصيلة لموضوع تخصصه في الشريعة، وخاصة بعدما باتت تشهده لغتنا 

حدّ بات يخشى عليها من  العربية الجميلة من ضعف كبير وانحطاط مقلق إلى

لى فصاحتها، ناهيك عن ركاكة في الأسلوب وضعف ثيرات العجمة عأازدياد ت

في التعبير وأغلاط لا تعد ولا تحصى في النحو والصرف والاشتقاق والعروض 

 عن غيرهم.  والأوزان عند من يفترض فيهم عكس ذلك، فضلاً 

لقد احتضنت حوزة النجف الأشرف بأدبائها الكثر عمود الشعر العربي 

ولغته المترفة وصوره المبدعة وحمته من كل بخصائصه الفنية، وجماله الأخاذ 

 محاولات العبث بجماله الآسر. 

 ، وبلاغة ونقداً ، وصرفاً ، ونحواً لغوياً  كما احتضنت اللغة العربية: معجماً 

من خلال كتبها الدراسية ولغة تدريسها كما أسلفت فقد درجت هذه الحوزة على 

بعيد، ولا زالت تعتمد هذا  ولغة تدريس منذ أمد اعتماد اللغة العربية منهجاً 

 . النهج في غالبية دراساتها الدينية

 يقول المجتهد الشيخ محمد تقي الفقيه في كتابه الذي كتبه عن النجف الأشرف
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هذه الحقيقة بما  أيام دراسته فيها خلال منتصف القرن الرابع عشر الهجري مؤكداً 

ه، وقد ـتـنصه: التدريس في النجف باللغة العربية، ويتقصد الأستاذ الفصحى طاق

 ادة.ـة العـة غلبـيح أو من جهـام والتوضـي الإفهـف زل عنها طمعاً ـتنـي

 هذا بالنسبة للدروس العليا وللمدرسين من العرب، أما الإيرانيون والأفغانيون

وغيرهم فإنهم يلقون الدروس السطحية باللغة العربية، والهنود والتبتيون والنكر 

ة يصبح الدرس كله ـهم، حتى إذا أتقنوا العربيـاتـها لتلاميذهم بلغـمونـترجـثم ي

 ة.ـة العربيـباللغ

اء ـنـي أثـيرها فـاذ لغـد يضطر الأستـة، وقـخارج فكلها بالعربيـأما دروس ال

 ، كما قد يضطر بعضهم لغيرها في إلقاء بحوثه ومحاضراته اليومية. (1)الدرس

واستمرت اللغة العربية لغة التدريس الأم في حوزة النجف الأشرف وهو ما 

 نشاهده اليوم أيضاً حتى تاريخ كتابة هذا البحث. 

                                                             
 عن جامعة النجف للشيخ محمد تقي الفقيه. نقلاً  ،6/231( موسوعة النجف الأشرف. جامعة النجف الدينية: 1)



 

 ثالثا  
 

لتعريب الحوزة لطلابها الوافدين من غير العرب

لقد كان من نتائج احتفاظ حوزة النجف الأشرف بلغتها العربية الفصحى 

على استعمالها في المنهج  وحرصها الشديد عليها وتأكيدها المستمر عملياً 

، لغة، وفي الكتابة العلمية والأدبية أسلوباً  ، وفي عملية التدريسالدراسي كتاباً 

حوار العلمي أداة للتعبير تعريب ـمباحثة والنقاش والـي الأخذ والتلقي والـوف

 ،مسلمين القادمين إلى تلك الحوزة من قزوين، ويزد، واصفهان، وطهرانـال

 ،ولاهيجان، ونائين ،وقم ،وخوانسار ،ولواسان ،ومازندران ،وگيلان ،وتبريز

 هان،ـيان، وأصفـان، وآشتـراز، وطالقـروان، وشيـوي، وإيـان، وخـجوزن

 وبجنورد، وفيروزآباد، ومامقان، وشاهرود، ومالستان، ونراق، وخمين،

 ،وخراسان ،ورشت، وگرگان ،وأردبيل، وبهبهان، وكشمير ،ومشهد ،وهمدان

 ،وكرمان ،وبلوچستان ،وسيستان ،وسبزوار ،وكاشان ،وبروجرد ،وخلخال

 ونهاوند، ونيشابور، وآشتيان، وشيروان، ودزفول، وأردكان، وطبس،

وأراكولرستان، وشيراز،  ،وشيروان ،وگلپايگان ،جهرم، وكشمير ،وبوشهر

هند، وباكستان، ـة وتركيا، والصين، والـونور، وآمل، وبعض الدول الأفريقي

ا لا يسع وأفغانستان وروسيا، وغيرها من المدن والدول غير العربية الكثير مم

المجال لتعدادها، ومثل هؤلاء الطلاب من غير العرب يعودون إلى بلدانهم 

ه ـقـا هم علماء فـكم اء نحو وصرف وبيان وبديع ونقد وشعر وأدبـوهم علم

وأصول وتفسير ومنطق وفلسفة وعقائد وتاريخ ورجال وحديث وغيرها من 

 العلوم الأخرى. 
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تزايد عدد الطلاب  م(2003هـ/ 1423وبعد سقوط النظام البائد سنة )

القادمين إلى الدراسة في حوزة النجف الأشرف من دول لم يعتد طلابها الدراسة 

من أمثال الدول العربية التالية: السودان،  في حوزة النجف الأشرف سابقاً 

ومصر، واليمن، وفلسطين، والأردن، والجزائر، وتونس، والمغرب. ومن أمثال 

لدانمارك، والنرويج، والسويد، وبريطانيا، وألمانيا، وأمريكا، دول غير عربية هي: ا

 وهولندا، واستراليا، وإندونيسيا، ورومانيا، وكندا، وفلندا. 

وتثبت إحصائية أخيرة أن عدد طلاب حوزة النجف الأشرف الحاصلين 

صلوا ـم يحـمن لـحوزويين، دون غيرهم م على إقامات رسمية باعتبارهم طلاباً 

هـ( 1433 /م2012م )ن عاـر آذار مـهـد، وذلك حتى بداية شـعـب على إقامات

( طالب حوزوي 100وغير عربي، منهم ) عربياً  حوزوياً  ( طالباً 731) د بلغـق

ات وغيرها ـنيـحسيـاجد والـمسـدارس والـمـعربي يتلقون دراساتهم اليوم في ال

، اً ـبـالـ( ط73ة: )ـوديـعـة السـيـلكة العربـممـي: الـ( دولة عربية ه15موزعين على )

(، وفلسطين: 21(، واليمن: )14(، والسودان: )56(، ولبنان: )123ومصر: )

(، 2(، والجزائر: )28(، والبحرين: )13(، والأردن: )2(، وعمان: )10)

 (. 1( و المغرب: )1(، وتونس: )1(، وقطر: )3) :والكويت

 ( طالباً 692إيران: )( دولة هي: 19في حين بلغ عدد الدول غير العربية )

(، الدانمارك: 122(، الهند: )411(، باكستان: )303، أفغانستان: )حوزوياً 

(، 3(، ألمانيا: )1(، روسيا: )11(، بريطانيا: )13(، السويد: )2(، النرويج: )1)

، (1(، رومانيا: )3(، أندنوسيا: )8(، استراليا: )10(، هولندا: )7أمريكا: )

  (.1(، جورجيا: )2ا: )(، فلند4(، بنغلادش: )6كندا: )
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 ومن الملاحظ انخفاض عدد الطلاب الحوزويين القادمين للدراسة في حوزة

 والكويت، والبحرين، ولبنان، السعودية، العربية كالمملكة دول من الأشرف النجف

 وغيرها.  ،ي سابقاً ـيتـاد السوفـحـد، والاتـنـهـوإيران، وباكستان، وأفغانستان، وال

يهمنا في هذا المبحث الحديث عن طلاب دول غير ناطقة باللغة العربية، وما 

ة ـيـمـة من أهـيـير عربـيات غـسـوزويين من جنـة حـود طلبـل وجـثـمـفغير خفي ما ل

سيعودون في نهاية المطاف  إنهمفي بلدانهم، ذلك  في نشر اللغة العربية مستقبلاً 

لبلدانهم وهم يشعرون بشيء غير قليل من الفخر والزهو لأنهم يعرفون العربية 

ويقرؤون القرآن ويفهمون كتب التاريخ الإسلامي والعربي بلغتها الأم وقد 

ينقلون ذلك لأبنائهم في تلك الأصقاع، كما هي حالة غير المتعلمين العرب الآن 

 . (1)ة وأمثالهافي الجامعات الأوربي

بل وجدت من الباحثين من يشير إلى أن النجف نشرت الأدب واللغة العربية 

في إيران والأفغان والهند والتبت وربما الصين فهي منذ القرن الرابع الهجري منذ 

أن حل فيها الشيخ الطوسي هي مدرسة المسلمين الشيعة وغير الشيعة للعلوم 

 . (2)العربية والفقهية والفلسفية

ويعزز الباحث قناعته تلك بما رآه خلال دراسته في النجف الأشرف يوم رأى 

أحد علماء الهنود وهو السيد علي نقي اللكنوي يدرّس جملة من الهنود كتاب 

 في الشعر العربي للشاعر العربي العباسي الشهير أبي تمام الطائي.  (3)الحماسة

                                                             
 ينظر: المصدر السابق نفسه. (1)

هـ(. ص: 1422/م2001. هولندا. سنة )48-47لعددان الموسم. امذكرات الشيخ موسى شرارة. مجلة  (2)

25- 27. 

 المصدر السابق. (3)
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القرون والعقود السابقة  ومن أمثال ما شاهده الشيخ شرارة الكثير خلال

 . م(2012هـ/ 1433حتى يوم الناس هذا من عام )

ومما يجدر ذكره هنا أن أي طالب حوزوي سيشعر بالفخر حتى أمام زملائه 

الطلبة الآخرين حين يعود لبلده العربي أو غير العربي وهو يحمل شهادة اجتهاده 

الأخرى المنتشرة في من حوزة النجف الأشرف دون غيرها من الحوزات العلمية 

العالم شرقه وغربه كما كان شعر أسلافه بذلك، بل إن أي فقيه إيراني حتى المراجع 

كانوا يشعرون بنقص في مرجعيتهم إن لم يمروا بالنجف دارسين أو مدرسين أو 

)قم( في دورتها الجديدة في الربع الأول من ـباحثين، وفي الذاكرة أن المؤسس لـ

اد الكبار الذين عايشوه وثبَّتوا أسس الحوزة في )قم( كانوا القرن الماضي والرو

جميعا من المجتهدين من خريجي النجف. وكان من بينهم قادة الحركة الدستورية 

م قيادي في النجف فاعل ومؤثر  م(1906هـ/ 1324في عام ) الذين كان لهم متمِّ

 محمد كاظم ومن كبار المجتهدين إيراني الأصل وعراقيين، وفي مقدمتهم الملّا 

الخراساني )الآخوند(، وقبلهم كانت قيادة )حركة التنباك( في إيران بقيادة الشيخ 

للنجف في سامراء التي استقبل فيها  محمد حسن الشيرازي الذي أسس فرعاً 

ياً  تحت رعاية المرجع  المرحوم جمال الدين الأفغاني الذي تأسس في النجف عملَّ

وظهرت مواهبه وشجاعته الفكرية مبكرا  المميز الشيخ مرتضى الأنصاري،

 . (1)وأحدثت بلبلة في الحوزة فنصحه الشيخ الأنصاري بالمغادرة

                                                             
-11. 198( هاني فحص. الأسبوعية. مؤسسة خندان للبث والنشر. العدد 1بين النجف وجبل عامل ) (1)

 .25هـ(. بغداد. العراق. ص:  1432/م 2011كانون الأول )ديسمبر(  17



 

 رابعا  
 

 الحوزويون النجفيون من غير العرب

لينظمون الشعر العربي

لقد تجاوز هؤلاء الطلبة الوافدون إلى النجف الأشرف من غير العرب مرحلة 

تعلم اللغة العربية، إلى نقطة ابعد كثيراً، فقد برع العديد منهم بتدريس نحو العربية 

للنظر، بل نظم العديد منهم  ملفتاً  متقناً  وبلاغتها وعروضها تدريساً وصرفها 

الشعر العربي القريض، وأبدعوا فيه أيّما إبداع، وهذه ظاهرة تستحق الدراسة 

عربية لا تعوزها الرقة  قرأنا لكثير من هؤلاء الطلبة أشعاراً  ذلك أنا ؛والبحث

ل إن كثيراً من المنظومات التي عن توافر الصحة اللغوية والعروضية فيها. ب فضلاً 

بين أيدينا في النحو والصرف والبديع والبيان حتى علم الكلام كانت من نظم 

 . (1)أولئك الوافدين إلى النجف من غير العرب

ولم يقتصر نظمهم على المنظومات الشعرية التي يعوزها الفن الشعري بالمعنى 

اء ـي سمـت أفكارهم فـهم وحلّقـوبـت قلـهم وأشرقـت ألسنتـلقـل انطـخاص، بـال

اب مقتدرون، ومدرسون بارزون، المعارف، بل لقد برز منهم شعراء مجيدون، وكتّ 

يتصدرون حلقات الدرس في الصرف، والنحو، وفي العلوم البلاغية والبديعية. 

ة، صقلها ـنة غير عربيـي ماضيه السحيق ألسـي قد شهد فـوإذا كان الأدب العرب

رة، ـاثـرة ونـاعـت شـقـنطـرآن، فـقـها الـنتـدة، وأرخى أعـيـقـها العـتـبرّ ـلام وعـالإس

ي ـربـد الأدب العـهـد شـقـي، فـربـرى بها الأدب العـرة أثـكـة وفـن عاطفـبرة عـعـوم

                                                             
: نقلاً عن جامعة النجف للشيخ محمد 6/231جامعة النجف الدينية. سابق:  موسوعة النجف الأشرف. (1)

 .40 -39تقي الفقيه: 
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يغترفون من معينه  ،ن فاستجابواـدعاهم الدي اً ـومـاثل قـمـريب الـه القـي ماضيـف

هب بيانها عواطفهم، وأثرت بلاغتها ـوأل ،حتى تصاعد نسغ العربية في عروقهم

 .(1)بتصوراتهم

أن تجد من إيرانيي رجالات حوزة النجف الأشرف وعلمائها  وليس غريباً 

 مثال: أمن كان ينظم باللغتين العربية والفارسية من 

هـ/ 1247سوي العاملي )ت السيد محمد علي بن صدر الدين بن صالح المو .1

وان ـو، وديـحـنـي الـة فـيــفــيراث، وألـمـي الـة فـومـنظـه مـت لـانـذي كـال م(1831

 شعر فارسي. 

هـ/ 1277ان )ت ـد الله خـين الدولة عبـد خان بن أمـي محمـنظام الدولة عل .2

وهو أديب كبير وشاعر معروف وعالم ضليع له يد طولى في الفقه  م(1861

والأصول والحديث والرجال والعلوم الأدبية والرياضية فهو تلميذ المرجع 

الشيخ محمد حسن النجفي صاحب كتاب )جواهر الكلام في شرح شرائع 

الإسلام( وغيره من كبار العلماء. ألّف في أكثر الفنون ومؤلفاته تزيد على 

، وله مكتبة تنيف على عشرين ألف كتاب مخطوط ومطبوع ف عشر مجلداً ني

في سائر الفنون أفرد لها داراً خاصة في محلة الحويش عرفت بمكتبة )نظام 

الدولة( وقد اشتملت على نفائس من الكتب المذهّبة والمصححة مما خلت 

ينظم باللغتين العربية  عنه خزائن الملوك. وكان إلى جانب ذلك كله شاعراً 

 .(2)والفارسية وله مطارحات مع كبار شعراء عصره العرب

                                                             
 .64-63 المصدر السابق: (1)

 وما بعدها. 490 /3ماضي النجف وحاضرها. سابق:  (2)
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وهو من أدباء  م(1874هـ/ 1291)سنة  علي الخوئي الذي كان حياً  الملّا  .3

 .(1)الفرس على عهد ناصر الدين شاه وشاعر في العربية

الذي كان له باع طويل في الأدب  م(1888هـ/ 1306قلي خان )ت  مرتضى .4

العربي وشهرة وسمعة في المنظوم والمنثور وله مراجعات مع كبار شعراء 

وتجد  ،عصره كالشاعر عبد الباقي العمري والشاعر الشيخ جابر الكاظمي

كثيراً له يوقفك على محله من الفضل والأدب، له شعر  في دواوينهما مدحاً 

سية وله اطلاع واسع على اللغة العربية وفنونها كثير باللغتين العربية والفار

ومما يشير إلى تضلعه في علوم اللغة العربية كتابته تتمة لمعجم )طراز اللغة( 

، وكان للمترجم له للسيد علي خان وهو من أكبر معاجم اللغة العربية حجماً 

 مع ذلك كله إلمام بالعلوم الشرعية فقد تتلمذ على كبار فقهاء عصره كالشيخ

. (2)محسن خنفر وغيره كما كتب العديد من الكتب باللغتين العربية والفارسية

 بل وجدنا بين هؤلاء الأدباء الفرس من تميز بجودة شعره العربي ونثره الرائق.

 م(1893هـ/ 1311عبد الصمد بن محمد باقر الخامنئي التبريزي )ت  الميرزا .5

وهو عالم جليل ووفقيه بارع وشاعر جيد له شعر عربي رائق قدم له سماحة 

الشيخ سلمان الخاقاني مقدمة قال فيها: إن الشاعر الخامنئي التبريزي سكن 

النجف الأشرف حقبة غير قصيرة نظم فيها بعض قصائده، ثم عاد إلى وطنه 

علاقته بالنجف عليها، كما يظهر من بعض أشعاره. ول تبريز الذي كان ناقماً 

 الأشرف وأترابه من أدبائها فيها كان يتشوق لها فيقول:
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ل أأأأق لغربأأأأقبلا نهنل  أأأأق لل أأأأأأأيأأأأدا للخأأأأق

ل

لر قأأأأأرلوا شأأأأأقيلا غأأأأأعأأأأأمأأأأأو قفيلغ للا ل

ل

لمقأأأأدسلخأأأأق للملغنسلعهأأأأدحلبأأأأق  افييلا

ل

لله يلعلىلا عهأأدلوا  افييلومأأقل أأأأأأأة أأقل

ل للاأأأدل أأأقضلج نأأأقيلحتنلجللفيمعهما

ل

ل(1)ا ن  قغ كن اللصحيبلعنلا ن ىلبعدل

ل
بكونه: أستاذ الأدب،  وقد وصفه معاصره المؤرخ محمد حسن اعتماد السلطنة

 .(2)وحجة لغة العرب، وهو ينظم الشعر بطبع مستقيم، وقريحة صافية

هـ/ 1311)ت (مقدسـال)ــملقب بـالسيد أبو الحسن بن محمد الرضوي ال .6

ا ـينـابن س د الذي عارض قصيدةـاعر الزاهـي الشـالفقيه الأصول م(1893

ليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع إ: هبطت التي مطلعها الشهيرة

 .(3)له ديوان شعر

تلميذ  م(1895هـ/ 1313عبد الرحيم بن محمد علي الأصفهاني )ت  الشيخ .7

المرجعين المعروفين الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري صاحب موسوعة 

)جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام( والشيخ مرتضى الأنصاري 

صاحب كتابي )المكاسب وفرائد الأصول( وللشيخ عبد الرحيم الأصفهاني 

 .(4)ديوان شعر عربي

بهاء الدين محمد بن نظام الدولة علي محمد خان الأصفهاني الطهراني  الشيخ .8
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الملقب بصدر الشريعة الذي احتضنته تربة النجف  م(1898هـ/ 1316)ت 

 وأستاذاً  وربته حوزتها بمعاهدها ومدارسها طالباً  ويافعاً  الأشرف مولوداً 

 .(1)، نظم الشعر فأجاده باللغتين العربية والفارسيةومؤلفاً 

 م(1899هـ/ 1317)ت  (كلانتر)ــمعروف بـي القاسم الـبن أب الفضلأبو  .9

له  ،شاعراً  بكونه أديباً  (2)الذي وصفه الناقد الشاعر الشيخ محمد السماوي

ديوان شعر كبير، وكان على عجمته عربي النظم حسن الأسلوب، بل وعده 

 في )الطليعة من شعراء الشيعة(.

العالم  م(1899هـ/ 1317النجفي )ت السيد مهدي البلادي البوشهري  .10

 (3)الغري الذي ترجمه صاحب شعراء (علم الهدىـ)الفقيه الشاعر، الملقب ب

رجعت إليه الأمور الشرعية  شاعراً  لبيباً  ، أديباً كاملاً  عالماً  بقوله: كان فاضلاً 

بعد وفاة أبيه المرجع، نظم الشعر العربي وأبدع فيه وله في ذلك ديوان شعر، 

ومنظومة في باب الطهارة من  ي رثاء سيد الشهداءـوله أيضاً منظومة ف

 أبواب الفقه.

الذي وصفه المجتهد المؤرخ  م(1905هـ/ 1322مهدي كلستانة )ت  السيد .11

، ينظم الشعر لامعاً  وأديباً  محققاً  جليلاً  بكونه: عالماً  (4)نالشيخ محمد حرز الدي

 الفارسي الجيد ويحفظ كثيراً من الشعر العربي الجاهلي والمخضرمي. 

 ،م(1842هـ/ 1258د سنة )ــاس النوري، ولـبـن عـل الله بـضـخ فـيـشـال .12
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منها ، وجدّ في تحصيله العلوم، ونال هاجر إلى النجف شاباً وأقام فيها كهلاً 

ما أراده، وكان أديباً شاعراً يروي له شعر عربي وفارسي، وصار المبرز من 

علماء طهران المنكرين على المعتدين والجائرين من رجال السلطة الحاكمة، 

 محتسباً  ونتيجة لمواقفه الصلبة فقد حكم عليه بالشنق ونفذ به الحكم صابراً 

 .(1)م(1909هـ/ 1327سنة )

 م(1914هـ/ 1333الميرزا خليل بن علي الخليلي النجفي )ت الميرزا باقر ابن  .13

 .(2)ينظم الشعر باللغتين العربية والفارسية شاعراً  أديباً  كاتباً  فاضلاً  وكان عالماً 

 (الأقاـ)بن أسد الله بن الباقر بن التقي الحسيني الأصفهاني المعروف ب الباقر .14

نشأ بالنجف ونال بها ، شاعراً  ذكياً  الذي كان أديباً  م(1914هـ/1333)ت

العلم والفضل، وكانت له مع أدبائها مطارحات، ومدحه شعراؤها بما هو 

أشادوا فيه بذائقته الفنية العربية، ومتانة ورقة  مدحاً  (3)مذكور في دواوينهم

 وقد كان استشهد وحسن سبك شعره العربي، وقد جمع شعره العربي في ديوان.

معرض بروعة شعره العربي العالم الشاعر الناقد الشيخ سلمان الخاقاني في 

فأبدعوا  حديثه عن شعراء إيرانيين تعربوا وتأدبوا بالأدب العربي شعره ونثره،

في نسج النثر الفني كما أجادوا نظم الشعر العربي الجميل، فقال: هناك بعض 

شاعريتهم كبار شعراء  الرجال الإيرانيين الذين سكنوا النجف جازوا في

أمثال المرحوم الشيخ أغا النجف الذين هم الطليعة في شعراء البلاد العربية، 

 رضا الأصفهاني صاحب كتاب )رد فلسفة دارون(، وهو شاعر أدركنا عصره،
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م يتخلف ـاشترك في كثير من المحافل الأدبية النجفية، وجاراهم في النظم، ول

يراً منهم في الارتجال والمسابقة الشعرية، وهو زّ كثــحوار، بل بـعنهم في ال

صاحب القصيدة التي جاراها أكثر من عشرة شعراء نجفيين أمثال الشيخ 

محمد رضا الشبيبي، والشيخ محمد السماوي وأمثالهم، وهي القصيدة التي 

 يقول في أولها: 

أرعهلتنصّرل أ أ أ أ أ أ أ أ أيل لشأ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ للاةل

ل

\ 

أ لاقلإكلل أ أ أ أ أ أ أ أ أصرهلالمزنّرشأ أ أ أ أ أ أ لتأ

ل
ل

أنقس أ أ أ أ أ أ أ أ أكلغ لكأ أ أ أ أ أ لتة أ أ أ لكنيسأ

ل

أأ لجؤ رل أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأ لغ للالي أ أ أ أ لو ةمأ

وقد وجدت في بعض المجاميع النجفية هذه القصيدة مع القصائد المعارضة ل

 كما وجدت فيها بعض القصائد التي غيّرت قافيتها فحسب فقال بعضهم: 

أةأألا أأغأأا لر أأأيلشأأيل أألأ لمأأأةأأرا لغ أ

 وقال آخر: 

أةأألا أهأأأ ىلتأأهأأر لا أأأنلشأأيلمأألأ لّ فيأ

وهذا نوع من الأدب النجفي في مجالسه الخاصة، ومن مثله أمثال ذهب 

 .(1)بعضها ضحية التراب والديدان والأرضة التي لا ترحم

هـ/ 1336بن الحسين الحسيني الكاشاني الطهراني النجفي )ت  المصطفى .15

الذي وصفه الناقد الشيخ محمد السماوي كذلك بكونه فاضل  م(1918

. اً ـونظم راً ــثــ، وأديبه باللسانين ناً ـمـ، وطوده حل، وبحره فضلاً اً ـمـلـصر عـالع

ووصفه المجتهد المؤرخ  .(2)له ديوانا شعر، ديوان بالفارسية وديوان بالعربية
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والفارسي،  الجيد العربي الشعر نظم أديباً  شاعراً  كان بأنه الدين حرز محمد الشيخ

 . (1)نماذج من شعره العربي في مدح الإمام أمير المؤمنين ذاكراً 

 ارويـسـي الـموسوي الطبرستانـل الله بن خداداد الـد بن فضـالسيد محم .16

كان له  ،وهو من مشاهير العلم والأدب في عصره م(1924هـ/ 1342)ت 

 ديوان شعر بالعربية مخطوط.

 -دم ذكرهـقـالمت- يـر الأصفهانـاقـين بن بـد حسـمـبن محا ـا رضــالشيخ أغ .17

وهو عالم كبير وأديب شهير، وشاعر معروف  ،م(1944هـ/ 1362)ت 

 باللسانين العربي والفارسي.

 هـ/1380يرازي )ت ـا بزرك الشـيرزا مهدي بن حبيب بن أقـمـالشيخ ال .18

، اً ـمّ ـج وأدباً  عربياً  ذوقاً ل ـحمـد، وشاعر يـاهـجـد مـهـجتـعالم م م(1960

 ينظم الشعر العربي والفارسي.

وهو زعيم  م(1962هـ/ 1382السيد عبد الهادي الشيرازي )ت  المرجع .19

ديني كبير، ومرجع عام للفتيا والرأي، وأديب شاعر، له شعر رائق باللسانين 

 . وقد تقدم ذكره سابقاً  (2)العربي والفارسي

 وكان قوي الحافظة (3)الشيخ محمد حرز الدينيقول معاصره المجتهد المؤرخ 

ينظم الشعر العربي الجيد والفارسي، وربما أسمعنا بعض نظمه. وكان  شاعراً  أديباً 

يحفظ من الشعر الجاهلي كثيراً، وقد يستشهد به في مجالسه الأدبية التي ضمتنا وإياه 
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قصيدة في وكان ينظم العمودي والموشح. ومن موشحاته  .(1)في النجف الأشرف

 جاء فيها:  نظمها في ذكرى مولد الإمام الحسين سبعة عشر دوراً 

لنأأأضأأأقلا غملمرىلبهأأأقلبشأأأهأأأ لخق

 

لكس لا د أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرلبعي لنضرل

ل

لغيهأأقلا سأأأأأأأأأقلايلغفيرلكأألسلالمأأدا ل

ل

ل

لوا أأأأأأأقنيهأأأأقل هيلبرفيلو أأأأأأأ  ل

ل

ل

لالم لجأأأأقمأأأأق لل ل  أأأأق لوغنأأأأللمنهأأأأق

ل

ل

لوفي لا زا أأأأدلعنهأأأأقلمعرضأأأأأأأأأأق

ل

لل لخأأأأذ ل أأأأذة لا أأأأكأأأأ  أأأأرلم ل(2)مأأأأقء

ل
ومن جميل ما عثرت عليه أن المرجع والشاعر والأديب الكبير الشيخ محمد 

حسين آل كاشف الغطاء المتقدم ذكره قد مدح السيد مصطفى بن ميرزا حسن 

وهو عالم - م(1919هـ/ 1337ابن ميرزا باقر التبريزي )ت  (المجتهدـ)ـالشهير ب

الشعر جليل وشاعر مطبوع ممن نظم بالأدبين، وأجاد النظم في اللغتين، وأكثر 

 وأشاد بشاعريته الفذة في مقطوعة منها:  -فيهما

ل لترك ل أي  لالهندلفيونكل لا  تك 

 

لعلىلا عربلا عربأأقلوغنأأ لمنلا  ح لل

ل

لتازتلمنل)تاخز(لربل صأأأأأأأأأقحأأأ 

ل

ل

للاأأأدلحسأأأأأأألنأأأقحلغولمكيلبهأأأقلمأأأدنيأأأق لل

ل ل أأكأأمل نأأأأ   ل أأأأكلمأأنلنأألىأأملونأأ أأرلتأأزخأأّ

ل

لل لبن سأأأأأأأهمالالمسأأأأأأأكيلكق  رةلالمسأأأأأأأك 

ل ل كل لميقهلالحسنل لحسنل لكهق

ل

ل

لل  (3) يقللأبيكلاميرلمنلحسنلا سلك 

ل

ل
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الذي كان  م(1960هـ/1380المرجع السيد ميرزا مهدي الشيرازي )ت .20

كما تقدم، ينظم الشعر العربي والفارسي، له  جماً  وأدباً  عربياً  يحمل ذوقاً 

حجة بن الحسن ـي استنهاض الـف بيتاً  (192)قصيدة عربية طويلة في 

 مطلعها:  المهدي

لغرىلوجدللاةليلمسأأأأأأتنيرلالج انب

 

لو يضلفيم عيلمسأأأأأأتهللا ذوامبل
ل

لو لا صأأأأأدرلمنلنقرلا  را ل ارة

ل

لخ  رل لىأأأأق أأأأقل لزواخأأأأقلا  امأأأبل

ل ليّلا كربلمنلكللجقنبإوغ دتلللوغ ن ل ةديغ قرتلعلىلصايل

ل  .(1)وله غيرها لا يسع المجال لذكرها

س )تالسيد عبد الله  .21  تلميذ المراجع م(1961هـ/1381ابن السيد محسن المدرِّ

والسيد محمد  (الآخوندـ)العظام الشيخ محمد كاظم الخراساني المعروف ب

)ثقة ـكاظم اليزدي وشيخ الشريعة الأصفهاني وغيرهم وقد لقب المترجم له ب

 .(2)له ديوان شعر باللغة العربية الإسلام(، وكان إلى جانب ذلك شاعراً 

الذي ولد  م(1985هـ/ 1406مجتبى ابن الشيخ حسن اللنكراني )ت  الشيخ .22

وواصل دراسته العليا في حوزتها العلمية العريقة  ،ونشأ في النجف الأشرف

 وأديباً  في الحوزة العلمية وشاعراً  وأستاذاً  مجتهداً  فاضلاً  حتى أصبح عالماً 

  .(3)له ديوان شعر باللغة العربية ،أيضاً 

                                                             
 . وهوامشها.170 -166 /3ينظر: معارف الرجال:  (1)

دد السابع. السنة الثالثة. ينظر: لوحة الصلابة في المبدأ. الشيخ علي الشرقي. بحث. مجلة الاعتدال. الع (2)

 .174-13/173هـ(: 1354/م1935)

 .174-13/173ينظر: المصدر نفسه:  (3)
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وهناك غير هؤلاء الحوزويين من الفرس الذين أجادوا النظم والنثر العربيين 

عسى أن  (1)هؤلاء في هذا البحث ئهمالمجال لاستقصاإجادة مشهودة لا يسع 

بغير لغتهم الأم بدراسة مستوعبة  يحظى هؤلاء العلماء الشعراء الذين أبدعوا شعراً 

 . (2)مستقصية وغيرهم

هذا ولم يقتصر النظم بأكثر من لغة على العرب والفرس من الحوزويين، بل 

العرب قد نظم باللغات  هناك من طلاب وأساتذة حوزة النجف الأشرف من غير

القاسم بن محمد  الثلاث العربية والفارسية والتركية، فأبدع فيها من أمثال الميرزا أبي

 مـ، والشيخ عبد الغني البادكوبي العالم(1915هـ/ 1333تقي الأوردبادي )ت 

 . (3)باللغات الثلاث )العربية والفارسية والتركية( والأديب والشاعر فقد نظم شعراً 

وهناك من الحوزويين العرب من نظم الشعر العربي والفارسي فأجاد في 

الشعر الفارسي أكثر من إجادته في الشعر العربي رغم أنه من شعراء الطبقة الأولى 

في الشعر العربي من قبيل الشاعر الشيخ جابر ابن الشيخ عبد الحسين ابن عبد 

معي ـالشاعر الأل م(1894هـ/ 1312حميد بن الجواد البلدى الكاظمي )ت ـال

المعروف بقوة شعره بحيث يعد من شعراء الطبقة الأولى في شبابه، يقول الشيخ 

ي ـره العربـدنا بعض شعـدة جلسات وأنشـه عـجلست مع" رز الدينـمحمد ح

فيه تمام الإجادة، وضعف  والفارسي، وصار له ولع في نظم الشعر الفارسي وأجاد

في العربي قصيدة لا تخلو من ركة وابتذال، وطال باعه نظمه العربي بحيث إذا نظم 

                                                             
بأجزائه الثلاثة، ( ينظر: معارف الرجال. سابق: بأجزائه الثلاثة، ومعجم رجال الفكر والأدب في النجف. سابق 1)

 وغيرها. ،وشعراء الغري بأجزائه العديدة، والمفصل في تاريخ النجف الأشرف. سابق: الجزء الثالث عشر

 .1/141تاريخ النجف الأشرف. سابق:  (2)

 .290/ 13ينظر: المفصل في تاريخ النجف الأشرف. سابق:  (3)
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في الشعر الفارسي وبعد غوره حتى صار فيه فارساً وفي العربي راجلاً، ويمكننا أن 

 ن بعض قصائده الفارسية التي سمعناها منه لا ينظم مثلها الفردوسيإنقول 

وله من الشيرازي صاحب )الشاه نامه( على تقدمه في فنون الشعر ويعرف ما نق

 . (1)"أحاط بنظمه الفارسي وحكم بالعدل بينهما له )مجموع أدبي فارسي وعربي(

بل هناك من الحوزويين العرب من ينظم باللغات الثلاث العربية والفارسية 

هـ/ 1313من أمثال الشاعر الأديب الشيخ طاهر الدجيلي )ت  والتركية ارتجالاً 

للشيخ طاهر الدجيلي: ومن عجيب  مترجماً  (2)يقول السيد محسن الأمين م(1895

أمره أنه كان يرقى المنبر فيلقي قصيدة بالعربية أو الفارسية أو التركية على البديهة 

 والفور من دون سبق روية، ولا إعمال رؤية. له شعر كثير. 

وهناك من الحوزويين غير من تقدم ممن ينظمون الشعر بأكثر من لغة لا يسع 

 . (3)هذا المجال المجال لذكرهم في

 ومثلما كان هناك من الحوزويين الفرس من تعرّب فنظم الشعر العربي الجميل،

ومن الترك من تعرّب فنظم الشعر العربي الرائق، كان هناك من الهنود من تعرّب 

 فنظم الشعر العربي البديع من أمثال السيد علي نقي بن أبي الحسن النقوي اللكهنوي

 لاسم للشاعر إيليا أبي ماضي بقصيدة رائعة. الذي عارض قصيدة الط

 م(1914هـ/ 1333دي )ت ـنـهـوي الـقـنـد الـحمـد مـيـن السـر ابـاقـد بـيـوالس

                                                             
 .148 /1معارف الرجال. سابق:  (1)

 .429 /11: أعيان الشيعة. سابق (2)

ينظر: شعراء الغري. سابق بأجزائه المتعددة، ومعارف الرجال. سابق بأجزائه الثلاثة، وماضي النجف  (3)

وحاضرها. سابق. بأجزائه الستةبما فيها الأجزاء الخطية الماثلة للطبع قريباً إن شاء الله ومعجم رجال الفكر 

 إلى تصانيف الشيعة. سابق بأجزائه المتعددة وغيرها.والأدب في النجف. سابق بأجزائه الثلاثة، والذريعة 
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 . (1)بـاعر والأديـشـم والـالـالع

هـ/ 1344والشيخ طيب علي ابن الشيخ محمد سالهي الصورتي )ت بعد 

ى أستاذه ـله قصيدة أرسلها إل شاعراً  أديباً  كاملاً  فاضلاً  وكان عالماً  ،م(1926

هـ/ 1344الشيخ محمد حرز الدين بعد عودته من النجف الأشرف إلى بلده سنة )

وأثبت بعضها الشيخ حرز الدين في كتابه )معارف الرجال في تراجم  ،م(1925

 . (2)العلماء والأدباء(

يري ـمـشـوي الكـرضـن الـسـحـو الـحمد باقر ابن السيد أبـد مـيـم السـهـومن

تلميذ المراجع العظام الشيخ محمد كاظم الخراساني  م(1928هـ/ 1346)ت 

ي ـوالسيد محمد كاظم اليزدي والشيخ حسن المامقاني والشيخ حسين الخليل

 . (3)باللغة العربية وكان إلى جانب علمه شاعراً 

هـ/ 1361ومنهم السيد ناصر حسين ابن السيد حامد حسين اللكهنوي )ت 

الذي تتلمذ في حوزة النجف الأشرف ثم رجع إلى بلده ليتولى الزعامة  م(1942

 . (4)الدينية فيها وكان إلى جانب ذلك شاعرا له ديوان شعر

العالم  م(1973هـ/ 1392ومنهم السيد محمد بن مرتضى الكشميري )ت 

وهناك غيرهم  ،(5)والأديب والشاعر والمؤرخ وصاحب ديوان )حصى النجف(

 .(6)مـهـائـصـقـتـال لاسـجـمـع الـسـلا ي

                                                             
 .13/363لمفصل في تاريخ النجف. سابق: اينظر:  (1)

 .1/389ينظر: معارف الرجال. سابق:  (2)

 .13/365ينظر: المفصل في تاريخ النجف الأشرف. سابق:  (3)

 .369-13/368ينظر: المصدر السابق:  (4)

 .13/372ينظر: المصدر نفسه:  (5)
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الباكستانيين الذين سكنوا النجف فهضمتهم معدتها  وكان هناك من

حتى أصبحوا نجفيين ينظمون الشعر الجميل الذي لا عجمة فيه ولا شيء 

 .(1)يدل على أن شاعره غير عربي

وكما أبدع الفرس والهنود والباكستانيون فإنك لن تعدم من الأفغانيين من نشأ 

م لغتها العربية الأصيلة بل أدبها ى علومه فيها وتعلّ حوزة النجف الأشرف وتلقّ في 

د المحقق الشيخ محمد آصف ، فهذا المجتهجيداً  العربي الثري فنظم فيه شعراً 

 تلميذ المرجعين الشهيرين السيد محسن الحكيم والسيد أبو القاسم الموسوي المحسني

العديدة كان إلى جانب فقهه وجهاده  والأصولية الخوئي وصاحب الكتب الفقهية

يتكلم العربية ويكتب بها، وقد التقيت به بعد فترة جهاد مريرة قضاها في جبهات 

القتال بأفغانستان فوجدته صلب الإيمان قوي الشكيمة لا يترك التأليف فترة 

ينظم  جهاد حتى وهو تحت القصف والنار، وكان هذا المجتهد المجاهد شاعراً ـال

 ه ديوان شعر عربي مجموع. ـي فيجيد نظمه، بل لـلعربالشعر ا

 ومن الطريف أكثر أن هناك من رجالات حوزة النجف الأشرف الشعراء من

كان ينظم قصيدة  م(1895هـ/ 1313أمثال الشيخ طاهر بن عبد الله الدجيلي )ت 

 . (2)واحدة بلغات عديدة كالعربية والفارسية والهندية والتركية وغيرها

الذي  ،م(1959هـ/ 1379أيضاً الشيخ علي بن حسين اليزدي )ت وهناك 

كان ينظم الشعر باللغات التالية: العربية والفارسية والتركية والكوردية واللورية، 

 . (3)وله في بعضها دواوين شعر كاملة

                                                             
 .184الأدب النجفي في القرن الثاني عشر الهجري. سابق:  (1)

 .1/143تاريخ النجف الأشرف. سابق:  (2)

 .11-10/10ينظر: المفصل في تاريخ النجف الأشرف. سابق:  (3)
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لقد أغنى هذا المشهد الحضاري الأدبي في النجف الأشرف ذاك التنوع الثقافي 

يل، ـة والتحصـالم للدراسـاع العـى بقـدين إليها من شتـلاب الوافـع من الطـالبدي

 حاملين معهم عمقهم الفكري، وأسلوبهم التحليلي، وتراثهم، وآدابهم،

وتاريخهم، وحضاراتهم، وجماليات لغتهم، وعاداتهم، وتقاليدهم. حيث تلاقحت 

 كل تلك الأساليب، والحضارات، والأفكار في النجف الأشرف، فأوجدت

د، والتراث ـديـديم والجـزة، مزجت بين القـميـص متـائـة ذات خصـريـة فكـحرك

والمعاصرة، والثابت والمتحول، في اجتهاد مفتوح، ومنفتح على العالم وحضاراته 

 وطرائق تحليله ومنهجه. 



 

 خامسا  
 

 الأشرف الطلاب العائدون من حوزة النجف

لحوزة النجف في بلدانهم ما يشبه نتاجإ يسعون لإعادة

ولم تكتف حوزة النجف الأشرف ومدرستها اللغوية بذلك، بل نهدت إلى 

إنتاج نظام حوزتها خدمة اللغة العربية وإثراء فقهها ونحوها ولغتها بأن أعادت 

المهتم جداً باللغة العربية وعلومها في بلدان أخرى من خلال مبعوثيها وطلابها 

 رس أعانت على خدمة الذهن واللغة.فأنتجت عدة مدا

فمن هذه المدارس وما نشرت تلمس حركة فكرية قوية تسير بخفاء وظهور، 

 الك. ـممـاهد والـشـمـوسرعة وبطء، في ال

يرة ـحـه الـاءت بـما ج واف: إنـير وطـعن س اً ـازمـها جـأقولة ـة جامعـوبكلم

مربد والكوفة والبصرة وبغداد والنجف من آداب اللغة، وما وضعته أو نقلته ـوال

أو اصطلحت عليه للعلم بسائر أنواعه، والفن بسائر أقسامه، مما اشتملت عليه 

التأليف، هذه مصنفات التي هي الأب والأم للبحث وـأمهات الكتب وألوف ال

رغم تطور  (1)الثروة العراقية لم يأت بمثلها قطر من الأقطار العربية في يومنا هذا

العلوم وتبادل الخبرات بين بعض هذه الخبرات والعلوم وبعضها الآخر من جهة، 

ها ـد انفتاحها عليـمعمورة بعـي أنحاء الـمدارس اللغوية الأخرى فـها وبين الـينـوب

 رى. ـة أخـهـن جـم

ي تاريخها ـمن الإعراض والإهمال ف م تلقَ ـوإذا ما علمنا أن اللغة العربية ل

                                                             
 مصدر سابق. .الأحلام (1)
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الطويل ما لاقته من القرون المتأخرة قبل )ما أطلق عليه( عصر النهضة عرفنا 

وآداب اللغة  (1)بعض ما أسدته الحوزة العلمية في النجف إلى لغة القرآن الكريم

 العربية وخاصة الشعر العربي من فضل. 

                                                             
 عن مبحث نشوء الحوزة العلمية من كتاب الحوزة العلمية في النجف نقلاً  6/96شرف: ( موسوعة النجف الأ1)

 الأشرف. لعلي البهادلي.



 

 سادسا  
 

 حوزة النجف الأشرف تنشر العلوم باللغة العربية

لفي مدن العراق عامة

ولم تكتف الحوزة العلمية النجفية بدورها في الحفاظ على بقاء اللغة العربية 

وديمومتها ونقائها وصونها من محاولات الإلغاء والتهميش والتحريف 

فقط، بل تعدت ذلك إلى تحمل مسؤولية نشر العلوم في العراق وبث والتغريب 

هيأة الوسائل الكفيلة ـين بضرورة وأهمية التعلم وتـالمعارف وتوعية العراقي

ا لا يقاس بما كانت تقوم به وتتحمله الدولة وأجهزتها ـمـبتحمل ذلك كله ب

الأولى من ي العقود ـالتنفيذية بمدارسها ومعاهدها ومؤسساتها وخاصة ف

القرن الماضيف المدارس الرشيدية )التي تعادل الدراسة المتوسطة اليوم( لم تكن 

في جميع أنحاء العراق موزعين على  ( ثلاثمائة وستين طالباً 360لتضم أكثر من )

عشر مدارس، في حين أن الحوزة العلمية في النجف وحدها في ذلك العصر 

لفرق بين الرقمين فرق كبير، بل كانت تضم ما يقارب عشرة آلاف طالب وا

 . ويستوقف الباحث حتماً 

إذا وضعنا كل تلك الحقائق نصب أعيننا، أدركنا جليا أهمية الحوزة العلمية في 

رفع المستوى الفكري والعلمي والحضاري للأمة في عصور التجهيل، وأدركنا كم 

وتنشيط  ،(1)يةللحوزة من دور فاعل في الحفاظ على التراث العلمي للأمة الإسلام

 -مخزوميـمة النحو الكما يقول علّا - البحث العلمي وإيقاد جذوته يوم أن باتت

                                                             
 نقلاً عن مبحث نشوء الحوزة العلمية من كتاب الحوزة العلمية في النجف الأشرف. 6/96( المصدر السابق: 1)

 لعلي البهادلي.
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قبلة الرواد من أهل العلم، يؤمها منهم مئات، ويتركها بعد أن يتزودوا منها مئات. 

ة ـغاص -ى أخرياتهـه ووقفت علـكنت شاهدت-ب ـد قريـى عهـجف إلـت النـوكان

مجالسها بالبحث والجدل والمناقشة، ملأى جوامعها بحلقات التدريس في فروع 

الثقافات المختلفة من نحو وصرف وبلاغة، ومن منطق وكلام وفلسفة، ومن فقه 

وحساب وجبر ناهيك  -وهي الجغرافية الفلكية القديمة- ةأهيوأصول فقه، ومن 

إلى عهد قريب، وكانت عمّا يزين محافلها من شعر وأدب. كانت النجف كذلك 

، لا يدخل إليها داخل حتى يصبح وكله وأدباً  النجف إذ ذاك مكهربة الجو علماً 

 . (1)رغبة في طلب العلم وتحصيله

مخزومي أن يشهد معاهدها ومساجدها ومدارسها ـولو قدر للدكتور ال

 دداً ـجـا رأت، فقد بدأت النجف تعود لسابق عهدها مـمـه بـينـت عاليوم لقرّ 

 . وإن تدريجياً 

                                                             
 .411النجف والرأي العام. د. مهدي المخزومي. سابق:  (1)



 

 سابعا  
 

 العثمانيون ومحاولاتهم الحثيثة لتتريك العراقيين

لوتحويل لغتهم العربية إلى التركية

لقد حرص العثمانيون خلال فترة حكمهم للعراق وخاصة الأخيرة منها على 

، (1)المستقبلإشاعة اللغة التركية بدل اللغة العربية، وخططوا لأن تحل محلها في 

وعزموا أن يجعلوا من العراق رقعة تركية بكل معنى الكلمة. فعمدوا من جملة ما 

عمدوا إليه إلى اعتبار اللغة التركية اللغة الرسمية في المعاملات كافة، وفي دوائر 

الدولة المختلفة وسجلاتها الرسمية ووثائقها، كما عمدوا إلى )تتريك التعليم( في 

من حقوق العراقيين الأصيلة من  الدراسية، فغمطوا بذلك حقاً جميع المراحل 

 . (2)خلال غمطهم حقوق )العربية( في المدارس الأميرية وفي جميع الدوائر الرسمية

وتؤكد المس بيل هذه الحقيقة في تقريرها المهم عن الوضع العام في العراق 

قدّم ، ذلك التقرير الذي م(1920و 1914هـ/ 1338و 1332 (بين سنتي

لشموله واستيعابه بأمر من صاحب الجلالة البريطانية إلى مجلسي البرلمان البريطاني 

بقولها: كان التعليم كله يتم  م(1920هـ/ 1338( سنة )1061برقم )سي أيم دي 

 . (3)على عهد الحكومة العثمانية باللغة التركية

الأتراك بذلك، بل زادوا عليه يوم عمدوا إلى جعل اللغة العربية  ولم يكتفر 

في العراق تدرّس باللغة التركية يدرسه أحد المعلمين الأتراك وهكذا بقية 

                                                             
 .235لمزيد من التفاصيل عن محاولات التتريك ينظر: تاريخ التعليم في العهد العثماني. عبد الرزاق الهلالي:  (1)

 .17هـ(: ص  1410/م 1990) تاريخ القضية العراقية. محمد مهدي البصير. طبعة لندن. سنة (2)

 .314تأريخ العراق القريب. ترجمة جعفر الخياط:  ينظر: فصول من (3)
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انية التي تستعمل في مدارس ـمدرسية العثمـوبالكتب ال (1)الدروس الأخرى

 . (2)استانبول

 (3)المدارس أناشيد تركيةكما كانت جميع الأناشيد التي ينشدها الطلاب في 

 . (4)تمجد السلطان العثماني

إلى معلمين مختصين يحسنون فنون التدريس  وإذ كان العراق يومها مفتقراً 

. سن اللغة التركية من رجال الدينباللغة التركية، فقد استعين بادئ الأمر بمن يح

معلمين، فقد  ونظراً لعدم وجود دار للمعلمين لإعداد ما تحتاج إليه الولايات من

أخذت نظارة المعارف ترسل بالمعلمين الأتراك إلى بغداد والموصل والبصرة 

عن  للتعليم في مدارسها ومع هذا فقد كانت قابليات هؤلاء العلمية محدودة فضلاً 

 . (5)كونهم لا يحسنون غير اللغة التركية

ددهن مين أما معلمات مدارس الإناث الرسمية فكان عهذا ما يتعلق بالمعلّ 

من استانبول  ي كن يأتين رأساً ـت التركيات اللواتمعلماـ، وأكثرهن من المحدوداً 

راك ـموظفين الأتـي مدارس العراق، أو من عوائل الضباط أو كبار الـللتدريس ف

                                                             
. وينظر: فصول من تأريخ العراق 155تاريخ التعليم في العراق في العهد العثماني. عبد الرزاق الهلالي:  (1)

 .314القريب. ترجمة جعفر الخياط: 

بع والنشر الأهلية. بغداد. . شركة الط1تاريخ التعليم في العراق في العهد العثماني. عبد الرزاق الهلالي ط (2)

 .235هـ(:  1378/م 1959العراق )

 .241المصدر السابق:  (3)

النشيد باللغة التركية الذي ينشد كل خميس ولا يفهم غالبية الطلاب  ( ينظر: المصدر السابق، وفيه نصاً 4)

معناه، والهتاف بها أيضاً الذي تسمعه أذنا الطالب المبتدئ من دون أن يعي معناه كذلك وهو يدخل 

 .241المدرسة لأول مرة: 

 .233: المصدر السابق نفسه (5)
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 . (1)الذين كانوا يعملون في دار الولاية

وحين تشدد الطورانيون في ساسة )التتريك( وسعوا جهدهم لتثبيت هوية 

بات تدريس المواد الدراسية باللغة العربية في البلدان العربية  (2)العثمنة القوية

ومنها العراق من المطالب التي كان الوطنيون يطالبون بها، وكانت من شعاراتهم 

قبل النهضة. فقد أراد أحدهم أن يفتح مدرسة في البصرة باسم )تذكار الحرية( 

ة العربية إلّا أن الوالي قال له: إن اسمها بشرط أن تكون لغة التدريس فيها اللغ

ولغة الدراسة فيها يتعارضان مع القوانين، وبعد لأيّ وجهد فتحت المدرسة، ثم 

لم تمر على فتحها سنة إلّا وأبدل الأتراك اسمها باسم )الاتحاد والترقي(، ولكن 

اد الطلاب أبوا الالتحاق بها احتجاجا على هذا العمل، فاضطرت )جمعية الاتح

 . (3)والترقي( إلى غلقها

إلى  –من بين ما سعت إليه ونفذته-وحين احتلت بريطانيا العراق سعت 

الاستجابة لرغبات الوطنيين العراقيين بإعادة لغتهم العربية إلى دوائرهم الرسمية 

 . (4)وسجلاتها ومخاطباتها، بعد أن تركها العثمانيون مكتوبة كلها باللغة التركية

المحتلون الجدد إلى إزالة اللغة التركية الدخيلة من مناهج التعليم كما سعى 

العراقية في المدارس الأولية والجامعية على السواء، لا لسواد عيون لغة العراقيين 

                                                             
 .234: المصدر السابق نفسه (1)

 .357. ديلك قايا: م(1876 -1840العثماني دراسة وثائقية ) كربلاء في الإرشيف (2)

عن  نقلاً  543حركة الشعر في النجف الأشرف وأطواره خلال القرن الرابع عشر الهجري. سابق:  (3)

. وينظر: تاريخ التعليم في العراق في العهد 12محاضرات في الشعر العراقي الحديث. عبد الكريم الدجيلي: 

 .155رزاق الهلالي: العثماني. عبد ال

 .2/336ينظر: نشأة العراق الحديث. هنري فوستر. ترجمة وتعليق سليم طه التكريتي:  (4)
 



 266 للحوزة الحاضنة واللغوية الحضارية البيئة :الثاني الكتاب « الأشرف النجف في العلمية الحوزة                   

، وإنما لغرض في نفس يعقوب، وبذلك أصبح التعليم في المدارس الابتدائية طبعاً 

، كما أصبحت لغة (1)عم الأغلبباللغة العربية على الأ م(1919هـ/ 1338سنة )

معدة لتخريج ـوهي المدرسة ال-ي مدرسة الحقوق القديمة في بغداد ـالتدريس ف

ة ـي من سنـي تشرين الثانـبعد إعادة افتتاحها ف -محليينـموظفين الـوتدريب ال

وبذلك يقول هنري  (2)، باللغة العربية بدل اللغة التركيةم(1919هـ/ 1338)

 أصبحت اللغة العربية الآن بدلاً  :م(1919هـ/ 1338عن سنة ) فوستر متحدثاً 

 الرسمي العام في المدارس العراقية.  (3)من التركية هي واسطة التعليم

كما تقول المس بيل في تقريرها المشار إليه أعلاه: كان تعليم المسلمين في 

ونظراً لما كان العراق هو التعليم الذي كان يريده الأتراك لهم في الدرجة الأولى، 

يبدو من السياسة الموضوعة في هذا الشأن كان يقصد بالتعليم )عثمنة( العرب أو 

 . (4)صبغهم بالصبغة العثمانية

ويؤكد الباحث فوستر هذه الحقيقة وهكذا كانت المظاهر الدينية واللغوية 

للتعليم الحديث في العراق تتناقض بصفة بارزة مع المنهاج السابق المبسط 

ي مذهبها، ـة فـنيـليم التي كانت سـعـة(، وذلك عن طريق وسائل التـالعثمن)ـلـ

كونها تستهدف بتعمد نشر النفوذ التركي بين الطلاب،  (5)هاـتـي لغـة فـيـركـوت

                                                             
 .2/355ينظر: المصدر السابق نفسه:  (1)

 .2/352نفسه:  (2)

 .2/337: نفسه (3)

 .33فصول من تأريخ العراق القريب. المس بيل. ترجمة جعفر الخياط:  (4)

. ويشير فوستر إلى استجابة المحتلين الجدد لمطالب السكان المحليين فيما يتعلق بالمناهج 2/356نفسه:  (5)

الدينية، ففي المدارس المنتشرة في المناطق السنية كان المنهاج الديني السني هو المنهاج المعمول به في تلك 

 = في كربلاء والنجف، يسمح بتطبيق المنهج المناطق، أما حين تكون المدارس كلها من الشيعة، كما هو الأمر
 



 267 وتحويل لغتهم إلى التركية العثمانيون ومحاولاتهم الحثيثة لتتريك العراقيين: 7المبحث «4الفصل     

لاب ـها إلّا الطـيـل فـجـسـتـم يـ، ولؤون الدين كان سنّياً ـن شـدرس مـولأن ما ي

 . (1)ةـنّ ـسـال

زمام السلطة أيام العثمانيين بيد )جمعية الاتحاد وباختصار فعندما أصبح 

والترقي( التي شكلها رجال )تركيا الفتاة( في سالونيك بقصد القضاء على استبداد 

السلطان العثماني عمل قادتها على ترويج المصلحة التركية على حساب إخوانهم 

 ،التركيالعثمانيين، ولذلك راحوا يحكمون على أساس السيادة العنصرية للجنس 

عن ذلك فإنهم تشددوا بالأخذ في مبدأ الحكم المركزي، وعلى الرغم من  وفضلاً 

مساوئ هذه السياسة فإن رجال هذه الجمعية الأتراك لم يبالوا بالعواقب الوخيمة 

المرتقبة من هذه النعرة التي أثاروها، إنما اتبعوا في سبيلها خطة رعناء لتتريك جميع 

المملكة العثمانية، وركزوا جهودهم في هذا المجال  الشعوب التي تتكون منها

بالدرجة الأولى على العنصر العربي فلم يكتفوا باستعمال الصحافة والمنظمات 

السياسية لتحقيق أغراضهم، بل اتخذوا الدين وسيلة لتحقيقها، فقد أوعزوا إلى 

من خلال خطبه  (2)أحد علماء الدين المدعو )عبيد الله( بالدعوة للمذهب الجديد

 في أكبر الجوامع في تركيا وهو )جامع أيا صوفيا(. 

                                                             
وينظر: تقرير المس بيل  ،(2/354)نشأة العراق الحديث:  .الشيعي كيما يتجاوب مع مطالب الشيعة =

 (.311)فصول من تاريخ العراق القريب: 

تخذوا  . وتقول في موضع آخر من تقريرها: كان الأتراك قد39فصول من تاريخ العراق القريب. المس بيل:  (1)

 .310 الإجراءات اللازمة للتعليم الديني السني فقط:

وينظر: يقظة العرب. جورج أنطونيوس  134-133تاريخ التعليم في العراق في العهد العثماني. سابق:  (2)

 هـ(. 1365/م 1946ترجمة علي حيدر الركابي. دمشق. )



 

 ثامنا  
 

 رفــــف الأشـــجـــنـــوزة الـــود حـــهـــج

لفي إفشال مشروع التتريك العثماني

لقد أصبحت اللغة العربية للمرة الأولى على مدى أربعة قرون من الحكم 

فكان من مهمات  (1)من حكام الباب العالي في العهد الاتحادي مهدداً  العثماني هدفاً 

 حوزة النجف الأشرف ومرجعيتها الدينية التصدي لحملات التتريك هذه، فوقفت

بدافع حرصهم على لغة القرآن  ملحوظاً  ، ونشط بعض رجالها نشاطاً مشهوداً  موقفاً 

عليه  أطلق قومياً  الكريم، والحديث الشريف، ومصادر المعرفة العلمية فالّف حزباً 

  كاظم الخراساني في محلةتخذ من غرفة في مدرسة الملّا اسم )حزب النجف السّي( ا

له، وكانت أهم مهمات هذا الحزب هو محاربة سياسة التتريك،  الحويش مقراً 

 والحفاظ على الهوية العربية بشكل عام. 

وكانت من أهم الشخصيات الدينية التي أسست هذا الحزب هي: الشيخ 

الجزائري، والشيخ باقر الشبيبي، عبد الكريم الجزائري، والشيخ محمد جواد 

، والشيخ عبد الحسين مطر، والشيخ محمد رضا الشبيبي، والشيخ حسين الحلّي 

 . (2)والسيد أحمد الصافي، والشيخ محمد علي قسام وغيرهم

مة الدكتور مهدي المخزومي أحد كبار أساتذة النحو العربي ويؤكد العلّا 

م ـجف الأشرف من دور مهـامت به النـا قـة مـيقـشرين حقـي القرن العـدديه فـومج

                                                             
 .36هـ(. د. علي عبد شناوة:  1385/م 1965محمد رضا الشبيبي ودوره السياسي والفكري حتى العام ) (1)

حركة الاصلاح في الحوزة العلمية خلال القرن الرابع عشر الهجري، منذر جواد مرزة. مجلة آفاق نجفية:  (2)

 .22 - 21هـ(. ص:  1429/م 2008لسنة ) 11 العدد
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في الحفاظ على لغة القرآن حتى أصبحت النجف الأشرف بذلك محل آمال 

على  أميناً  ، والتي تعد خادماً وأدبياً  الشعوب وقبلتها التي تتجه إليها علمياً 

التراث العربي المجيد، والتي سهرت عليه وجاهدت في سبيل إبقائه بالرغم من 

تلك الهجمات العدائية التي كان يقوم بها حزب الاتحاد والترقي الذي كان أول 

منه، وذلك  بنوده أن يلحق هذه البلاد العربية بالوطن العثماني، وأن يجعلها جزءً 

أهم ما يستند إليه في استقلاله عن الوطن إلّا بالقضاء على  -قطعاً - لا يكون

العثماني، وهو اللغة، لذلك حاولت تتريك أبنائها، ولكن الأمناء على ذلك 

التراث المجيد دافعوا عنه دفاع المستميت، وظلوا يدافعون بالرغم من أن رقعة 

دفاعهم أخذت تضيق بالتدريج إلى أن جاءت النهضة الحديثة على إثر انتهاء 

المية الأولى، وإذا بتلك المواقع الدفاعية، الأزهر في مصر، والأديرة الحرب الع

في لبنان، والنجف في العراق تسترد نشاطها وتجدد جهادها، وإذا بها تستعيد ما 

فقد منها في حربها الدفاعية، وإذا بها ترسل الشرارات الأولى لتنشر في هذه 

ون منها قبس مضيء لا زالت الربوع ولتضيء ما أظلم منه، وإذا بها تلتقي فيتك

  .(1)البلاد العربية تهتدي بهداه

ن أهم عوامل الارتفاع في مستوى أ -يقول السيد محمد تقي الحكيم-ويقيني 

الشعر في مدارس النجف الشعرية على يد أمثال السيد محمد سعيد الحبوبي 

 (2)المحاولة كان وليد رد فعل لهذه والشيخ جواد الشبيبي والسيد جعفر الحلّي 

                                                             
 1365لسنة  5 -1النجف والرأي العام. د. مهدي المخزومي. مجلة البيان النجفية. السنة الأولى. العدد  (1)

 .407هـ(. ص:  1429/م 2008. نقلاً عن مجلة آفاق نجفية العدد العاشر لسنة )م(1949/هـ

لعرب الخامس النجف فكر وعقيدة وصراع. من كلمة للسيد محمد تقي الحكيم في وفود مؤتمر الأدباء ا (2)

هـ( ضمن زيارتهم للنجف 1385/م1965 /13/2بمناسبة زيارتهم لجمعية منتدى النشر وكلية الفقه في )

 .46هـ(. ص:  1427/م 2006لسنة ) 1الأشرف. مجلة آفاق نجفية. العدد 
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محاولة تتريك الأمة العربية بالقضاء على أهم مقومات شخصيتها وهي اللغة 

 العربية. 

يقول الروائي العراقي غائب طعمة فرمان عاش العراق تحت نير العثمانيين 

طوال أربعة قرون قضاها في وهدة من الفقر والجهل والحكم الجائر واضطراب 

لأوبئة وانطفاء النور المشرق بالعلم والعرفان حبل الأمن وسوء الإدارة وتواتر ا

يغري طلاب  متألقاً  ذلك النور الذي سطع على الدنيا من عاصمة الرشيد أخاذاً 

العلم وعاشقي المعرفة ولاذت اللغة العربية في عصر الظلمة إلى الجوامع والعتبات 

المقدسة لتجد هناك من يرعاها ويغمرها بالعطف ويحميها من هجمات العثمانيين 

 سياسة )التتريك(.  وذوي

 راءـعـاء والشـللأدب اً ـامـقـم ومـلـلاب العـة لطـابـرف مثـف الأشـجـان النـوك

وللمتطلعين إلى دراسة الأدب العربي والفلسفة الإسلامية والمنطق وتقويم اللسان 

ي ـه فـدرسستاذهم وهو يلقي عليهم أى ـون إلـصتـات ينـات حلقـون حلقـجلسـي

 وق.ــحماسة وش

ة بهذه الحلقات، فهذه حلقة الشعر يتصدرها العالم ـلئـمتـوالجوامع الكبيرة م

ة يتصدرها الشيخ فخر الدين ـة اللغـي، وهذه حلقـالحبوبيد ـمجاهد السيد سعـال

ين ـة يتصدرها السيد حسـربيـة العـحي وهذه حلقة. وهذه حلقة آداب اللغـطريـال

 ي. ـنـزويـقـال

ا أنك تجد حلقات كثيرة في سائر جوامع النجف تختص بأنواع العلوم ـكم

 . (1)والآداب وتقضي يومها في مذاكرة ودرس ومناظرة وحوار

                                                             
 م/1948)السنة السادسة  10( علي الشرقي شاعر الطليعة المتحررة. غائب طعمة فرمان. مجلة الاعتدال العدد 1)

 .156هـ(. ص:  1367
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ويترتب على تميز النجف عن غيرها من مدن العراق، أنها قد احتفظت باللغة 

المماليك والحكام  اي فرضهتالعربية وآدابها رغم كل محاولات )التتريك( ال

العثمانيون على مدارس العراق وغيرها من البلدان الخاضعة للخلافة الإسلامية 

غة الفارسية بين الوافدين إليها من جهة، ورغم انتشار اللغات الشرقية وخاصة الل

 . (1)من أقطار العالم الإسلامي التابعة لمرجعيتها الدينية من جهة ثانية

ولعل من أسباب تركيز حوزة النجف الأشرف على صون اللغة العربية 

وآدابها مما دخلها من عجمة أو طغى عليها من لحن، هو علم رجالات الحوزة بأن 

الإعراض والإهمال في تاريخها الطويل ما لاقته في القرون اللغة العربية لم تلق من 

 .(2)المتأخرة قبل عصر النهضة

وهذا ما يدعونا إلى الاعتراف بما أسدته مدرسة النجف الأشرف إلى لغة 

القرآن الكريم من فضل، وما بذلته في سبيلها من جهد، وبخاصة بعد محاولات 

نية ضد اللغة العربية، بل ضد الحوزة التتريك الشرسة التي مارستها الدولة العثما

 ا. ـهـسـفـن

ولئن ناضلت جامعة الأزهر القاهرية ضد العامية والإنكليزية، وحمت 

جامعة الزيتونة في المغرب اللغة العربية من هجمة البربرية والفرنسية والإيطالية، 

فجامعة النجف حرست اللغة من غزو بضع عشرة لغة استطاعت أن تجتاح 

 . (3)بغداد ثم الموصل والبصرة العاصمة

                                                             
 .16 - 14النجف فكر وعقيدة وصراع. سابق:  (1)

 .17الشيخ محمد رضا المظفر وتطور الحركة الإصلاحية في النجف. الشيخ محمد مهدي الآصفي:  (2)

 2 المصدر السابق نقلاً عن النجف الحضارية لنصر الله. بحث منشور في مجلة الغدير بيروت. لبنان. العدد (3)

 هـ(. 1401/م 1981لسنة )
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وكما حمت حوزة النجف الأشرف العلمية المدن العراقية من حملات التتريك، 

كذلك حمت حوزة النجف الأشرف المدن المقدسة وفي مقدمتها النجف الأشرف 

من تأثيرات العجمة، تلك التأثيرات التي تفرضها ظروف عدة، منها الاحتكاك 

لتأثير نتيجة تماس اللغات ببعضها، والأقوام الناطقين بها اليومي وآليات التأثر وا

ببعضهم من خلال العلاقات الاجتماعية وفي مقدمتها التزاوج والتصاهر، ذلك 

أن المدن المقدسة دأبت منذ قرون على استقطاب أعداد كبيرة من غير العرب 

 ومجاورتهم. وخاصة الفرس منهم، القادمين لزيارة الأئمة

ور مدينة النجف الأشرف المهم حيث استطاعت هذه المدينة وهنا يأتي د

المقدسة بمعونة حوزتها العلمية أن تؤثر بلغتها العربية الأصيلة على هؤلاء 

الأعاجم الوافدين إليها فتعربهم، وليس العكس كما يحدث في بعض البلدان وقد 

 تقدمت الإشارة إلى ذلك. 

 



 

 

 

 

 

 سـامـالخل ـالفص
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 في الأشرف فـالنج وزةـح دور

 العربية اللغة علوم وتطوير ريادة

 





 

 

للوهلة الأولى أن يقال بأن حوزة النجف الأشرف كان لها دور  قد يبدو غريباً 

ما قد يظن من بعد مباحث علماء الفقه ـريادي في تطوير علوم اللغة العربية، ل

عن ريادة أصولي حوزة النجف  وأصوله عن مباحث علوم اللغة العربية، فضلاً 

حدثين لم يتيسّ الأشرف لعلوم العربية، وهو ظن منشؤه أن كثيراً من الدارسين الم

لهم الاطلاع على ما لهذا الحقل من المعرفة )حقل أصول الفقه( من مشاركة في 

عن كونها مشاركة ذات أثر في صياغة نظرية نحوية عامة،  الدراسة النحوية، فضلاً 

لة في هذا من مشاركة فاع (1)(علم المعاني)قد تفضل في بعض جوانبها ما قدمه 

 الحقل المعرفي الخطير.

حالهم حال غيرهم من علماء -لقد شارك أصوليو حوزة النجف الأشرف 

علماء النحو والبلاغة في ريادة أو تطوير علوم اللغة العربية، وأبلوا فيها  -الأصول

بلاء حسناً، ربما يفوق ما قدمه علماء أصول الفقه الآخرون في حوزات شيعية 

فكرية لمذاهب إسلامية أخرى أخرى في العالمين العربي والإسلامي، أو في مدارس 

 .وحاضراً  في الدول العربية وغيرها ماضياً 

ة وأعطوه من ـيـمـأما لماذا أولى علماء أصول الفقه البحث النحوي هذه الأه

وقتهم الكثير، فلأنهم في مجال استنباط الأحكام الشرعية من نصوص الكتاب 

مله من معنى، والمعنى ة، لا بدّ لهم من معرفة طرق دلالة النص على ما يحوالسنّ 

وهو ما يتكفل به  :يـقـقيـحـمعنى الـختلفة: منها الـواع مـص أنـله النـحمـالذي ي

                                                             
البحث النحوي عند الأصوليين. د. مصطفى جمال الدين. النسخة المصفوفة على الآلة الطابعة المقدمة  (1)

 .1للمناقشة: 
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وهذا ما يتكفل به )علم البيان(، ومنها المعنى  :)علم المعجم(، ومنها الاستعمالي

وهو ما تؤديه الكلمة بما لها من معنى حقيقي أو استعمالي في أثناء تركيبها  :الوظيفي

ع غيرها من )وظيفة( من أجلها استخدمت في هذا التركيب. والعلم الذي م

 يتكفل بالمعاني النحوية هو )علم النحو(.

والأصوليون قبل أن يدخلوا في صلب موضوعات أصولهم وقواعدهم 

لاستنباط الحكم من النص، بحثوا فيما يساعدهم على فهم معنى النص بشعب 

في مقدمة ضافية أطلقوا عليها  -مالي والوظيفيالحقيقي والاستع-المعنى الثلاثة 

اسم )المبادئ اللغوية(، وأحياناً )مباحث الألفاظ، وقد كان نصيب المعاني النحوية 

 . (1)من أغزر ما بحثه الأصوليون

ف بشكل موجز بما يبحثه الأصوليون في )مباد الألفاظ(  ئومن أجل أن أعرِّ

من المعاني النحوية، فإنه ليحسن بي أن استعرض بشكل مكثف ما بحثه أحد علماء 

أصول الفقه في حوزة النجف الأشرف وهو المغفور له المجتهد الشيخ محمد رضا 

 المظفر في كتابه )أصول الفقه( كأنموذج على ذلك. 

من و) (الوضع والترابط الذاتيو) فهم يبحثون بعمق في: )حقيقة الوضع(

الوضع وعلقة و) أقسام الوضع(و) هل أن الوضع تعييني أو تعيني(و) الواضع(

 مصادر العلم بالوضع(. و) المجاز(

ثم يبحثون )تحقيق معنى الحرف وما يمتاز به عن الاسم(، وينتهون في بحث 

 الفرق بينهما إلى وجود أقوال ثلاثة هي: 

إن الموضوع له في الحروف هو بعينه الموضوع له في الاسماء المسانخة لها  أولا :

                                                             
 .3المصدر السابق:  (1)
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 في المعنى، فمعنى )من( الابتداية هو عين معنى كلمة )الابتداء(. 

، بل حالها حال علامات الإعراب في إن الحروف لم توضع لمعان أصلاً  ثانيا :

 إفادة كيفية خاصة في لفظ آخر. 

ي ـي حقيقتها وسنخها للمعانـمعان مباينة فـل حروف موضوعةـن الإ ثالثا :

 سمية، فإن المعاني الاسمية في حد ذاتها معان مستقلة في أنفسها، ومعاني الحروفالإ

مة بغيرها.   لا استقلال لها، بل هي متقوِّ

ثم يختلف علماء الأصول في الصحيح من هذه الاقوال، ويستدل كل منهم 

 على وجهة نظره باستفاضة وعمق. 

وإذ يقرون ما  :بحثون كذلك: موضوعة )الاستعمال وأنه حقيقي ومجازي(وي

انتهى إليه البلاغيون في ذلك، يختلفون في مسألة متفرعة عنها مفادها: )هل أن 

صحة الاستعمال المجازي متوقفة على ترخيص الواضع وملاحظة العلاقات 

الذوق السليم(، أن صحته طبعية تابعة لاستحسان )المذكورة في علم البيان( أو 

 وتحقيق الأمر في ذلك. 

وهي أن ينتقل ذهن  :كما يبحثون تقسيم دلالة اللفظ على المعنى إلى )تصورية(

وهي دلالة اللفظ  :تصديقية(و) الإنسان إلى معنى اللفظ بمجرد أن يلفظه لافظ،

على أن المعنى مراد للمتكلم في اللفظ، وقاصد لاستعماله فيه، ثم هل أن الدلالة 

أن ـى القول بـمَ؟ وينتهي الأصوليون من ذلك إلـتابعة للإرادة أو غير تابعة؟ ولر 

 . )الدلالة تابعة للإرادة(، وهو ما ذهب إليه الفيلسوف نصير الدين الطوسي قبلاً 

ويريدون  :)شخصي( ؛صوليون كذلك في )الوضع( ويقسمونه إلىويبحث الأ

 ؛لفاظللمعنى كما هو الغالب في الأبه أن الواضع للفظ يتصوره بنفسه، ويضعه 
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 ويقصدون به أن يتصور الواضع اللفظ بوجهه وعنوانه.  :و)نوعي(

ة الموضوعة لمعنى، اويقصدون به أن الهي :ويبحثون أيضاً )وضع المركبات(

ة التركيبية أة المشتقات، وأخرى في )المركبات( كالهيأتارة تكون في )المفردات( كهي

ة تقديم ما حقه التأخير لإفادة ألإفادة حمل شيء على شيء، وكهيبين المبتدا والخبر 

 الاختصاص. 

ويبحثون أيضاً )علامات الحقيقة والمجاز(، وكيف نعالج الحال فيما لو 

شككنا في وضع لفظ مخصوص لمعنى مخصوص، فلا يعلم أن استعماله فيه هل كان 

على سبيل )المجاز(، على سبيل )الحقيقة(، فلا يحتاج إلى نصب قرينة عليه؟ أو 

فيحتاجون إلى نصب قرينة عليه؟ ثم ينتهون من ذلك إلى وضع طرق وعلامات 

 عديدة لتعيين )الحقيقة( من )المجاز( منها: 

 )التبادر( ويقصدون به: انسباق المعنى من نفس اللفظ مجردا عن كل قرينة. 

 ومنها )عدم صحة السلب وصحته، وصحة الحمل وعدمه(. 

 اد وعدمه(. ومنها )الاطر

عدمه و) ويناقشون ما ذهب إليه البعض من أن )الاطراد علامة الحقيقة(

علامة المجاز(، ومعناه أن اللفظ لا تختص صحة استعماله بالمعنى المشكوك بمقام 

دون مقام، ولا بصورة دون صورة، ولا بمصداق دون مصداق ثم يناقشون ذلك 

 وينتهي المحدثون منهم إلى عدمه. 

ا: ـهـمـها وأهـيتـدى حجـي )الأصول اللفظية( ومـة فـفاضـتـون باسـثـحـبـا يـمـك

أصالة عدم التقدير( و)أصالة الإطلاق( و)أصالة العموم( و) )أصالة الحقيقة(

 أصالة عدم النسخ(. و)أصالة عدم التخصيص( و)أصالة عدم النقل( و)
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استعمال اللفظ في أكثر من معنى( و)ويبحثون أيضاً: )الترادف والاشتراك( 

 الصحيح والأعم(. و)الحقيقة الشرعية( و)

صالة وجدية، حتى إذا ما أهذه هي أهم )المقدمات( التي يدرسونها بعمق و

، عكفوا على وتدقيقاً  انتهوا من دراسة تلك )المقدمات( وأشبعوها تمحيصاً 

تشخيص ظهور ويقصدون بها: )مباحث الألفاظ(  دراسة ما يطلقون عليه

الألفاظ من جهة عامة، إما بالوضع، أو بإطلاق الكلام، لتكون نتيجتها قواعد 

ت الكلام( هيآ) وتقع تلك المباحث في)أصالة الظهور(  كلية تنقح صغريات

ة المشتق أكهي ت المفردات(،هيآ) التي يقع فيها الشك والنزاع، سواء أكانت

كالمفاهيم وغيرها، ويتناول الأصوليون في ت الجمل( هيآ) والأمر والنهي، أو

 هي:  )مباحث الألفاظ( سبع أبواب مهمة

جريان و) ويتناولون فيه مباحث عدة منها: )المراد من المشتق(ق( ـتــشـمـ)ال

 النزاع في اسم الزمان( وغيرهما من المباحث الأخرى. 

صيغة الأمر و) ويبحثون فيها مباحث عدة منها: )مادة الأمر()الأوامر( ــفـ

 وظهورها في الوجوب(، وغيرهما من المباحث الأخرى. 

ظهور صيغة و) صيغة النهي(و) ويبحثون فيها: )مادة النهي()النواهي( ــفـ

دلالة صيغة النهي على الدوام و) ما المطلوب في النهي(و) النهي في التحريم(

  والتكرار(.

طلاح ـوق( وهو اصـطـمنـيقابل )الوم( ما ـهـمفـ)الــويقصدون بم( ـيـاهـفـمـ)الـفـ

و أختص بالمدلولات الالتزامية للجمل التركيبية سواء أكانت إنشائية ـي يـأصول

 ة. ـاريـبـإخ
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)مفهوم الموافقة أو  ويبحثون في )المفاهيم(: )أقسام المفهوم( ويقسمونها إلى

 )مفهوم: وله موارد كثيرة يذكرون منها: مفهوم المخالفة(و) فحوى الخطاب(

 مفهوم العدد(و) مفهوم الحصر(و) مفهوم الغاية(و) مفهوم الوصف(و) الشرط(

ويطيلون البحث في كل منها مناقشين، مؤيدين لبعض الآراء مفهوم اللقب( و)

 التي انتهى إليه بعضهم أو مخالفين. 

ألفاظ و) )أقسام العام( ويبحثون فيه من جملة ما يبحثون)العام والخاص( ــف

 استعمال العام في المخصص مجاز(و) صص المتصل والمنفصل(المخو) العموم(

ويدخلون من المبحث الأخير إلى الحديث هل يسّي إجمال المخصص إلى العام( و)

 وغيرهما من المباحث الأخرى. الشبهة المصداقية( و) )الشبهة المفهومية( عن

تلازم و) )معنى كل منهما(ويبحثون فيه مطالب ستة منها: )المطلق والمقيد( ـفـ

 وغيرها من المباحث الأخرى. مقدمات الحكمة( و) الإطلاق والتقييد(

المواضع التي وقع الشك في و) )معناهما(ويبحثون فيه: )المجمل والمبين( ــف

 . (1)إجمالها( وغير ذلك من المباحث المتعلقة بهما

إن )مباحث الالفاظ( هذه، وما تقدم من مباحث سبقتها في )المقدمات(، 

من الدقة العلمية والجدة والعمق ما جعلها في مقدمة المباحث اللغوية حوت 

 . الجديدة التي أضافت إلى علوم اللغة العربية الشيء الكثير ريادة أو عمقاً وتطويراً 

ويعزو علماء أصول الفقه سبب عنايتهم واهتمامهم بهذه المباحث رغم أنها 

س الكلمة المعبرة، وهي ليست من صميم اختصاصهم كونها مما تمس أو تلاب

ة المطهرة للتعبير والكشف عن الوسيلة التي اعتمدت في الكتاب الكريم والسنّ 

                                                             
 )باختصار(.  202 /1أصول الفقه للشيخ محمد رضا المظفر:  (1)
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واقع التشريع الإسلامي، وإذ أغفل علماء اللغة دراستها فقد انصب اهتمام علماء 

الأصول على دراسة ما لم يحظ منها بالعناية الكافية في مجالاتها الخاصة، وأحالوا 

لكم المجالات وما ألف فيها من كتب في المواضيع التي رأوا أنها قد الحديث على ت

 من أمثال علوم النحو والصرف والبلاغة وغيرها.  (1)استوفي فيها الحديث

فكان لما قدمه الأصوليون في هذا المجال الأثر الطيب في الكشف عن )دوّال 

بية، فقدّم بذلك النسب والارتباطات ومدلولاتها( بما أثرى به بحوث اللغة العر

 ة المطهرة. خدمة جلّى للغة القرآن الكريم والسنّ 

وبموازنة يسيرة بين ما بحثه الأصوليون، وما بحثه النحاة والبلاغيون، نجد 

 أن أقربها إلى البحث اللغوي في )نظام التأليف( هو بحث الأصوليين. 

ف، لقد استطاع بعض الباحثين الأصوليين من علماء حوزة النجف الأشر

أن يخوض غمار البحث  وفي مقدمتهم سيدي الوالد السيد محمد تقي الحكيم

اللغوي الأصولي بجدة، وحداثة رؤية، وأصالة في جملة بحوث نشرها تحت عنوان 

 )من تجارب الأصوليين في المجالات اللغوية(. 

وإذ بذر )السيد محمد تقي الحكيم( بذرة الغوص في مجالات هذه البحوث في 

قلوب وعقول تلامذته، سار على نهجه قسم منهم، وفي مقدمتهم المرحوم السيد 

مصطفى جمال الدين الذي اتخذ من موضوع )البحث النحوي عند الأصوليين( 

 الظالمي في رسالتيه:أطروحة لدراسته لمرحلة الدكتوراه، والمرحوم الدكتور صالح 

تطور دراسة الجملة بين و) مرحلة الماجستير،ـ)المشتق بين النحاة والأصوليين( ل

مرحلة الدكتوراه، والمرحوم الدكتور حسن السيد محمد ـالنحاة والأصوليين( ل

                                                             
 .10من تجارب الأصوليين في المجالات اللغوية. السيد محمد تقي الحكيم:  (1)
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تقي الحكيم في رسالته لمرحلة الماجستير المعنونة )دلالة الألفاظ العربية بين علماء 

ليين حتى نهاية القرن السادس الهجري( وهناك غير هؤلاء اللغة والأصو

 الباحثين من طلبته الآخرين لا مجال لاستعراض دراساتهم في هذا البحث. 

يقول الشيخ محسن الأراكي أحد تلامذة السيد محمد تقي الحكيم: إن ما تميز 

في به السيد محمد تقي الحكيم على صعيد البحث اللغوي الأصولي، دوره الرائد 

بحاث اللغوية الأصولية بروح لغوية وبرؤية علمية جديدة، وعرضها معالجة الأ

على طاولة البحث اللغوي في المجامع العلمية اللغوية، فإنه أول من فتح على 

اللغويين باب هذه الأبحاث، وهو أبرز من تصدى من الأصوليين المحدثين 

على طابعها اللغوي  اً للبحث المستقل عن المسائل اللغوية الأصولية، مؤكد

عمق الأبحاث التي خاضها الأصوليون في هذا المجال  ، وموضحاً الصرف أولاً 

نظر العلماء اللغويين إلى أهمية هذه الأبحاث وإلى ضرورة  ، ولافتاً وسعتها ثانياً 

 . (1)اطلاعهم عليها وإفادتهم منها، بل وخوضهم فيها ثالثاً 

كتابه )من تجارب الأصوليين في  لقد تناول السيد محمد تقي الحكيم في

المجالات اللغوية( خمسة أبحاث هي على التوالي )الوضع تحديده، تقسيماته، 

 المعنى الحرفي في اللغة بين النحو والفلسفة والأصول(و) مصادر العلم به(

القياس المقارن و) الاجتهاد في اللغة، حقيقته وحجيته(و) الاشتراك والترادف(و)

 عيان(. اق من أسماء الأوقياسية الاشتق

على مسامع الأساتذة الأفاضل )الوضع( ــالمعنون بـالبحث الأول لقى أوقد 

أعضاء المجمع العلمي العراقي( ضمن و) أعضاء )مجمع اللغة العربية( بالقاهرة،

                                                             
طبيعة البحث اللغوي الاصولي في فكر السيد محمد تقي الحكيم. الشيخ محسن الأراكي. بحث ضمن  (1)

 .155كتاب: السيد محمد تقي الحكيم وحركته الاصلاحية في النجف: 
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 هـ(. 1385 /م1965ربية( المنعقدة ببغداد عام )أبحاث )دورة مجمع اللغة الع

)المعنى الحرفي في اللغة بين النحو والفلسفة ــبـالمعنون  البحث الثانيوألقى 

على مسامع الأساتذة الأفاضل أعضاء )مجمع اللغة العربية بالقاهرة( والأصول( 

ية( وأعضاء )المجمع العلمي العراقي( ضمن أبحاث )دورة مجمع اللغة العرب

 هـ(. 1387 /م1967المنعقدة بالقاهرة عام )

في المجلد الثاني عشر )الاشتراك والترادف( ـبـعنون الم البحث الثالثونشر 

 . م(1965هـ/ 1385من )مجلة المجمع العلمي العراقي( عام )

على )الاجتهاد في اللغة حقيقته وحجيته( ـبـالمعنون  البحث الرابعوألقى 

هـ/ 1403مسامع )لجنة الأصول( المشكلة في )المجمع العلمي العراقي( سنة )

 . م(1983

موضوع جديد لم يتناوله الباحثون بالدرس )الاجتهاد في اللغة(  وموضوع

ما  لأن يقول: والتحليل وهو ما دفع بالباحث اللغوي الدكتور نعمة رحيم العزاوي

 .(1)أظن أني وقفت على معالجة له في كتب اللغة القديمة والحديثة

سماء أ)قياسية الاشتقاق والاشتقاق من ــبـ اصـخـامس الـخـالكما ألقى بحثه 

على مسامع )لجنة الأصول( المشكلة في )المجمع العلمي العراقي( أيضاً عيان( الأ

 .(2)هـ( 1400م /  1980عام )

وقد انتهى في بحث كل منها إلى كثير مما يفيد أهل الاختصاص من اللغويين 

                                                             
ه اللغوية. د. نعمة رحيم العزاوي بحث ضمن كتاب أعلام نجفيون السيد محمد تقي الحكيم لمحات من آرائ (1)

 .130 -129دراسات في اللغة والنحو والأدب: 

من مقدمة كتاب: )من تجارب الأصوليين في المجالات اللغوية( للسيد محمد تقي الحكيم. بقلم عبد الهادي  (2)

 .6-5الحكيم: 
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 ، أو لم يتناولوه. في اختصاصهم الدقيق، مما لم يشبعوه بحثاً 

الأبحاث الخمسة مدى عمق محاولات علماء أصول الفقه،  ئويلحظ قار

وطول باعهم في المجالات اللغوية، وأهمية دورهم في تحديد طبيعة بعض 

حدود  في-خلال منهج علمي رصين لم يتبعه  مفاهيمها، وكشف حقائقها، من

محاولات جادة عميقة عنى  علماء العربية نفسها، مما يلفت نظرهم إلى -ما أعلم

بها الأصوليون، ربما خفيت على الكثير من المعنيين بالشأن اللغوي، فاتحة الباب 

 أمام دارسي اللغة للاستفادة من هذه التجارب في بحوثهم ودراساتهم. 

لأن يرجو  (1)وهو ما دعا بالباحث اللغوي الدكتور نعمة رحيم العزاوي

تفوتهم فرصة الاطلاع على هذا  الجامعات ألّا من أساتذة اللغة ودارسيها في 

الكتاب، لأنه سيزيد في معرفتهم اللغوية، ويقفهم على ما لم تتسع له مصنفات 

 لغويينا القدماء والمحدثين بشأن كثير من قضايا اللغة ومشاكلها. 

ومما يعطي بحوث هذا الكتاب أهمية ذات مغزى، أنه استطاع المزاوجة 

ا ـضهمـاضل ببعـاء الأفـلمـالعقارنا جهدي واللغوية  بين البحوث الأصولية

ي محاولة جديدة مهمة بغية الحصول على نتائج أكثر دقة وأصالة في مجال ـف

 .(2)البحث العلمي التحليلي

 د حذا حذو السيد محمد تقي الحكيم في تناول بعض تجارب الأصوليينـوق

ي ـالسيد مصطفى جمال الدين في المجالات اللغوية تلميذه المرحوم الدكتور ـف

وقسّمه إلى فصول ستة هي على التوالي: )البحث النحوي عند الأصوليين(  كتابه

                                                             
 .108وية. سابق: السيد محمد تقي الحكيم لمحات من آرائه اللغ (1)

 .6المصدر السابق:  (2)
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 الأوصاف. والأسماء المشتقة(و) المصدر. ومصدر الاشتقاق(و) )أقسام الكلمة(

فيها بالتفصيل دور  شارحاً  الجملة(،و) الحرف. والمعنى الحرفي(و) الفعل(و)

 حوزة النجف الأشرف خاصة في إغناء البحث النحوي علماء أصول الفقه في

 مقدمين بذلك خدمة جلّى للغة العربية. 

ولست في مجال استعراض ما توصلت إليه دراسته العميقة، وما قدم في هذا 

البحث من آراء، ولكني سأركز على ما انتهى إليه مما أضافه الأصوليون من جديد 

النظام اللغوي : ليين( ويعني الباحث بالنحولعلوم اللغة العربية في )نحو الأصو

المكوّن من الصيغ والأدوات والعلامات والتركيبات الخاصة، والذي يربط بين 

العامة ة أالهيمنها وظيفتها التركيبية ضمن مفردات المعجم بحيث تؤدي كلٌ 

 نىـعـمـأما ال (.هو الذي نسميه )نحواً  - نى المؤلفـمعـللتأليف الدالة هي على ال

النحوي فهو تلك الوظيفة التي يؤديها اللفظ المفرد ضمن التركيب من كونه 

 إلخ.  ..(( أو تمييزاً ( أو )حالاً ( أو )مفعولاً ( أو )فاعلاً )فعلاً 

والارتباطات  النسب دوال عن )البحث هو الأصوليين: عند النحوي والبحث

ولذا يصح لنا أن نسميه )نحو الدلالة( في مقابل ما انتهى إليه النحاة  ،ومدلولاتها(

  .(1)من )نحو الإعراب( وما انتهى إليه البلاغيون من )نحو الإسلوب(

إن هذا النحو من البحوث لم يتوصل إليه النحو القديم، ولا علم المعاني، من 

دلالة نحوية سواء في الأداة أو الصيغة أو التركيب، وإذا توصل الدرس النحوي 

الحديث إلى بعض ذلك فبتطور الدراسات الغربية المقارنة، على أن الأصوليين 

 سبقوا بجديدهم تلك الدراسات أيضاً. 

                                                             
 .7البحث النحوي عند الأصوليين. سابق:  (1)
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 الجديد مثلا ما ورد في نتائج دراسته من النقاط الآتية: ومن ذلك 

يستفاد منها  وضع الأصوليون أسساً  أسس التمييز بين معاني المفردات: 

فخالفوا بذلك  الاسم، والصفة، والفعل، والكناية، والحرفتقسيم الكلمة إلى: 

ما توصل إليه علماء النحو القدامى، ومنه نفهم لماذا ذهب الدرس النحوي 

 يغاير ما تعارف عليه النحاة القدامى.  جديداً  الحديث إلى تقسيم الكلمة تقسيماً 

قبل الدرس النحوي  -وهو ما توصل إليه الأصوليون  أصل الاشتقاق: 

الحديث من أن أصل المشتقات المعروفة هو )المادة اللغوية( فلا )الفعل( أصل 

 لبصريون. المشتقات كما يرى الكوفيون، ولا )المصدر( كما يرى ا

تختلف دوالّ النسبة عند الأصوليين باختلاف نوع النسبة  دوالّ النسبة: 

 المدلول عليها وهي:

  تركيبية وتحليلية.  ؛وهي نوعان :ا نسل لا تقييدخ لا نقلاص 

  لا لا تقم :ا نسل  نسبة صدورية أو وقوعية،  ؛وهي ثلاثة أنواع  كيلي 

 ونسبة تصادقية اتحادية، ونسبة تعليقية. 

  ا نسبلامقص . 

 ،اً ـيـلا صرف اً ـويـحـن ون الزمان مدلولاً ـيـبر الأصولـتـاع ل:ـعـفـان الـزم 

ن نكروا زماأوقرائنها لا صيغة )فعل يفعل( ف الجملةأي أنه مدلول سياق 

 الصيغة وهو ما تبناه النحويون.

تقر عليه النحاة، ولبعض الأصوليين فيها رأي يخالف ما اس لواصق الفعل: 

صولي إلى أنه لا تركيب في صيغ الأفعال العربية، لأن هذه ذهب هذا الأحيث 
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 مركباً  -مثلاً -الحروف الزائدة لم تكن كلمات مزجت بصيغة الفعل، فكان المضارع 

من كلمتين، بل هي حروف زيدت لتحصيل خصوصية في النسبة لم تكن لتحصل 

ذه الخصوصية، إما لتعدده لو كانت النسبة مجردة، وإذا فهم الفاعل باعتباره منشأ ه

، فلم يك ذلك إلّا بالتلازم الذهني بين تصور أو متكلماً  أو مخاطباً  أو لكونه مؤنثاً 

 وتصور طرفها، لا بالوضع اللغوي. النسبة

ومن الطريف أن ما توصل إليه هذا العالم الأصولي، هو الذي توصل إليه 

اللواحق واللواصق باحث لغوي غربي معروف هو )ج فندريس( الذي اعتبر 

كلها من دوال النسبة  -السواكن الثلاث-ات الزائدة على المادة اللغوية والعلام

 (قاتلت)أو  (نقتل)أو  (يقتل)أو  (قتلت)أو  (قتل)ي ذلك بين صيغة ـرق فـلا ف

 .(1)(تقاتلوا)أو  (تقاتلا)أو 

للجملة ودلالتها، لأن النحو عندهم )نحو  مدلول الجملة: لم يعقد النحاة باباً 

الإعراب( لا نحو الدلالة، ولذلك كان حديثهم عن الجملة في معرض ذكرهم 

للجمل التي لها محل من الإعراب، أو التي ليس لها محل، أو في مناسبات أخرى 

 من هذا النوع الذي يدل على عدم إهتمامهم بها. 

ة فائقة، حيث قسّموها بحسب دلالتها أما الأصوليون فقد عنوا بالجملة عناي

التركيبية إلى جملة ناقصة، وجملة تامة، وميزّوا لأول مرة بين ما تدلان عليه من 

نقص النسبة وتمامها، ثم قسّموها إلى جملة اسمية، وجملة فعلية، وحدّدوا دلالة كل 

لإسناد(، منهما، وميزّوا بينهما على أساس اختلافهما في طبيعة )المسند(، وطبيعة )ا

م ـحكـو الـة هـلة الشرطيـمـول الجـدلـى أن مـهم إلـي ذهابـين فـقيـطـمنـوا الـفـوخال

                                                             
 وما بعدها. 106. نقلاً عن: اللغة لفندريس ص: 1هامش  195( ينظر: البحث النحوي عند الأصوليين: 1)
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اء كل من الشرط ـون ذلك مؤكدين بقـر الأصوليـكـزاء، فأنـللج زوم الشرطـلـب

والجزاء على ما له من نسبة تامة، وإن لم يصح السكوت عليها، أي أن ما تدل عليه 

 كاملة هو )مضمون الجزاء( فقط، وإن كان هذا المضمون معلقاً الجملة الشرطية 

 على شرط. 

ثم نظروا في الأساليب فقسّموا الجملة إلى خبرية وإنشائية، وبحثوا في دلالتهما 

ي كثير من التفاصيل، مثل إن الجملة ـين، وإن خالفوهم فـبما يشبه بحث البلاغي

د معناها والخبرية ت ى البلاغيين أنهم حلّلوا ـوزادوا عل حكي عنه،ـالإنشائية توجر

النسب الخاصة التي تدل عليها الأدوات الإنشائية، كأدوات الاستفهام والترجي 

 ون. ـلاغيـه البـلّلـحـم يـا لـالها، بمـداء وأمثـي، والنـمنـوالت

اة ـحـه النـرض لـعـتـم يـة لـلـمـر للجـول آخـدلـي مـوا فـثـين بحـيـولـا أن الأصـكم

ه ـيـت الإشارة إلـوقد تقدم ،ة(ـفـالـمخـوم الـهـوه )مفـمّ ـو ما سـون، هـيـلاغـالب ولا

 .(1)قـبـا سـمـيـف

                                                             
 )باختصار(. 327 - 321المصدر السابق:  (1)



 

ل

 ةــمــاتــخـال

 زبمركباستثاء حقب قليلة قد تفردت الحوزة العلمية في النجف الأشرف ل

 المنتشرة في العالم الإسلامي أجمع. الصدارة لحوزات شيعة أهل البيت

ورغم ذلك فلم أجد في حدود اطلاعي من حاول تقصي البحث عن سّر هذا 

 التفرد الذي بوّأ حوزة النجف الأشرف هذه المكانة على مدى ألف عام. 

في اللثام عن أن وجود المرقد العلوي الشريف  (الكتاب الأول)لقد أماط 

 الأول النجف الأشرف وفيوضاته الروحية والشعورية على مجاوريه هو العامل

 الأساس الذي بوأ حوزة النجف الأشرف هذا الموقع المتقدم بين مثيلاتها العديداتو

 من حوزات أهل البيت المنتشرة في عموم المدن والبلدان، ولولا وجود هذه الحضرة

 الشريفة في هذه البقعة الطاهرة لما كان ما كان.

ببيان الدواعي الأخرى لذلك، ومنها العمق  (يـالكتاب الثان)ا تكفل ـكم

 - حيرةـمثلث الحضاري )الـالحضاري لمنطقة النجف الأشرف، لأنها جزء من ال

النجف(؛ ومنها لغة مدينة النجف الأشرف العربية، كونها لغة التشريع:  - الكوفة

ة شريفة من جهة، ولغة أمهات المصادر والكتب المؤلفة في هذا ، وسنّ قرآنا كريماً 

الباب من جهة أخرى؛ ومنها الطبيعة السكانية لمدينة النجف الأشرف، لأنها 

الطبيعة السكانية لزمن التشريع أو ربما شبيهتها في العادات والقيم والتقاليد  وريثة

والأعراف وطرائق المعيشة، ما يقرّب الفقيه من تشخيص المراد من الروايات 

والمقصود بها أكثر فأكثر؛ ومنها البيئة الأدبية الشعرية الثقافية للمدينة الحاضنة 

 .ريةللحوزة، حتى قيل بأن النجف بيئة شع
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وقد تناول البحث هذه المواضيع بفصول ومباحث عدة وتفرعت عن 

 المباحث مطالب أبانت سر هذا التميز وأوضحت سبب هذه الفرادة.

 هذا ولا زالت مدينة النجف الأشرف قبل ذلك وبعده بحاجة إلى معاهد

 بحاضرها الموصول الثر تراثها وتكتشف تكشف التخصصية والدراسات للبحوث

 جهة، من والعملي النظري الفكر صعيدي على الواعد لمستقبلها المؤسسو العتيد،

 ما وهو أخرى، جهة من الاجتماعي -السياسي للقرار التنفيذي التوجيهي والفعل

 ضروساً  حرباً  -زالت ولا- لأجله العظام مراجعهاو الأشرف النجف مدينة حوربت

 تلو الشهداء مقدمة عانت، ما الطغاة الحكام أعدائها من معانية ضروس، حرب إثر

 الأمة ضمير في والمستقر الأرض، على المؤثر فعلها من الظلمة مخاوف قدر الشهداء،

 والعدل للحق وصوناً  جهة، من البيت أهل مذهب عن دفاعاً  ووجدانها،

 كان أياً  المشروعة والمواطن الوطن لحقوق وحفظاً  ثانية، جهة من والإنصاف والمساواة

 دـار ضـارس بقسوة الحديد والنـللحيف المم من جهة ثالثة، ورفعاً مذهبه أو دينه 

 منذ والقسوة انـبالحرم بةـوالمعاق ةـالمهمش المظلومة بأغلبيتهم المسحوقين ينـالعراقي

  رابعة. جهة من معروفة ظالمة معادلة وفق الحديث العراق تأسيس

ى ـمولـنعم ال ا هو أهله إنهـأسأل الله العزيز الكريم أن يتقبل عملي بم

له ى رسوله محمد وآـى الله علـلمين وصلوالحمد لله رب العا. ونعم النصير

 الطيبين الطاهرين.
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عبد الهادي الفضلي فيما يأتي ثبت أجراه الأستاذ المرحوم الدكتور الشيخ 

ثبتها هنا كملحق للكتاب، لأدلل أالدرس اللغوي في النجف الأشرف،  لعلماء

من خلالها على حجم الجهد العلمي اللغوي الكبير المبذول من قبل علماء الحوزة 

العلمية في النجف الأشرف للغة العربية وآدابها وعلومها، وما أضافته هذه 

مة كبيرة للغة العربية، لغة التشريع الإسلامي، الحوزة العلمية العريقة من خد

 .، وسنة شريفةكريماً  قرآناً 

ى ـو جعفر محمد بن الحسن الطوسي غادر بغداد إلـهو أب الشيخ الطوسي، .1

ر هجوم ـثإبعد هجوم السلاجقة  م(1056هـ/448الأشرف عام ) النجف

السلاجقة على منازل ومعاهد الشيعة في الكرخ من بغداد، حيث حرقوا كرسي 

 درسه، ونهبوا، وسلبوا، وعذبوا، وقتلوا. 

وعندما حلّ بالنجف نمّى بذرة الحركة العلمية الموجودة فيها، حتى أصبحت 

 ومميزاً، ينافس بغداد والمراكز العلمية الأخرى آنذاك.  مهماً  علمياً  اً مركز

للغوية وسواها د أودع الشيخ الطوسي بحوثه المتضمنة لآرائه وأفكاره اوق

 صول والكلام والحديث والتفسير. كتبه في الفقه والأ

وقد حفل من بينها كتابه العظيم )التبيان في تفسير القرآن( بثروة علمية لغوية 

 وفيرة ومهمة من حيث الدراسة والبحث، والرأي والنتيجة. 
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رضي الدين محمد بن الحسن الاسترآبادي، وشهرته في علمي  المحقق الرضي، .2

النحو والصرف غطت على جوانب أخرى بارزة في حياته كاجتهاده الفقهي، 

ومرجعيته في التقليد، وتضلعه في علمي المنطق والكلام، له )شرح الكفاية( 

شرح الشافية في الصرف( و) حاجبـو لابن الـي النحـة فـايـوهو شرح الكف

 . يضاً أالحاجب لابن وهو 

ة ــائـمـاء الـلغروي من علمركن الدين محمد بن علي الفارسي ا الجرجاني، .3

ري ـي الغـداث( فـي تقويم الأحـاث فـ)الأبحموسوم بـــف كتابه اللّ أة، ـامنـالث

 ىي يوم الجمعة الثالث من جمادـية ف)النجف(، )وفرغ منه بالحضرة العلو

 . (1)ي الذريعةـذكر ذلك الطهراني ف ،م(1326هـ/ 726الثانية 

هـ/ 688(عفيف الدين ربيع بن محمد الكوفي القاضي بعد سنة  الكوفي، .4

شرح كتاب المقصود و) طن له )شرح بيان كتاب سيبويه والمفصل( م(1289

 والمحدود(. 

كمال الدين عبد الرحمن بن محمد من علماء المائة الثالثة له عدد  ابن العتائقي، .5

 من المؤلفات التي فرغ من كتابتها في النجف الأشرف، له )الاضداد في اللغة(

 آخذ على الحاجبية(. الحدود النحوية والمو)

هـ/ 905ي )ت ـلـامـعـي الـارثـحـي الـلـبراهيم بن عإن ـي الديـقـت الكفعمي، .6

مامية في الفقه واللغة، وأكابر المتعبدين علام الطائفة الإأ، كان من م(1500

مختصر غريب و) المجتهدين، له )مختصر المجازات النبوية للشريف الرضي(

 فروق اللغة(. و) القرآن للسجستاني(

                                                             
 .1/63الذريعة:  (1)
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، من م(1573هـ/ 981بن حسين اليزدي )ت  عبد الله الملّا   عبد الله،الملّا  .7

الأشرف، كان من الفقهاء الاعلام خزنة وسدنة الروضة العلوية في النجف 

نه اشتهر بالعلوم العقلية كالمنطق والكلام أكثر من سواها، له )حاشية ألا إ

 المطول في علوم البلاغة للتفتازاني(. 

ل حرج الوائلي، آإبراهيم بن محمد بن عبد الحسين  ستاذالأ إبراهيم الوائلي، .8

أدباء القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين. بدأ دراسته العلمية من 

ج في مجالسها وأنديتها أديباً وشاعراً، له من في حوزة النجف الأشرف، وتخرّ 

  .الآثار اللغوية )لغة الشعر العراقي في القرن التاسع عشر(

ي ـلـيـلأردبين اـسـحـن بن عبد الـسـحـبو الأالشيخ  ني،ـكيـمشـن الـو الحسـأب .9

لف، له حاشية على كتاب . فقيه مجتهد وأصولي مؤم(1939هـ/ 1358)ت 

لعلمية الحوزوية وساط الأستاذه الخراساني، اشتهرت في الأصول( )كفاية الأ

 عماله اللغوية )رسالة في المعنى الحرفي(. أواشتهر بها، من 

هـ/ 1313السيد أبو عبد الله بن محمد الموسوي )ت  أبو عبد الله الزنجاني، .10

، من الفقهاء المراجع وأساتذة الحوزات العلمية المبرزين، له في م(1895

 علوم اللغة العربية )كتاب الميزان في علم العروض(. 

ي ـحمد علـي القاسم بن مـبأو الفضل بن ـبأالشيخ  أبو الفضل النوري، .11

اء ـحكمـمجتهدين والـمن الفقهاء ال .م(1898هـ/ 1316الكلانتري )ت 

 مجيدين، له في اللغة العربية )منظومة في النحو(ـمتكلمين والشعراء الـال

  علم الصرف(. فيقلائد الدرر و)

 بو القاسم بن ابراهيم بن عبد الحسين الموسويأالسيد  أبو القاسم الصفوي، .12
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ي علوم اللغة العربية ـأصولياً، له ف فقيهاً  ، كان عالماً م(1951هـ/ 1370)ت 

 )رسالة في النحو(. 

بو القاسم بن محمد الطهراني من علماء القرن أالدكتور  أبو القاسم الكرجي، .13

فاضل أوزة العلمية بالنجف الأشرف على لمذ في الحتالخامس عشر، ت

 ساتذتها، من آثاره العلمية في اللغة العربية )كتاب في الصرف والنحو(. أ

هـ/ 1293حمد بن حسن بن علي السعدي )ت ألشيخ ا بو قطفان،أأحمد  .14

في  ( فقال: وكان ماهراً 1/170، ذكره الخاقاني في )شعراء الغري م(1876

 علمي النحو والعروض(. 

 هـ/1351حمد بن محمد باقر الموسوي الحائري )ت أالسيد  أحمد البهبهاني، .15

 ، من العلماء الفقهاء، له في النحو )الفريدة النحوية(. م(1932

 حمد بن محمد بن علي بن محمد باقر )الوحيد البهبهاني(أالشيخ أحمد البهبهاني،  .16

، عالم مجتهد ومرجع عام ومؤلف مكثر، له في النحو م(1827هـ/ 1243)

 )المحمودية في شرح الصمدية(. 

هـ 1183ه )ت ـخواجـن بن علي بن الـد بن حسـحمأالشيخ  حوي،ـأحمد الن .17

 من مؤلفاته )شرح القصيدة الدريدية( ،م(1773و أ 1769هـ/ 1187و أ

 أرجوزة في علم البلاغة(. و)

 يـان الستري البحرانـن طعـد بن صالح بـمـحأالشيخ  أحمد الطعان، .18

ين، ـيـين الرجالــدثـمحـاء، والــدباء الأـمـلـعـ، من الم(1897 هـ/1315)ت 

 والمؤلفين المكثرين له في النحو )كاشفة السجف عن موانع الصرف(. 
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حمد بن محمد بن عبد الرسول السماوي )ت أالشيخ  أحمد آل عبد الرسول، .19

، من الفقهاء المراجع الصلحاء له في اللغة العربية م(1913هـ/ 1331

 )منظومة في النحو و كتاب في المعاني والبيان(. 

حمد قصير العاملي، من المعاصرين تلمذ في الحوزة أالشيخ  أحمد القصير، .20

، له فاضلاً  لأشرف، والتحق بكلية الفقه، وتخرج فيها عالماً العلمية بالنجف ا

 جرومية ودروس في النحو( في النحو )متن الأ

، م(1973هـ/ 1393 حسين اليزدي )بن ملّا احمد أالشيخ  حمد العلومي،أ .21

 له في النحو )المغني عن المغني(. 

هـ/ 1324حمد بن محمد حسين العاملي الكاظمي )أالشيخ  أحمد الكاظمي، .22

 ، فقيه مجتهد وأديب شاعر، له )منظومة في النحو(. م(1906

 الفاضل المراغيـ)ــف بوكبر التبريزي المعرأحمد بن علي أالشيخ  أحمد المراغي، .23

، فقيه أصولي، ومؤلف محقق، له )حاشية الصمدية م(1892هـ/ 1310)ت 

 حاشية المطول في البلاغة(. و) في النحو(

هـ/ 1328محمود بن محمد العاملي )ت حدود حمد بن أالشيخ  حمد مغنية،أ .24

 له في النحو )سلسلة القواعد العربية الصحيحة(.  م(1910

حمد الواعظ بن محمد مهدي الكاظمي المعاصر، التحق أالسيد  أحمد الواعظ، .25

ساتذة اللغة أالعليا بالقاهرة، وهو اليوم من  بكلية الفقه وواصل دراسته

 غريب القرآن لابن همام الهائم )تحقيق ودراسة(. العربية، له )التبيان في تفسير 

، م(1869هـ/ 1286الشيخ أسد بن محمد صادق )ت  أسد الله البروجردي، .26
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جف الأشرف، ـي النـة فـيـمـلـوزة العـحـذة الـاتـين وأسـوليـاء الأصـهـقـفـن الـم

 له )كتاب في النحو(. 

هـ/ 1295التبريزي )ت سماعيل بن علي نقي إالشيخ  سماعيل الأرومي،إ .27

، فقيه مجتهد، كثير التأليف، ومن مؤلفاته في اللغة )كتاب لغات م(1878

  .القرآن(

هـ/ 1333ي )ت ـحلّ ـزويني الـادي القـن هـر بــاقـد بـيـسـال ي،نزويـقر الـاقـب .28

ة حيث تقيم أسرته، وتعلم في النجف الأشرف أ في مدينة الحلّ ش، نم(1915

حتى صار من ذوي الفضل والأدب، له في علوم اللغة العربية )كتاب في 

 الصرف(. 

هـ/ 1332السيد جعفر بن محمد الحسيني الأعرجي )ت  جعفر الأعرجي، .29

، اشتهر في تضلعه بالأنساب والرجال والتاريخ، وكثر تأليفه فيها، م(1914

 بية )الدروس في شرح قطر الندى(. له في اللغة العر

هـ/ 1310ي )ت ـرقــشـن الـسـد حـمـر بن محـعفـخ جـيـالشي، ـشرقـر الـعفـج .30

( فقال: كان بيته 2/741) ميني في الرجال، ترجمه الدكتور الأم(1892

ي بعض المشاكل اللغوية ـدباء العلماء وأهل الفضل، يرجع إليه فمجمع الأ

 والادبية(. 

الشيخ محمد جعفر بن علي الكرباسي المعاصر، تتلمذ على  الكرباسي،جعفر  .31

جه إلى التعليم ـوالده الفقيه الشيخ إبراهيم في الحوزة العلمية بالنجف، ثم ات

في مدارس النجف الأشرف النظامية يدرس مادة اللغة العربية، فبرز فيها 

ة تحقيق كتاب عماله اللغويأالنجفية، من وكاتباً نشرت له الصحف  أستاذاً 
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)جواهر القاموس في المجموع والمصادر( تأليف محمد بن شفيع القزويني من 

ي النجف ـي عشر الهجري، نشرته جمعية منتدى النشر فـعلماء القرن الثان

 الأشرف. 

ي ـصر، تعلم فاالدكتور جعفر بن هادي حسن الكريم المع جعفر الكريم، .32

كلية الفقه، وواصل دراساته الحوزة العلمية بالنجف الأشرف، والتحق ب

، من مؤلفاته )مذهب الكسائي -جامعة بغداد  -العليا فالتحق بكلية الاداب 

 في النحو( رسالة ماجستير. 

 ابياهيم بم عبد الله الموسوي الدارالسيد جعفر بن إبر جعفر الكشفي، .33

مامية في القرن الإعاظم الطائفة أ، من م(1851هـ/ 1267وجردي )ت البر

 الثالث عشر له )منظومة في الصرف والنحو(. 

هـ/ 1370الشيخ جعفر بن محمد بن عبد الله النقدي )ت  جعفر النقدي، .34

ج في النجف الأشرف من منبري الإمامين الكاظمين الشيخ ، تخرّ م(1951

غة الخراساني والسيد اليزدي، كان من المؤلفين المكثرين، ومن تأليفاته في الل

 عراب(. رشاد الطلاب في علم الإإعربية )ال

السيد جواد بن محمد بن صالح الكيشوان من علماء القرن  جواد الكيشوان، .35

علوم اللغة العربية ، له في محققاً  ، ومؤلفاً فاضلاً  الرابع عشر الهجري، كان عالماً 

 لفية ابن مالك في النحو والصرف(. أ)تعليقة على 

د جواد )صاحب ـد بن محمـن بن محمـبن حس وادـد جـيـالس جواد العاملي، .36

ميني في ، قال الدكتور الأم(1900هـ/ 1318لكرامة( العاملي )ت امفتاح 

حاذقاً فطناً  نحوياً  لغوياً  شاعراً  ديباً أ كاملاً  )كان فاضلاً  :(2/875الرجال )
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 ، من المعروفين بالفضل والتقوى(. لوذعياً  ذكياً 

اف النجفي من ـفـخـشاكر بن خليل الستاذ حامد بن الأ خفاف،ـحامد ال .37

: تحقيقه لرسالة هاالمعاصرين، أكثر مساهماته اللغوية في تحقيق التراث، ومن

 )الليل والنهار( لابن فارس. 

الشيخ حسام الدين بن جمال الدين بن محمد  حسام الدين الطريحي، .38

، من تلامذة الشيخ فخر الدين الطريحي م(1684هـ/ 1095الطريحي )ت 

 )مجمع البحرين(، له )جامع الشتات في فروف اللغات(.  صاحب

هـ/ 1304الشيخ حسن بن علي بن عبد الله حرز الدين )حسن حرز الدين،  .39

، كان من الفقهاء المجتهدين، من آثاره في آداب اللغة العربية م(1887

 )رسالة في العروض(. 

، م(1919هـ/ 1337 )الشيخ حسن بن علي الحمود الحلّي  حسن الحمود، .40

عماله أذوي الشأن، وله ديوان شعر، ومن  كان من أدباء النجف وشعرائها

 اللغوية )كتاب في علم الصرف(. 

الدكتور السيد حسن بن محمد تقي بن محمد سعيد  حسن الحكيم، .41

س منتدى النشر في راج في مد، تخرّ م(1993هـ/1414 الحكيم )ت

ذلك دراسته العليا  قه، وواصل بعدفالنجف الأشرف ثم في كليتها كليه ال

هـ(،  1407م/1987ل على شهادة الدكتوراه سنة )في القاهرة حتى حص

من مؤلفاته اللغوية )ظاهرة الغريب في اللغة العربية حتى نهاية القرن 

دلالة الألفاظ العربية بين علماء اللغة والأصوليين و) الثالث الهجري(

 حتى نهاية القرن السادس الهجري(. 
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شيخ حسن بن محمد طراد العاملي المعاصر، تخرج في حوزة ال حسن طراد، .42

كتاب في  -تذكر أعلى ما  -، له شاعراً  وأديباً  فقيهاً  النجف الأشرف عالماً 

البلاغة كان يقوم بتدريسه في الدورة الدينية التي أسسها سماحة المرجع 

  الحكيم.محسن السيد الأعلى الديني 

 (قفطانـ)الشيخ حسن بن علي بن نجم السعدي الشهير ب حسن قفطان، .43

، وعرف الشيخ حسن خاصة بدرس قاموس م(1859هـ/ 1275)ت 

الفيروزآبادي، وقد جرد منه رسائل مفيدة في بعض الأصول اللغوية 

وغيرها، منها )طب القاموس(، )أمثال القاموس(، )الأضداد(، )الافعال 

 (. اللازمة المتعدية في المعنى الواحد

 هـ/1394 )ت الشيخ حسين بن علي بن حسين بن حمود الحلّي  ،حسين الحلّي  .44

، كان من أبرز الفقهاء المجتهدين، وأشهر أساتذة البحث الخارج م(1974

في الحوزة العلمية النجفية المعدودين، تميز درسه بالشمولية والتدقيق، 

أول من تناول وتصيد الشوارد والتقاط النكات العلمية ذات الأهمية، وهو 

له في المجال اللغوي  ،دراسة في حوزة النجفالمسائل المستحدثة بالبحث وال

)رسالة في الأوضاع اللفظية وأقسامها وأنحاء وضع الألفاظ من العموم 

 والخصوص وآثارتلك الأوضاع(. 

الحسين بن  :(1/316مقال ـي )تنقيح الـقال المامقاني ف حسين العميدي، .45

ال الدين، قال: إنه ـبالسيد كم  رـحـ، لقبه الشيخ الالحلّي الأبرز الحسيني 

 حدث جليل، شاعر معاصر، له كتب، منها )كتاب الرجال(ـالم فقيه مـع

 ،م(1693هـ/ 1104كتاب في النحو(، ومعاصرته للشيخ الحر العاملي )ت و)
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ني عشر تعني أنه من رجالات القرن الحادي عشر الهجري، وربما القرن الثا

 ري.ـجـهـال

 يـهمدانـب الـي طالـي بن أبـلـين بن عـسـد حـيـسـال حسين الهمداني، .46

 من العلماء الفقهاء والأخيار الصلحاء، له في، م(1970هـ/ 1390)ت 

 النحو )شرح الصمدية، للبهائي(.

، م(1985هـ/ 1405خليل بن ياسين بن إبراهيم العاملي ) خليل ياسين، .47

، له في اللغة العربية شاعراً  وأديباً  فقيهاً  ج في النجف الأشرف عالماً تخرّ 

 )المفردات الأجنبية في اللغة العربية(. 

 يـانـفهـين الأصـد حسـمـحـا بن مـا رضـخ آغـيـشـال رضا الأصفهاني، .48

، من علماء النجف وأدبائها وشعرائها المشهورين، م(1943هـ/ 1362)ت 

براهيم إي والسيد ـحلّ ـي والسيد جعفر الـيبـمن رعيل الشيخ جواد الشب

الطباطبائي والسيد محمد سعيد الحبوبي، له في علوم اللغة العربية وآدابها 

شرح أرجوزة الميرزا مصطفى و) )السيف الصنيع على رقاب منكري البديع(

 التبريزي في العروض والقافية(. 

السيد الميرزا رفيع الدين بن علي أصغر بن رفيع  رفيع الدين التبريزي، .49

، م(1908هـ/ 1326التبريزي )ت  (نظام العلماءـ)الدين التبريزي المشهور ب

( فقال: كان من مشاهير 2/787ترجمه الشيخ الطهراني في الطبقات: النقباء 

رجال الفضل والعلم والأدب في عصره، جمع بين المعقول والمنقول، وشارك 

العلوم، فكانت له براعة فيها، وكانت له اليد الطولي في اللغتين في أغلب 

 العربية والفارسية(، له )كافية العروض(. 
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 عاصر،الميرزا رؤوف بن محمد بن عبد الله جمال الدين، الم رؤوف جمال الدين، .50

تلمذ في الحوزة العلمية ت، وشعراً  ديب نثراً أباحث متتبع، ومؤلف مكثر، و

ثم التحق بدورة رجال الدين التربوية، وعين بعد تخرجه بالنجف الأشرف، 

في المدارس العراقية له في اللغة العربية )مناقشات مع الدكتور  منها معلماً 

 المعجب في النحو(. و) مصطفى جواد(

الدكتور غازي زاهد، من المعاصرين، تخرج من جامعة بغداد  زهير زاهد، .51

ة ـليا بكليـه العـل دراستـة، ثم واصـربيـعة الـي اللغـير آداب فـتـة ماجسـدرجـب

الآداب بجامعة القاهرة فتخرج فيها بدرجة دكتوراه اللغة العربية، من أعماله 

ه ـتـالـو رسـاص، وهـصـجـن الـن( لابآرـقـراب الـاب )إعـتـق كـيـحقـت :ةـويـغـالل

 وراه. ـتـدكـلل

 (الفحام)ــالشهر بعرجي الحسيني السيد صادق بن محمد الأ ق الفحام،صاد .52

( 1/160ي )الرجال ـي فـينـمور الأـتـه الدكـرفـ، عم(1791 هـ/1205)ت 

دب، وقاموس لغة العرب، ومن فقيه كبير، وعالم كامل، وشيخ الأ بقوله:

أكابر علماء وشعراء وقته، نبغ في الشعر والأدب، واحتل الصدارة بين رجال 

غوية )الدرر النجفية في علم القريض وأعلام الأدب( وذكر من مؤلفاته الل

 شرح شواهد قطر الندى(. و) العربية(

السيد صادق بن مهدي الحسيني الشيرازي  السيد صادق الحسيني، .53

لكتب الدراسية المعاصر، عالم فاضل، ومؤلف مكثر، له شروح لكثير من ا

 عماله اللغوية )شرح الصمدية للبهائي(. أالحوزوية، ومن 

داغي مجتهد القربن محمد علي الشيخ صادق بن محمد  صادق التبريزي، .54
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قهاء المراجع والزعماء العاملين، ـن الفـ، مم(1932هـ/1351التبريزي )ت

 ق(. ـتــشـمـة في الـالـه في اللغة العربية )رسـل

من علماء القرن  الشيخ صالح بن باقر بن عبد علي الرشتي النجفي، .55

له في اللغويات: رسالة في الاشتقاق،  ،الرابع عشر الهجري -الثالث عشر

 (. 391برقم  2/100ذكرها شيخنا الطهراني في )الذريعة 

الشيخ صالح بن مهدي بن علي الساعدي المعروف  صالح صحين، .56

 فاضلاً  ج في حوزة النجف عالماً ، تخرّ م(1974هـ/ 1394)ت  (صحينـ)ب

 علوم اللغة العربية )منظومة في النحو(. ، له في ناظماً  ديباً أو

صرين، ومن استاذ صالح بن مهدي الظالمي من المعالأ صالح الظالمي، .57

شعراء العراق اللامعين، تخرج من كلية الفقه والحوزة العلمية في النجف ثم 

في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة بدرجة ماجستير اللغة العربية في النحو 

عربية في كلية الفقه بالنجف، من للغة ال وعيّن أستاذاً  والصرف والعروض،

عماله اللغوية )دراسته للاشتقاق التي تقدم بها لنيل درجة الماجستير، ونشر أ

 له: دروب الضباب، يضم بعض شعره. 

الشيخ صفي الدين بن فخر الدين الطريحي  صفي الدين الطريحي، .58

)ماضي النجف ي ـف هـحبوبـل الشيخ ماـ، قم(1689هـ/ 1100)ت 

مشهورين، ـمدرسين الـ: )من العلماء البارزين، وال(2/443وحاضرها 

جمع البحرين( )حواشي ـومن أرباب الاجازات(، من آثاره )مستدرك م

 جمع البحرين(. ـعلى م

الشيخ طاهر بن عبد علي بن عبد الرسول  طاهر الحكامي )الحجامي(، .59
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، كان من الفقهاء (م1862هـ/ 1279المالكي الحكامي )الحجامي( )ت 

المجتهدين، والزعماء المراجع في بلاد سوق الشيوخ، له في اللغة العربية 

نوار السنية في شرح شرح لعلية في نظم متن الاجرومية( )الأ)الصحيفة ا

 جرومية(. الأ

الدكتور عباس بن علي الترجمان المعاصر، من أقطاب  عباس الترجمان، .60

ومن أشهر الرواديد الحسينيين. له في  ،دب الشعبي في النجف الأشرفالأ

 النحو )معاني حروف المعاني(. 

الشيخ عباس بن حسن بن الشيخ جعفر الكبير  عباس كاشف الغطاء، .61

 ج في الحوزة العلمية، تخرّ م(1905هـ/1323صاحب كشف الغطاء، )ت

ن ـتـم مـظـحو )نـي علم النـار إليه، له فـشـي اً ـمـوعال لاً ـجلي يهاً ـقـالنجفية ف

  الأجرومية(.

 الخويبراوي الناصري الشيخ عباس بن عواد بن شاتي اوي،عباس الخويبر  .62

ج في الحوزة العلمية النجفية، وشغل منصب ، تخرّ م(1966هـ/ 1386)ت 

المرجع الديني العام في منطقة الناصرية بالعراق، فكان من العلماء الزعماء 

 الموفقين، له في النحو )مفتاح القواعد(. 

الشيخ عباس بن هاوي زين العابدين، المعاصر، جاء  زين العابدين، عباس .63

من أفاضل المشتغلين والمجدين في حقلي الفقه  :(653 /2في )رجال الأميني 

 والأصول، له الخبرة والألمام في الصرف والنحو الأدب له بحث في النحو(. 

 البقال، نيبن محمد علي البهبهاستاذ عبد الحسين الأ عبد الحسين البقال، .64

ة التعليم ـارس وظيفـجف الأشرف، ومـه بالنـة الفقـي كليـخرج فـت ،المعاصر
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ق التراث، فحقق من كتب الفقه ه وجهة تحقيـجـي المدارس العراقية، واتـف

ي، له ـحلّ ـسلام( للمحقق الواشتهر بتحقيقه لكتاب )شرائع الإ صول،والأ

 في اللغويات )معجم في اللغة( )المعجم المفهرس في مفردات يفعول(. 

ي ـتـف الرشـن يوسـين بن عيسى بـحسـالشيخ عبد ال ين الرشتي،ـحسـعبد ال .65

هـ(، تصدى للتدريس في النجف فتهافت عليه الطلاب 1187م/1773)ت

رحابة  ، وكان لهم في الحلقات زحام حوله لما امتاز به منزرافات ووحداناً 

لتعبير، وقد درّس الفقه الصدر وحسن الخلق، وغزارة الفضل وحلاوة ا

ين، وتخرج عليه خلال ذلك ـنـصول والفلسفة وغيرها عشرات السوالأ

تراك والهنود وغيرهم، من من طلاب العلم العرب والعجم والأ اتـئـمـال

 آثاره اللغوية )رسالة في الصرف(، )رسالة في النحو(. 

ن ـديـلاء الـن عـين بن نعمة بـحسـالشيخ عبد ال الطريحي،عبد الحسين  .66

ي علوم اللغة العربية )كتاب في ـ، له فم(1875هـ/ 1292حي )ت ـالطري

 الصرف(، )موصل الطلاب إلى أصول البناء والإعراب(. 

محي الشيخ عبد الحسين بن قاسم بن محمد  عبد الحسين محيي الدين، .67

دباء وشعراء النجف في عصره، أ، من مبرزي م(1855هـ/ 1271)ت الدين 

 له )منظومة في النحو(. 

د الله حرز ـي بن عبـين بن علـحسـالشيخ عبد ال لمي،ـسـمـين الـد الحسـعب .68

روفين في ـعـمـ، من فقهاء النجف وأدبائها الم(1864هـ/ 1281دين )ت ـال

ي ـ)رسالة ف، (ي علم النحوـة )كتاب فـيـربـلغة العي علوم الـه فـصره، لـع

 العروض(، )رسالة في البديع(. 
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ن جواد محي الدين الدكتور عبد الرزاق بن أمان ب الدين، محيعبد الرزاق  .69

ته العلمية في حوزة النجف، لف الهجرية، بدأ دراسربعمائة والأالمتوفى بعد الأ

تم دراسة علوم العربية التحق بجامعة القاهرة، وواصل دراسته أن أوبعد 

داب، كتب عن سيرته بقلمه في كتاب حصل على شهادة دكتوراه الآها حتى في

 )الحالي والعاطل(. 

ات: الكرام ـقـي )الطبـترجمة شيخنا الطهراني ف عبد الرسول التبريزي، .70

ا ـيمـس النجف وحجة في العلوم ولاي ـير فـاهـشـمـ( فقال: كان من ال2/730

ودة ـسـمـله تصانيف بقيت في ال ،نه كان سيبويه زمانه...إدب حتى يقال الأ

 ه. ـطـلرداءة خ

(: 2/449في )ماضي النجف  هقال الشيخ محبوب الرسول الطريحي،عبد  .71

 صل الحلّي ل: عبد الرسول الطريحي النجفي الأذكره في سلك الدرر... فقا

دب بالأ ديب الفاضل الشاعر النحوي الكاتب، كان بارعاً المولد والمسكن الأ

 . م(1772هـ/ 1186)ت ، والعروض والنحو والشعر  والبيانوالمعاني

 طالباً   حتى وفاتهينسالسيد عبد الرسول بن عبد الح ان،عبد الرسول عليخ .72

كثر من مؤلف بين أف ، وخلّ وشاعراً  دبية كاتباً نديتها الأأ، وخرج في فأستاذاً 

 مخطوط ومطبوع، منها )دروس في النحو(. 

و ـلـحـن الـسـد حـمـحـب بن مـاحـصـد الـبـد عـيـسـال و،ـلـب الحـاحـد الصـبـع .73

تقياء الصالحين، ، كان من الفقهاء المجتهدين والأم(1941هـ/ 1360)ت 

 منظومة في النحو(. و) له في اللغويات )رسالة في المعنى الحرفي(

وسوي ـمـد بن محمد الـمـحأالسيد عبد الصمد بن  د الجزائري،عبد الصم .74
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حوزة العلمية النجفية، ـي الـج فخرّ ـت ،م(1919هـ/ 1337الجزائري )ت 

وأصبح المرجع ه والأصول والحديث والرجال، ـي الفقـبرزين فـمـوعدّ من ال

 نشر له )نظم كافية ابن الحاجب في النحو(.  ،العام في بلاده

، م(1889هـ/ 1306بعد  )ت الشيخ عبد الظاهر بن مهر علي الأردبيلي .75

هل العلم الفضلاء والمعروفين بجودة الخط وكثرة النسخ للكتب، أكان من 

 له )الجوابات لبعض المطالب الصرفية المشكلة(. 

 محمد جواد بن عبد الله الموسوي نلكريم بالسيد عبد اعبد الكريم الجزائري،  .76

ء والمؤلفين اء الفضلاـ، من أكابر العلمم(1834 هـ/1250 الجزائري )ت

 لفية ابن مالك(، )حاشية على مغني اللبيب(. أالمحققين، له )شرح 

ي ـالأستاذ عبد الكريم بن مجيد بن عيسى الدجيل ي،ـعبد الكريم الدجيل .77

ستاذ الخاقاني أته العلمية في رسالة منه إلى الأالمعاصر، أوجز المترجم له نش

غة العربية وآدابها ( له في علوم الل519/ 5نشرها في كتابه )شعراء الغري 

مرشد في الإملاء ـسود الدؤلي(، )البي الأأدب العربي(، )ديوان في الأ )البند

 ورسم الخط العربي(. 

الشيخ عبد الكريم بن محمد علي بن عبد الكريم  عبد الكريم سعادة، .78

كثر من أوأدبائها، له ، من علماء النجف م(1958هـ/ 1378البرازجاني )ت 

 مؤلف منها في اللغويات )خلاصة الصرف(. 

حمد بن عبد الله الجزائري المعروف أالسيد عبد الله بن  ،الله الجزائريعبد  .79

 ن قطع شوطاً أاصرين، التحق بحوزة النجف، وبعد ، من المع(السيد نجفيـ)ب

، (تستر)اد والتبليغ رحل إلى بلاده ـرشة الإـبمهملقيام له ـلـي الدرس أهّ ـف
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 غ الديني له )لغات القرآن(. وأقام فيها يمارس وظيفة المبلّ 

وحدي ـمـود الـمـحـن مـاسم بـن القـد الله بـبـخ عـيـالش عبد الله الموحدي، .80

ي )رجال ـميني فالدكتور الأ هـمـ)نظر علي(، من المعاصرين، ترجـــالمعروف ب

جلاء المشتغلين والمتتبعين في النحو والعلوم أ( فقال: من 3/1247الفكر 

العربية، درس في النجف الأشرف، وحضر على شيوخها وفضلائها، 

 وتصدى لتدريس المقدمات له )إيضاح العوامل(. 

لله بن محمد تقي بن محمد مهدي الشيخ عبد ا عبد الله الكرمانشاهي، .81

)الطبقات: ، قال شيخنا الطهراني م(1891هـ/ 1308رمانشاهي )ت كال

عالم بارع وفاضل جليل... له آثار، منها: حاشية البهجة  :(3/1195النقباء 

 المرضية للسيوطي(. 

ا ـابـمولى بـن الـحسـن الـيرزا ابـمـيرزا عبد الله بن الـمـال ،عبد الله الطهراني .82

، م(1971هـ/ 1391)ت  (جهل ستوني)ـــالأسترآبادي الطهراني الشهير ب

من الفقهاء المجتهدين ومراجع الدين في بلاده طهران، له في اللغويات 

 )رسالة في المشتق(. 

الشيخ عبد المحسن بن محمد بن مبارك اللويمي  عبد المحسن اللويمي، .83

، من الفقهاء المجتهدين والمؤلفين م(1834هـ/ 1250الأحسائي )ت حدود 

اللغة العربية )شرح العوامل ي علوم ـاء الزاهدين، له فـرين والعلمـمكثـال

عراب اية الطالب المودعة بدائع علم الإللجرجاني(، )شرح الأجرومية(، )كف

  (.وشرحاً  نظماً 

ر الخرسان ـاقـلب بن هادي بن بـالسيد عبد المط لب الخرساني،ـمطـعبد ال .84
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ج في كلية الفقه والتحق بسلك التعليم في المدارس من المعاصرين، تخرّ 

 العراقية وهو اليوم من فضلاء النجف وأدبائها، له )دراسات لغوية(. 

الشيخ عبد المنعم بن حسين بن حسن الفرطوسي عبد المنعم الفرطوسي،  .85

، من أدباء النجف البارزين وأشهر شعرائها م(1984هـ/ 1404)ت 

ودرّس، واشتهر بتدريسه لعلوم البلاغة من المحلقين، درس في حوزتها 

المطول( للتفتازاني، وله في هذا المجال )شرح و) خلال كتابي )مختصر المعاني(

 شواهد مختصر المطول(. 

ستاذنا الشيخ عبد المهدي بن عبد الحسين بن حسن أ ر،ـطـدي مـهـمـد الـبـع .86

لنجف ، من أفاضل علماء ام(1970هـ/ 1390بن مطر الخفاجي )ت بعد 

ج في حوزتها، وقام بالتدريس فيها، وكذلك في كلية ومشاهير شعرائها، تخرّ 

راسات الفقه لمادتي النحو والصرف، وقد دوّن محاضراته في كتاب بعنوان )د

ربعة أجزاء، وهو من خيرة ما أ لف في هذا العلم أفي قواعد اللغة العربية( ب

ة النحوية بشمولية وافية على النمط القديم، فقد استوعب فيه مؤلفه الماد

 وببحث مؤصل ومعمق، واختيار موفق في المنظورات والمتبنيات. 

 (ةشليل)ـملقب بـدادي الـواد بن كاظم البغـالشيخ عبد الهادي بن ج .87

بالبراعة ، درس ودرّس في النجف الأشرف واشتهر م(1915هـ/1333)ت

حكمة، ـي المنطق والـدب والشعر وبالتبحر والخيرة فوالحذق في الأ

صول، وسعة الاطلاع في غير ذلك، وقد وبالتحقيق والتدقيق في الفقه والأ

ي النجف ـاء فـمـجلاء العلأصبح في مصاف أعلمه ور ـهـظهر فضله واشت

 ي(ـلقوافي العروض واـ( له )المختصر الشافي ف3/1255)الطبقات: النقباء 
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  المشتق(. عراب(، )رسالة فيصول البناء والإأشرح موصل الطلاب إلى و)

كاتب هذا  بن الشيخ سلطان الفضليابن الميرزا محسن اعبد الهادي  .88

البحث، كانت بدايات تعلمي علوم اللغة العربية وآدابها على يد سماحة 

، م(1989هـ/ 1409ن الفضلي )ت ـسـخ ميرزا محـيـور له والدي الشـفـمغـال

كلية الفقه وفي مجال التعليم الجامعي بمرحلة البكالوريوس درست في 

داب / جامعة تير درست بكلية الآــاجسـمـي مرحلة الـبالنجف الأشرف، وف

بغداد، وكان موضوع وعنوان رسالتي للماجستير )أسماء فعال والأصوات 

وفي مرحلة الدكتوراه  ،براهيم السامرائيإشراف الدكتور إدراسة ونقد( ب

ع وعنوان رسالتي جامعة القاهرة، وكان موضو -التحقت بكلية دار العلوم 

ستاذ الدكتور شراف الأإي الدراسات النحوية( بـرها فـ)قراءة ابن كثير وأث

أمين علي السيد، ومن مؤلفاتي في علوم اللغة العربية )مختصر الصرف(، 

ي علم ـروض(، )فـة(، )تلخيص العـو(، )تلخيص البلاغـحـختصر النـ)م

 اسات في الإعراب(. العروض: نقد واقتراح(، )دراسات في الفعل(، )در

السيد عدنان بن شبر بن علي الموسوي الغريفي البحراني  عدنان الغريفي، .89

ل العلم ـه بين طبقات أهـمترجم لـر الـهـ، اشتم(1922هـ/ 1340)ت 

والفضل والأدب في النجف، واعترف بمكانته السامية ومقامه الرفيع 

صبح في عداد الأجلاء أاء والمدرسين، وـمـم من أكابر العلأساتذته وغيره

البارزين والفقهاء المجتهدين، ووجوه رجال الدين، وهو متوسط السن، 

وكانت شخصيته جامعة فقد شارك في مختلف فنون العلم وبرع في الأدب 

صول وغيرها، ريخ والحديث والتفسير والفقه والأوالشعر والحكمة والتا
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 ،ا من علمه ومعرفتهتصدى للتدريس فقرأ عليه كثير من الفضلاء واستفادو

 له في النحو )شرح شواهد المغني(. 

الشيخ عز الدين بن محمد جواد بن علي الجزائري  عز الدين الجزائري، .90

المعاصر، تتلمذ على والده الشيخ محمد جواد الجزائري وعمه الشيخ عبد 

وغيرهما في حوزة النجف العلمية، وعرف في أوساطها ي، الجزائرالكريم 

سلامي الرسالي، له وبخاصة في مجال الفكر الإ موفقاً  من أدبائها، وكاتباً  أديباً 

 في النحو )التعاريف النحوية(. 

السيد عقيل بن عبد الرزاق بن عبد الفتاح الحسيني  عقيل الخلخالي، .91

ج في الحوزة العلمية النجفية وقام ، تخرّ م(1951هـ/ 1370الخلخالي )ت 

بالطب البشري، له في اللغة  هذا متخصصاً بالتدريس فيها، وكان إلى جانب 

 )حاشية على القاموس المحيط للفيرزوآبادي(. 

 ،ميـاظـرجي الكـن الأعـن بن محسـن حسـد بـن محمـي بـلـد عـيـالس .92

من علماء القرن الرابع عشر الهجري، من آثاره النحوية )شرح مبحث 

 الاستثناء من ألفية ابن مالك(. 

ر العلوم ـحـقي آل بـن محمد تـن محمد بـير علي بــد مـيـالس علي بحر العلوم، .93

، كان من العلماء الأدباء، له في النحو )كشف م(1897هـ/ 1315 )ت

 الأسرار في شرح الإظهار لمحمد الكركي(. 

ي زـرمـهـرامـوسوي الـمـي الـبن محمد بن عل يـالسيد عل علي الرامهرمزي، .94

العلمية النجفية، وشغل في منطقة ج في الحوزة ، تخرّ م(1975هـ/ 1395)ت 

 ساس النحو(. أديني المرجع، من آثاره اللغوية )الأهواز منصب العالم ال
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وسوي ـمـالسيد علي أصغر بن حسين بن علي ال ي الحكيم الجزائري،ـعل .95

، من الفضلاء م(1929هـ/ 1348)ت  (الحكيمـ)الجزائري المعروف ب

 الأجلاء والمصنفين المكثرين، له في النحو )مختصر مغني اللبيب(. 

ء الشيخ علي بن مير أحمد بن حسين الجواهري من علما ي الجواهري،ـعل .96

عماله اللغوية )أرجوزة في النحو(، )كتاب أالقرن الرابع عشر الهجري، من 

 في العروض(. 

، م(1896هـ/ 1314در )ت الشيخ علي بن محمد علي آل حي علي حيدر، .97

وكان من علماء الحوزة العلمية النجفية وأساتذتها المبرزين، والمؤلفين 

 المحققين له )شرح مختصر التفتازاني في علم المعاني(. 

علي محمد خان نظام الدولة بن محمد بن علي الصدر علي الصدر )الأب(،  .98

دباء الشعراء ، من العلماء الفضلاء والأم(1859هـ/ 1276الأصفهاني )ت 

 ر من علم، له )كتاب النحو والصرف(. والمشاركين في أكث

هـ/ 1330المقدم ذكره )ت حدود  - علي بن محمد خان علي الصدر )الابن(، .99

كابر وجهاء أمن ، درس في حوزة النجف ثم اشتغل بالتجارة وكان م(1912

 النجف، له )كتاب في النحو(. 

بو عبد الكريم( بن حسن علي أالشيخ علي ) عبد الكريم الخنيزي،علي أبو  .100

 ج في حوزة النجف، تخرّ م(1943هـ/ 1362بن حسن الحنيزي القطيفي )ت ا

ورجع إلى بلاده القطيف وشغل فيها وظيفة العالم الديني ووظيفة القاضي 

ى ـي علم الصرف )شرح حاشية النظام علـاره فـي، من آثـري الرسمـجعفـال

 ة(. ـيـافـشـال
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 داريـمـتـعـشريـر الـفـعـد جـحمـخ علي بن مـيـشـال تمداري،ـالشريعي ـعل .101

دين ـمجتهـ، من الفقهاء الم(1897هـ/ 1315ي )ت ـالطهران الأسترآبادي

والمؤلفين المكثرين، فقد جاوز عدد مؤلفاته السبعين، ذكر فهرسها شيخنا 

عن كتاب من كتب المترجم  ( نقلاً 1362/ 4الطهراني في )الطبقات: النقباء 

له ومن مؤلفاته اللغوية هي )الجامعة النحوية والصرفية بين التركيب وشرح 

 الألفية(، )عمدة الطالب في النحو(. 

هـ/ 1384قي سنة )الشيخ علي بن جعفر بن محمد حسن الشر علي الشرقي، .102

علام الأدب النجفي ومشاهير الشعراء العراقيين، تخرج في أ، من م(1964

حوزة النجف، معاهدها العلمية وأنديتها الأدبية، شغل منصب القضاء 

الجعفري في المحاكم العراقية ثم عضوية محكمة التمييز الجعفرية ببغداد، له 

 هد الشوارد(. قال عنه الشيخ محبوبفي اللغة العربية )كتاب قيد الفصيح وصي

 مجموع لغو نفيس(.  :(397/ 2في )ماضي النجف وحاضرها 

هـ/ 1306السيد علي بن عطيفة الحسني الكاظمي )ت  آل عطيفة، علي .103

 :(4/1481، قال شيخنا الطهراني في ترجمته من )الطبقات: النقباء م(1889

 في كثير من العلوم، معروفاً  كان غزير العلم، واسع المعرفة والاطلاع، بارعاً 

 له في النحوبالتحقيق في تدريس النحو والمنطق، والمهارة في الفقه والأصول، 

 . م(1830هـ/ 1246فه سنة )لّ أ نهج الهدى في شرح قطر الندى،

ري التستري، ـجزائـالسيد علي بن آقا سيد بن عبد الله ال علي الجزائري، .104

لمية النجفية، تلمذ في الحوزة العتخرج في كلية الفقه، وـمن المعاصرين، ت

 الديني مشتغلاً م ـالـعـى بلاده الأهواز يشغل فيها وظيفة الـثم رجع إل

 بالتأليف والكتابة، له في النحو )الجملة الشرطية(. 
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هـ/ 1327الشيخ علي بن عبد الله بن محمد العلياري )ت  ،علي العلياري .105

عالم جليل وفقيه  :(4/1476، قال شيخنا الطهراني في )الطبقات: م(1909

 ه )الوافية في شرح لغز الكافية(.وكبير ومؤلف مكثر(، ل

ي ـريفي البحرانـوي الغـموسـد بن علي الـالسيد علي بن محم الغريفي،علي  .106

س ـيــايـقـمـه )الــد، لـيـجـارك، وشاعر مـشـم مـالـع م(1885هـ/ 1302)ت 

 ة(. ـغـلـي الـف

الشيخ علي بن محمد بن ميرزا محسن الفضلي المعاصر،  ي،ـلـضـفـي الـلـع .107

التحق بكلية الفقه، ثم واصل دراسته في كلية دار العلوم بالقاهرة وحصل 

على ماجستير اللغة العربية في النحو والصرف والعروض، وشارك في التعليم 

الجامعي في العراق ثم استقر في النجف للدرس الحوزوي، وله أكثر من 

 للغويات وغيرها. مؤلف في ا

الشيخ علي بن محمد رضا بن هادي آل كاشف الغطاء علي كاشف الغطاء،  .108

 ن،ـوريـهـشـمـين الـفـؤلـمـاء الفضلاء والـمـ، من العلم(1990هـ/ 1411)ت 

 عراب(. له )نهج الصواب أو حل مشكلات الإ

هـ/ 1135ي الدين )ت ـيـالشيخ علي بن حسين آل مح علي محيي الدين، .109

من رجال العلم  :(3/323في )ماضي النجف  هقال الشيخ محبوب ،م(1723

 للمعقول والمنقول وحاوياً  جامعاً  وأهل التأليف والتصنيف، وكان فاضلاً 

 ، له قصيدة في النحو. (للفروع والأصول

الشيخ علي بن محمد المشغري العاملي من علماء وأدباء  مشغري،ـي الـعل .110

 القرن الحادي عشر الهجري، له رسالة في العروض. 
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السيد علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن عبد الصمد  علي الهمداني، .111

، من العلماء الأجلاء والفقهاء م(1885هـ/ 1302الحسيني الهمداني )ت 

 يف(. الفضلاء، له )حاشية علي شرح التصر

الشيخ فخر الدين بن محمد علي بن أحمد الطريحي  فخر الدين الطريحي، .112

(: 2/454في )ماضي النجف  ه، قال الشيخ محبوبم(1667هـ/ 1078)ت 

من مشاهير علماء النجف، اجتهد فحاز السبق في كل الفنون العلمية، وألف 

 داً ـجـلأسرته مس ـار، أسـة النهـس في رائعـهار الشمـه اشتـاتـرت مؤلفـواشته

بالعلم والأدب، وقد خدم الدين والمذهب خدمة  قائماً  ، وبنى لها بيتاً اً خالد

ي تفسير غريب ـي اللغويات )مجمع البحرين ومطالع النيرين فـجليلة، له ف

 القرآن والحديث(. 

الشيخ فرج الله بن محمد بن درويش الحويزي  الشيخ فرج الله الحويزي، .113

ن فضلاء النجف وأدبائها الشعراء، له: كتاب ، مم(1729هـ/ 1141)ت 

 )تذكرة العنوان(. 

هـ/ 1376الشيخ قاسم بن حسن بن موسى محي )ت  قاسم محيي الدين، .114

، له في علوم اللغة العربية )المصابيح النحوية في شرح الألفية(، م(1957

 )أماني الخليل في علم العروض(. 

القاروبي التبريزي، من الحاج فرج  ابنالشيخ كاظم  كاظم القاروبي، .115

المعاصرين، من علماء حوزة النجف وأساتذتها المعروفين، له )السيف المشهر 

 في بيان المصدر واسم المصدر(، )مغالطات الألفية(. 

الدكتور مجيد بن حميد ناجي، من المعاصرين، تخرج في كلية  مجيد ناجي، .116
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 شهادة الدكتوراه الفقه ثم واصل دراسته العليا في القاهرة حتى حصوله على

في علم البلاغة، وقام بالتعليم الجامعي في كلية الفقه في النجف وجامعات 

ليبيا والجامعة العالمية للعلوم الأسلامية بلندن، وهو اليوم من أدباء العراق 

 وشعرائه المعروفين، وله في علوم اللغة العربية وآدابها أكثر من مؤلف. 

السيد محسن بن عبد الكريم بن علي الأمين الحسيني العاملي  محسن الأمين، .117

 ، من أكابر علماء الأمامية في الفقه والحديث والرجالم(1952هـ/ 1371)ت 

والتاريخ والأدب نثره وشعره، تخرج في حوزة النجف وشغل منصب العالم 

 )أعيانـموسومة بــي دمشق حتى وفاته، وله الموسوعة الشهيرة الـمرجع فـال

 الشيعة( في تراجم أعيان الشيعة. 

، من المعاصرين، الشيخ محسن بن حسن آل كريم البزوني محسن البزوني، .118

 دباء والباحثين المؤلفين، له )معجم القرآن الكريم(. من العلماء والأ

الشيخ محسن بن شريف بن عبد الحسين الجواهري )ت  محسن الجواهري، .119

متأله وباحث متضلع، له ، فقيه مجتهد وحكيم وم(1936هـ/ 1355

هو من )الفرائد الغوالي في شرح شواهد الأمالي )أمالي الشريف المرتضى(، و

 وفرها في التدقيقأدبية، ودبية في المادة اللغوية الأأوسع الموسوعات اللغوية الأ

 غناها بالنكت الفكرية والفنية. أوالتحقيق، و

 السيد محسن بن مهدي بن صالح الطباطبائي الحسني الحكيم محسن الحكيم، .120

 عاظم مراجعها الزعماء،أمامية، وعلام الإأ، من عظماء م(1970هـ/1390)ت

فضل أها الطائفة بشخصيته القيادية في نهض بأعباء الرئاسة الدينية التي أناطت

ها حضورها ـأيامه، وكان لي ـالوجوه، فنشطت وتوسعت الحركة العلمية ف



 318 للحوزة الحاضنة واللغوية الحضارية البيئة :الثاني الكتاب « الأشرف النجف في العلمية الحوزة                    

ات الثقافية، منها: مدرسته الدينية ومكتبته ـسـأنشأ الكثير من المؤس السياسي.

روة ـك العـتمسـالعامة في النجف الأشرف، وموسوعته الفقهية القيمة )مس

ي شرح الاستثناء(، ـة )رسالة فـة العربيـي علوم اللغـيرها، له فـقى( وغـالوث

 ي علم الصرف(.ـرواح فلأشرح مراح ا)

 يـلـيـدجـد الله الـبـن عـد بـمـن أحـن بــسـحـخ مـيـشـال ي،ـلـيـدجـالن ـسـحـم .121

رح ـــه )شــاء، لــاء الأدبـمـلـعـن الـان مــ، كم(1912هـ/ 1330دود ـ)ت ح

  الأمثال العربية(.

 ،م(1922هـ/ 1340الشيخ محمد علي بن حسن الآيتي ) محمد علي الآيتي، .122

عالم فاضل، وأديب ناثر شاعر، له في علوم اللغة العربية )الفوائد المرضية في 

 شرح القواعد النحوية والصرفية(. 

 ي(ـراقـعـي )الـر الأراكـاقـد بـمـحـخ مـيــشـال ي،ـر الأراكـاقـد بـمـحـم .123

ين، ـين المحققـؤلفـلاء، والمـماء الفضـمن العل، م(1935هـ/ 1354)ت بعد 

 در(. ـصـمـحقيق اسم الـي تـر فـهـمشـالله )السيف 

بن علي رضا الأردكاني، االميرزا محمد باقر الشريف  محمد باقر الأردكاني، .124

، وكان من م(1850هـ/ 1266للشيخ صاحب الجواهر )ت  كان معاصراً 

 :(1/187الطبقات: الكرام )ا الطهراني في علماء عصره الأجلاء، قال شيخن

 . (وله آثار جليلة

ي ـي الأرومـفـي نـلـن عــل بـيـاعإسمـخ ـيـشـال ل الأرومي،ـيـاعـمـسإد ـمـحـم .125

رين، ـثـمكـين الـفـؤلـمـمجتهدين والـاء الـ، من العلمم(1943هـ/ 1362)ت 

 ه )لغات القرآن(. ـل
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سد الله الدزفولي أالشيخ محمد تقي بن حسن بن  فولي،محمد تقي الدز  .126

حوزة النجف العلمية وسكن ج في ، تخرّ م(1909هـ/ 1327الكاظمي )ت 

حتى وفاته، له في النحو )شقائق  دينياً  مدينة الكاظمية في العراق مرجعاً 

 ة ابن الحاجب(. يالمطالب في شرح كاف

الشيخ محمد حسين بن محمد حسن معين  صفهاني،محمد حسين الأ  .127

، م(1942هـ/ 1361)ت  (نيابالكمـ)ر الأصفهاني الغروي الشهير بالتجا

كابر الفلاسفة، تخرج فيه جمع كبير من علماء النجف أم الفقهاء وعاظأكان من 

ة ـا، وله تأليفات قيمـتيـليد والفـير منهم من مراجع التقـالأشرف، كان الكث

تميزت بالتحقيق والتدقيق والغور إلى الفكر العميق، له في الدراسات اللغوية 

 )رسالتان في المشتق(. 

مهدي بن صادق بن زين العابدين السيد محمد  محمد مهدي الأصفهاني، .128

، عالم فاضل ومؤلف مكثر، م(1971هـ/ 1391صفهاني الكاظمي )ت الأ

 ، منها )منظومة في النحو(. له أكثر من خمسين مؤلفاً 

السيد محمد هاشم بن جلال الدين بن مسيح  محمد هاشم الأصفهاني، .129

النجف العلمية  ، كان من أساتذة حوزةم(1937هـ/ 1356الأصفهاني )ت 

 في الفقه وأصوله، له )حاشية المغني(. 

هـ/ 1406فغاني )ت الشيخ محمد علي بن مراد علي الأ ،محمد علي الأفغاني .130

ساتذة الحوزة النجفية في علوم أشهر أ، من (مدرسـالـ)، الشهير بم(1986

ه ـة، لـيـدراسـات الـقـلـحـع الـوسأه من ـة درسـقـلـانت حـة، وكـيـربـعـة الـغـلـال

 )الكلام المفيد للمدرس والمستفيد(. 
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السيد محمد بن صادق بن محمد العطار الحسيني البغدادي  محمد البغدادي، .131

، كان من مراجع الدين التقليد والفتيا، وأساتذة م(1974هـ/ 1394)ت 

 الدراسات العليا في الفقه والأصول، له )منظومة في النحو(. 

 هـ/1209الشيخ محمد علي بن حسين القاري )ت بعد  محمد علي البهشتي، .132

، من علماء النجف الأفاضل، اشتهر بتخصصه في علوم القرآن م(1794

 في تجويد القرآن المبين(. لين رتالم الكريم، وله في ذلك )حلية

د القرجة داغي التبريزي ـمـالشيخ محمد علي بن أح محمد علي التبريزي، .133

( 1/286)الرجال  في الأميني الدكتور عرفه ،م(1892هـ/1310حدود )ت

بقوله: فقيه أصولي متتبع متكلم مفسّ عروضي عارف بالعربية، مؤلف 

 محقق، من أساتذة الفقه والأصول(، له )العروض والقافية(. 

الشيخ محمد بن علي بن محمد الجرجاني من علماء القرن  ،محمد الجرجاني .134

وأقام في  م(1326هـ/ 726 )ت لّي مة الحالثامن الهجري، تتلمذ على العلّا 

لأهلها، له )المباحث العربية(، )سرائر  في حوزتها ومرشداً  النجف أستاذاً 

 العربية(، )البديع في النحو(. 

كبر الجزائري أحمد بن علي أالسيد محمد تقي بن  قي الجزائري،محمد ت .135

 ج في حوزة النجف. المعاصر، تخرّ 

جزائري ـن كاظم الـلي بـن عـواد بـد جـالشيخ محم ري،ـزائـواد الجـد جـمـمح .136

جف الأفاضل وأساتذة حوزتها ، من علماء النم(1958هـ/ 1378)ت 

هية، وألف فيها، ـلل، من أعلام منتدياتها الأدبية، اشتهر بالفلسفة الإثالأما
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وكان من أبطال الثورات الإسلامية العراقية ضد الاستعمار البريطاني، له في 

 النحو )حاشية علي شرح ابن الناظم لألفية ابن مالك(. 

السيد محمد حسن بن محمد حسين بن محمد جعفر  محمد حسن الجزائري، .137

 بن مالك. الجزائري المعاصر من فضلاء النجف وأدبائها، له تضمين ألفية ا

ي أكبر ـي بن محمد عباس بن علـالسيد محمد عل محمد علي الجزائري، .138

ي النجف ـ، تخرج ف(يـتـفـمـال)ــملقب بـال م(1941هـ/1360جزائري )تـال

، وللمدرسة دينياً  ومرشداً  حوزوياً  الأشرف وأقام في لكهنؤ بالهند أستاذاً 

 الدينية فيها، له )ضبط الغريب من لغة العرب(. 

هـ/ 1304الشيخ محمد بن علي بن كاظم الجزائري )ت  الجزائري، محمد .139

 ، من أفاضل النجف وأدبائها، له كتابات في النحو. م(1887

السيد محمد تقي بن محسن الجلالي المعاصر، عالم فاضل  محمد تقي الجلالي، .140

 ومرشد عامل، له )نزهة الطرف في علم الصرف(. 

ن ـابديـن العـي بن محمد بن زيـالشيخ محمد عل محمد علي الجهاروهي، .141

مع ـلأاء النجف وـبرز علمأن ، كان مم(1916هـ/ 1334جهاروهي )ت ـال

 ساتذتها وبخاصة فيما يعرف بدرس السطوح، له )التبيان في اللغة(. أ

السيد محمد باقر ابي القاسم بن حسين الطباطبائي  ر الحائري،قامحمد ب .142

ج في حوزة النجف )الحجة(، تخرّ ــ، الملقب بـم(1913هـ/1331الحائري )ت

ا ـتيـي التدريس والفـف اً ـنيـدي اً ـدسة مرجعـقـمـي كربلاء الـقام فأالأشرف، و

 والأصلاح، له )الدرة في النحو(. 
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ي، ـينـحسـي بن هادي الـد علـمـد محـيـور السـتـالدك محمد علي الحسيني، .143

ي اللغة العربية، ثم ـي جامعة بغداد وبدرجة الماجستير فـج فخرّ ـالمعاصر، ت

ي اللغويات من بريطانيا، وهو ـفواصل دراسته حتى حصل على الدكتوراه 

غويات في لساتذة الألعربية وأدبائها المعروفين، ومن ن من علماء اللغة االآ

 (. ‹تحقيق›)الوافية في شرح الكافية طهران، له في النحو 

يد بن بن محمد سعأستاذنا الكبير السيد محمد تقي  محمد تقي الحكيم، .144

 علام علماء وأدباء وأساتذة النجف الأشرف،أحسين الحكيم، المعاصر، من 

ي النجف، وكان من أبرز أساتذتها وأحد ـشارك في تأسيس كلية الفقه ف

ي ـي التدريس بقسم ماجستير الشريعة فـا شارك فـعمدائها وعمداها، كم

في المجمع العلمي  معهد الدراسات العليا بجامعة بغداد، واختير عضواً 

صول الفقه أف في لّ أول من أوهو ، قي ومجمع اللغة العربية بالقاهرةالعرا

أهم مرجع المقارن، وكتابه المعنون )الأصول العامة للفقه المقارن( يعتد 

ي حوزة النجف ـث الخارج فبتدريس البحويقوم ، ي هذه المادةـعلمي ف

ج وتأليفاته، وبالقدرة التربوية، فقد تخرفي كتاباته  بالمنهجية وتميز، العلمية

مذوا لدباء النجف وفضلائها المعاصرين وبخاصة الذين تتأفيه الكثير من 

ي اللغويات )الاشتراك والترادف(، )الوضع: ـه، له فـقـة الفـي كليـعليه ف

ة بين النحو ـغـلـي الـفنى الحرفي ـعـيماته. مصادر العلم به(، )المـسـتحديده. تق

 صول(. والفلسفة والأ

السيد محمد مهدي الخرسان، السيد محمد مهدي  محمد مهدي الخرسان، .145

بن حسن بن عبد الهادي الخرسان، من المعاصرين، من أفاضل علماء النجف ا
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وأماثل محققي التراث فيها، تميزت باهتماماته في بيبليوغرافيا المخطوطات 

، له )شرح مسائل نافع بن عةم للكثير من كتب التراث المطبوالعربية، وقد

 الأزرق(. 

ن ـا بن حسـادي بن محمد رضـد محمد هـالسي ان،ـرسـادي الخـد هـمـمح .146

خرسان، المعاصر، تخرج في كلية الفقه وحوزة النجف العلمية، ـموسوي الـال

 له في الدرس اللغوي )شرح تهذيب المغني(. 

هـ/ 1281السيد محمد بن خليفة الموسوي الأحسائي )ت  محمد الخليفة، .147

ة البصرة ـنـديـام بمـ، وأقفاضلاً  اً ـمـجف عالـوزة النـي حـج فرّ ـخـ، تم(1864

، من مؤلفاته )شرح بحث الاستثناء من شرح بدر الدين لألفية مرجعاً  ماً ـعال

 ابن مالك(. 

، م(1936هـ/ 1355)ت  الشيخ محمد بن حسين الخليلي محمد الخليلي، .148

 من الفقهاء المجتهدين والزهاد المتنسكين، له )غريب القرآن(. 

الشيخ محمد علي بن محمد حسن بن محمد علي  محمد علي الخونساري، .149

فاضل ، من علماء حوزة النجف الأم(1915هـ/ 1333الخونساري )ت 

 وأساتذتها المعروفين، له )رسالة في المبادئ اللغوية(. 

سد الله الخوئي من علماء القرن أالسيد محمد تقي بن  تقي الخوئي، محمد .150

 أرجوزة في علم الصرف(. : الرابع عشر الهجري، له )التحفة المرضية

ب ـد ذهـمـحـن مـود بـمـحـن مـا بـد رضـمـحـالشيخ م ب،ـا ذهـد رضـمـحـم .151

 ، من علماء حوزة النجف وأساتذتها، اشتهر بتضلعهم(1955هـ/ 1374)ت 

 في علوم اللغة العربية وآدابها وكان من أهم مراجعها آنذاك. 
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هـ/ 1216حمد بن علي الحسيني الزيني )ت أالسيد محمد بن  محمد الزيني، .152

، اشتهر بتفوقه في علوم البلاغة وله مجيداً  وشاعراً  أديباً  ، كان عالماً م(1801

 تأليفات فيها. 

 (السماويـ)الشيخ محمد بن طاهر حبيب الفضلي الشهير ب محمد السماوي، .153

، من مشاهير علماء النجف وأدبائها، شغل وظيفة م(1951هـ/ 1370)ت 

 في محكمة التمييز الشرعي القاضي الجعفري في عدة مدن عراقية، وعيّن عضواً 

ت الصحو في مستنبطات النحو( وهي الجعفري ببغداد، له في النحو )ملتقطا

 رجوزة. أ

آل سميسم  حمدأمحمد بن  الشيخ محمد حسين بن محمد حسين سميسم، .154

من العلماء الفضلاء والمؤلفين المكثرين، له )مختصر  م(1957هـ/ 1377)ت 

 مجمع البحرين، للطريحي(. 

ن ـم معاصر،ـالشيخ محمد جواد بن علي بن عبد الرضا السهلاني ال .155

ي علم ـظل الخليل: دراسة في ـلاء، له )فـنبـاء والوجهاء الـاء الأدبـالعلم

  العروض(.

 يـبــبيــالشيخ محمد رضا بن جواد بن محمد الش محمد رضا الشبيبي، .156

، كان من مشاهير مؤرخي العرب، ومبرزي علاء م(1965هـ/ 1385)ت 

س المجمع العلمي أيع المجامع اللغوية العربية، ورفي جم اللغة، اختير عضواً 

وحاضر في معهد الدراسات العربية العليا بالقاهرة، ومنح شهادة  ،العراقي

صول ألفاظ اللهجة العراقية(، أالفخرية من جامعة القاهرة، له ) الدكتوراه

 )لهجات الجنوب(. 
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الشيخ محمد حسن بن محمد جعفر بن سيف  محمد حسن شريعتمدار، .157

اء ـهـقـفـن الــم، م(1900هـ/ 1318ادي )ت ـترابـدار الإسـمـتـعـن شريـديـال

رين، له )حاشية شرح الجامي على كافية ابن ـثـمكـين الـفـؤلـمـمجتهدين والـال

 الحاجب في النحو(. 

السيد هبة الدين محمد علي بن حسين بن محسن  محمد علي الشهرستاني، .158

، قال شيخنا الطهراني في )الطبقات: م(1966هـ/ 1386الشهرستاني )ت 

عالم كبير ومجتهد مجدد ومصلح معروف( له )رواشح  :(4/1414النقباء 

 الفيوض في علم العروض(. 

الشيخ محمد حسين بن خليل الله بن أسد الله  محمد حسين الشيرازي، .159

 جليلاً  ج في حوزة النجف عالماً ، تخرّ م(1921هـ/ 1339الشيرازي )ت 

 ، له )لغات القرآن(. باحثاً  ومؤلفاً 

 د علي بن محب علي بن محمد علي الشيرازيالشيخ محم محمد علي الشيرازي، .160

 لأهلها ج في حوزة النجف وقطن شيراز مرجعاً ، تخرّ م(1901هـ/ 1319)ت 

 في الفتيا والإصلاح، له )فرائد الدرر في النحو(. 

الشيخ محمد رضا بن محمد بن صادق آل صادق،  محمد رضا آل صادق، .161

ه ـالتعليم العراقي، لي سلك ـي كلية الفقه، وانخرط فـخرج فـت ،معاصرـال

 )الوصف عند النحويين والأصوليين(. 

السيد محمد حسن بن عبد الرسول بن مشكور  محمد حسن الطالقاني، .162

 )المعارف(، وقام صدر صحيفةأابها، لقاني، من شعراء النجف وكتّ الطا

  ديب في شواهد اللبيب(.في المدارس العراقية، له )سحر الأدائي بالتعليم الابت
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ستاذ محمد حسين بن محمد كاظم بن كاتب الأ حسين الطريحي،محمد  .163

 اد، له )اللغة في شعر الجواهري(.ج في جامعة بغدالطريحي، تخرّ 

الاستاذ محمد رضا بن محمد كاظم بن كاتب  محمد رضا الطريحي، .164

ج في كلية الفقه، ثم في كلية دار العلوم بدرجة ماجستير اللغة الطريحي، تخرّ 

 العربية في النحو والصرف والعروض، له )النواسخ في النحو العربي(. 

الشيخ محمد هادي بن محمد أمين الطهراني  محمد هادي الطهراني، .165

علام الحوزة العلمية في أ، من م(1903هـ/ 1321)ت  (المدرسـ)المعروف ب

 وشهرة، له )منظومة في النحو(.  وتدريساً  النجف علماً 

الشيخ محمد بن يونس بن راضي بن شويهي الظويهري  محمد الظويهري، .166

 3/565في )ماضي النجف ه قرن الثالث عشر، قال الشيخ محبوبمن علماء ال

، له (كثر الفنونأالمصنفين المكثرين، جرى قلمه في وهو من العلماء  :هامش(

 )الجمانة البحرية في اللغة(. 

السيد محمد علي بن صدر الدين بن صالح الموسوي  محمد علي العاملي، .167

، ومجتهداً  ج في حوزة النجف فقيهاً ، تخرّ م(1831هـ/ 1247العاملي )ت 

ومارس التدريس العالي والبحث والتأليف، وسكن بعد ذلك مدينة أصفهان 

 ه )ألفية في النحو(. حتى وفاته، ل عاماً  دينياً  زعيماً 

هـ/ 1320الشيخ محمد بن سليمان بن علي الزين العاملي )ت  محمد الزين، .168

بتخصصه  -إلى فقاهته  مضافاً  -، اشتهر في أوساط حوزة النجف م(1902

في علوم اللغة العربية وآدابها، له )حاشية علي شرح النظام في شافية ابن 

 الحاجب في الصرف(. 
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بي الحسن الموسوي العاملي )ت أالسيد محمد علي بن  علي العاملي،محمد  .169

 ، له )كتاب في النحو(، )كتاب في الصرف(. م(1873هـ/ 1290

السيد محمد علي بن عبد الحسين بن علي آل السيد علي  محمد علي علي خان، .170

، من فضلاء النجف وأدلائها، شارك في م(1971هـ/ 1391خان )ت 

 النجفية، له )كتاب في النحو(.  التدريس الحوزوي والنشر في الصحف

الشيخ محمد رضا بن قاسم بن محمد الغراوي )ت  محمد رضا الغراوي، .171

، فقيه مجتهد وأديب فاضل ومؤلف مكثر، وعالم م(1965هـ/ 1385

 مشارك، له )لب اللباب في معاني بعض غريب اللغة والحديث والكتاب(. 

هجري، ـابع عشر الي القرن الرـمن فضلاء النجف ف محمد مهد الغروي، .172

ه للمقدمات الحوزوة ـستاذيتأ، وعرف بم(1897هـ/ 1315سنة ) كان حياً 

ق، وله )رسالة في أبواب التعريف، رسالة ـمنطـوبخاصة النحو والصرف وال

 ي النحو( ـف

اس ـبـن عـادي بـا هـد رضـمـحـخ مـيـالش اء،ـطـف الغـاشـا آل كـد رضـمـمح .173

اء النجف ـ، من مشهوري علمم(1947هـ/ 1366آل كاشف الغطاء )ت 

وأساتذتها، ومن الفاضل المشاركين في الكثير من العلوم، له )رسالة في الخط 

 العربي / رسالة في الفرق بين الضاد والظاء(. 

ي، المعاصر لشيخنا ـي الكركي العاملـالشيخ محمد بن عل محمد الكركي، .174

النحو والصرف، وله فيه )كتاب  الطهراني صاحب الذريعة عرف بتضلعه في

به على ثلاثة أبواب الأول في العامل والثاني في ظهار، وهو متن مختصر رتّ الإ

 المعمول والثالث في العمل(. 
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فاضل أمحمد طه بن نصر الله الكرمي، من الشيخ محمد بن  محمد الكرمي، .175

ختصر الشرح الم ىـلفين المحققين، له )الوشاح علالعلماء المعاصرين والمؤ

 لتلخيص المفتاح(. 

الأستاذ السيد محمد علي بن عيسى بن محمد آل  محمد علي كمال السدني، .176

ج في دار المعلمين العالية ببغداد ، تخرّ م(1965هـ/ 1385كمال السدني )ت 

والتحق بسلك التعليم الثانوي في المدارس العراقية، ألف في اللغة والأدب 

 والتاريخ، وله: كتاب تيسير العربية في النحو. 

السيد محمد حسين بن كاظم بن علي الموسوي  محمد حسين الكيشوان، .177

لخليل في العروض ، له )تحفة ام(1937هـ/ 1356)ت  (الكيشوان)ــالشهير ب

 والقوافي )منظومة(. 

الشيخ محمد جواد بن موسى بن حسن آل محفوظ  محمد جواد محفوظ، .178

، لامعاً  وأديباً  فاضلاً  ج في حوزة النجف عالماً ، تخرّ م(1939هـ/ 1358)ت 

 شرح قطر الندى لابن هشام / منظومة في النحو.  له حاشية على

 هـ/1309محمد المشهدي )ت  الشيخ محمد رحيم بن محمد رحيم المشهدي، .179

عالم  :(2/722، قال فيه شيخنا الطهراني في )الطبقات: النقباء م(1892

 كبير وفقيه جليل من الأعاظم المشاهير(، له: كتاب في النحو. 

هـ/ 1375الشيخ محمد جواد بن حسن بن مطر )ت  محمد جواد مطر، .180

من أهل  :(3/359في )ماضي النجف  ه، قال فيه الشيخ محبوبم(1956

العلم الساهرين والمجتهدين في طلبه... له مؤلفات كثيرة تزيد على الستين 

وعلم  يأةكتابا في شتى الفنون لم يطبع منها شيء، له في النحو والمنطق واله

 الدراية، وله أرجوزة في النحو والمنطق. 
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الأستاذ محمد كاظم بن محمد صادق بن قنبر الملكي  محمد كاظم الملكي، .181

من  :(3/1243، قال الدكتور الأميني في )الرجال م(1970هـ/ 1390)ت 

 ج من مدارسهاساتذة الحساب واللغة العربية، ولد في النجف الأشرف، وتخرّ أ

 راء الراقية الحديثة في تيسير قواعد اللغة العربية. الحكومية. له: الآ

الشيخ محمد علي بن بشارة بن عبد الرحمن آل موحي  محمد علي الموحي، .182

دباء ذوي الحضور ، من العلماء والأم(1747هـ/ 1160الكعبي )ت حدود 

 دبية في النجف، الريحانة في النحو. وساط العلمية والأوالصيت في الأ

هـ/ 1244السيد محمد كاظم الموسوي النحوي )ت  محمد كاظم النحوي، .183

 عراب كلمة التوحيد. إجلاء، له: التهليلية في ، من العلماء الأم(1828

معاصرين، له جامع ـاء الفضلاء الـمن العلم محمد النصيري الدامغاني، .184

 الفروق / شواهد المغني. 

الشيخ محمد علي بن محمد باقر الهزارجريسبي  محمد علي الهزارجريسبي، .185

، عامل جليل ومؤلف مكثر، له: تعليقة على حرف م(1829هـ/ 1245)ت 

 الهمزة من كتاب المغني لابن هشام. 

ي ـنـحسـي الـقـد تـمـن محـن علي أصغر بـود بـمـالسيد مح زي،ـبريـتـود الـمـمح .186

  فقيه مجتهد ومؤلف محقق، له: حاشية مجمع البحرين. م(1892هـ/ 1310 )ت

، م(1892هـ/ 1310حمد آل سميم )ت أالشيخ محمود بن  محمود سميم، .187

 لفية ابن مالك. أوأدباء النجف في عصره، له: شرح  من مشاهير علماء

 السيد محمود بن علي بن عبد الله الحسيني الشاهرودي محمود الشاهرودي، .188

، من الفقهاء المجتهدين ومراجع التقليد والفتيا، م(1976هـ/ 1396)ت 

 ومشاهير أساتذة الحوزة العلمية، له كتاب في علم النحو. 
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 (الشيخـ)السيد مرتضى بن علي رضا الطباطبائي المعروف ب مرتضى الشيخ، .189

: (2/766ميني في )الرجال ، قال الدكتور الأم(1915هـ/ 1333)ت 

لكثرة زهده وورعه، له  (الشيخـ)مجتهد جليل عالم مؤلف ورع زاهد. عرف ب

 كتاب في النحو. 

الشيخ مرتضى قلي خان بن علي محمد خان آل نظام  مرتضى نظام الدولة، .190

فاضل علماء النجف ومشاهير أدبائها، أ، من م(1889هـ/ 1306لدولة )ت ا

 له تتمة طراز اللغة، للسيد علي خان المدني. 

زي ـبريـر التـاقـحمد بـن بن مـالشيخ مصطفى بن حس زي،ـبريـى التـطفـمص .191

وي المعرفة الواسعة في اء البارزين وذـ، من العلمم(1919هـ/ 1337 )ت

 دبية والرياضيات، له: رسالة في علم العروض. العلوم الأ

ال ـاية الله جمـر بن عنـالدكتور مصطفى بن جعف ن،ـديـال الـى جمـطفـمص .192

ج في كلية الفقه، ثم واصل دراسته العليا حتى حصل خرّ ـالدين، المعاصر، ت

حوزوية، ـى دراسته الـضافة إلة، بالإـي اللغة العربيـوراه فـلدكتى شهادة اـعل

ى التفعيلة، البحث النحوي عند ـي من البيت إلـي الشعر العربـيقاع فالإ :له

 ين. ـيـولـصالأ

ن محمد صادق الحسيني السيد مصطفى بن عبد الله ب مصطفى الدشتي، .193

نجف الأشرف ساتذة الحوزتين في الأفاضل العلماء ومبرزي أالدشتي، من 

 لفية ابن مالك. أوقم المقدسة، له شرح 

 هـ/1362 )ت القطيفي المرهون محمد علي بن منصور الشيخ المرهون، منصور .194

 له القواعد العربية.  ،م(1943
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هـ/ 1339مهدي بن محمد بن حسن الموسوي )ت السيد  بو الكابو،أمهدي  .195

رجوزة في المعاني أدباء العراق، له أجلاء ومشاهير من العلماء الأ م(1921

 ان. ـبيـوال

السيد مهدي بن مصطفى بن حسن الحسيني التفريشي  ،مهدي التفريشي .196

، فقيه مجتهد وعالم مشارك، له: البديعية في شرح م(1941هـ/ 1360)ت 

 ألفية ابن مالك. 

صي ـزيز الخالـين بن عبد العـد حسـن محمـالشيخ مهدي ب صي،ـمهدي الخال .197

 :(271، قال السيد الأصفهاني في )أحسن الوديعة م(1924هـ/ 1343)ت 

فاضل الفقهاء البارعين ومن مراجع التقليد أكابر العلماء المجتهدين وأمن 

 والفتيا، له منظومات في علوم العربية. 

السيد مهدي بن محمد السويج، من مشاهير خطباء المنبر  مهدي السويج، .198

ج في الحوزة العلمية في النجف، له: الستمائة الحسيني، والمؤلفين المكثرين، تخرّ 

 ذف والتقدير في الدروس النحوية والصرفية. المهدية في الح

الدكتور مهدي بن صالح بن حسن آل زايردهام الشهير  مهدي المخزومي: .199

مقدمات الدرس الحوزوي من  أ، قرم(1993هـ/ 1414)ت  (المخزومي)ــب

صول الفقه ومبادئ الفقه في أوالنحو والبلاغة والمنطق ومبادئ الصرف 

ج فيها جامعة القاهرة، وتخرّ  -داب بكلية الآالنجف الأشرف، ثم التحق 

ام ـا قـداد، كمـبجامعة بغ ستاذاً أي اللغة العربية، وعين ـدكتوراه فبدرجة 

ي ـنتاج علمي ف ي ضوء ما قدم منـف- ي جامعة الرياض، ويعدّ ـبالتدريس ف

وي ـر النحمجددين للفكـعلام النحاة العرب، ومن الأمن  -يـالنحو العرب
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عماله أحمد الفراهيدي: أوية )الخليل بن حثار النالعصر، له من الآي هذا ـف

 ومنهجه(، )مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو(. 

هـ/ 1291درس )ت الشيخ نصر الله بن عبد الغفار الم نصر الله المدرس، .200

 ديب ومؤلف محقق، له: كتاب في العروض والقافية. أ، عالم م(1874

الشيخ نعمة بن هادي الساعدي، تخرّج في كلية الفقه وفي  نعمة الساعدي، .201

في التعليم الثانوي العراقي، وهو من  حوزة النجف العلمية، وعيّن مدرساً 

سماء له: شرح منظومة ابن الحاجب في الأالعلماء الفضلاء والمؤلفين المحققين، 

  المؤنثة السماعية.

بن هادي الجزائري، صالح  الشيخ نور الدين بن محمد نور الدين الجزائري، .202

 دباء، له كتاب في اللغة، النحو في الخيال. من العلماء الأ

السيد هادي بن حسين بن عباس الحسيني الاشكوري  شكوري،هادي الأ  .203

من  :(2/126ميني في )الرجال ، قال الدكتور الأم(1948هـ/ 1367)ت 
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 110 ........................................ هيام النجفيين بتقفية الشعرسادسا : 

 113 ......................................... منزلة الشاعر عند النجفيين سابعا :

 116 ........... وحاضراً  ماضياً  الأشرف النجف شعراء أعداد كثرة :الثاني مبحثـال

 120 .... الأشرف النجف في الأدبية الحركة نشاط وأسباب عوامل من :الثالث مبحثـال

 120 ........................ الخلفية التاريخية الفكرية لمدينة النجف الأشرفأولا : 

 120 .......................................... مصادر الفكر الشيعي الثريةثانيا : 

 121 .......................... الجذور العلمية والأدبية للأسر النجفية عامة ثالثا :

 122 ............. طباع النجفيين العربية الأصيلة وفي مقدمتها الكرم الباذخ رابعا :

 130 ............ زحف القبائل العربية على النجف الأشرف وتوطنها فيه خامسا :



 345 الــفــهــرســت         

 134 .......... تنشئة المجتمع النجفي لأبنائه وتدريبهم على تذوق الأدب سادسا :

 135 ......................... حب النجفيين للاجتماع والمجالسة والأدب سابعا :

ل***

 137 ............................................ الح زةلوا شعرلا عربي :الفصل الثالث

 139 ....................................................................... التمهيد

 ةـغـلل الكبرى ةـميـالأه الأشرف النجف حوزة إيلاء أسباب من ملةـج :الأول مبحثـال

 141 .......................................................... وفنونها وآدابها العربية

 في خاصة وبالشعر عامة العربي بالأدب الأشرف النجف حوزة اهتمام :الثاني مبحثـال

 145 ............................................ بعده وما الهجري عشر الثالث القرن

 القرن يـف خاصة منه والشعر عامة العربي بالأدب الحوزويين اهتمام :الثالث مبحثـال

 174 ............................................................ الهجري عشر الرابع

 عشر الخامس القرن في منه الشعر وخاصة العربي بالأدب العلماء اهتمام :الرابع مبحثـال

 208 ........................................................................ الهجري

 الأدبية الروح بتنشيط الحوزة علماء اهتمام على تدل أخرى أنشطة :الخامس مبحثـال

 223 ........................................................................ لطلابها

ل***

 233 ................... فيورلالح زةل لح ظلوحرا  ل غ لا قرآألا كرخم :الفصل الرابع

 تريكـالت حاولاتـم من وحاميتها ةـالعربي اللغة حاضنة الأشرف جفـالن حوزة :أولا  

 235 .......................................................................والعجمة

 238 .............. العربية باللغة الحوزوية التدريس ولغة الدراسي الحوزة منهج :ثانيا  

 240 ........................... العرب غير من الوافدين لطلابها الحوزة تعريب :ثالثا  

 244 ............... العربي الشعر ينظمون العرب غير من النجفيون الحوزويون :رابعا  

 النجف حوزة يشبه ما إنتاج لإعادة يسعون النجف حوزة من العائدون الطلاب :خامسا  



 346 للحوزة الحاضنة واللغوية الحضارية البيئة :الثاني الكتاب « الأشرف النجف في العلمية الحوزة                    

 259 ...................................................................... بلدانهم في

 261 ... عامة العراق مدن في العربية باللغة العلوم تنشر الأشرف النجف حوزة :سادسا  

 ةـربيـالع همـلغت لـحويـوت ينـراقيـالع كـتريـلت ةـيثـحثـال همـحاولاتـوم انيونـالعثم :سابعا  

 263 .................................................................... ةـتركيـال ىـإل

 268 .......... العثماني التتريك مشروع إفشال في الأشرف النجف حوزة جهود :ثامنا  

ل***

 273 ... فيورلح زةلا ن للالأ  ل لرخقفيةلوتل خرلعة  لا ةغ لا عربي  :الفصل الخامس

ل***

 289 .......................................................................... الخاتمة

ل***

هقفييلأ لأ تق لا دكت رلا شي لعلدلا لقءلا درسلا ةغ يل لا ن للالأ  أعةم :قـملحـال

 291 ...........................................................................ليأضأ أا 

ل***

 335 ....................................................... مصادر البحث ومراجعه

 343 ....................................................................... الفهرست
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